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 إهداء

 
 

 
 

إلى من لم يسيروا في ركاب الأعداء، ولم يبدّلوا عندما بدّل 

صااب نبسسم  الأصدقاء.. إلى إخوة شرفاء في الوطن.. وأحبة كدنا لهول الم

 حيىنا الله بنور قذفه في الصادر، فأحقم .. وما كنا لنذكره  لولا أن ألهم

ما مات ورفع الوزر.. إليك  أيما الأحرار الأطمار.. إليكُنّ أيتما الحرائر 

 الطاهرات.. 

هلي أهدي هذه الخواطر، وهذه النجوى عسى أوطني وِــإليك  ول

 ن شمدنا عمد انكسار الوطن..التاريخ أن يشفع لك  ولي، ويغفر لنا أ

 

 

المؤلف
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اس  يطلقه أهل طرابلس من القبائل العربية على “ حُفرة الدم” 

من أه  الواحات على الساحل الجنوبي ، عبر التاريخ، مدينتم  التي كانت

، لقد كانت طرابلس  حتى منتصاف القرن الماضي. للبحر الأبيض المتوسط

من كل الجوانب حزام من الكثبان الرملية في يُحيط بما   مدينةً صغيرة

تلتح  فيما الكثبان الرملية العالية بأمواج البحر الهادرة   رائعة صورة فريدة

ظلّت بلا  أثر   وتفصالما عن سمل الجفارة قفار خالية، في تاجوراء وجنزور

 . اتيللحياة حتى نماية الستين

كافّة الأجناس شكّلت طرابلس مرفأ ومكانا مُريحا للقراصنة من 

قبل أن تطمر  احتلما الفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون.. والأصقاع

عَبَر .. والأندلس اأفريقيوتصابح منطلقا لفتح شمال .. بالفتح الإسلامي العظي 

منما موسى بن نصاير وعُقبة بن نافع وغيُره  من قادة الفتح إلى جبال 

عبثوا بما ونكّلوا ، ان الهيكلوبعده  فرس، لكنّ الإسبان.. الأوراس

كان يعيش من القراصنة والغزاة من يُفضّل ، داخل سور طرابلس.. بأهلما

أما العرب . البقاء مع حفنة من المغاربة والمالطيين واليمود والمغامرين الأتراك

حول أبومليانة وأرض بن عاشور   الليبيون فم  سكان المزارع الصاغيرة
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وقد كانوا في أغلب عصاور .. وسوق الجمعة  وأبوستة والهاني وقرقارش

 .. التاريخ يُمنعون من الدخول إلى مدينتم  إلا للتسوق

في حالة تمرد دائ  ، وراء سدود الرّمال، أما القبائل البدوية فمي هنالك

يُواجه أهلما أبشع أنواع البطش والقمع ومصايُره  في ، ضد الغزاة الأجانب

لقد مارس الولاة الأتراك ضدّه  جميع ..  ،أغلب الأحيان القتل والتشريد

لكنم  كانوا دائما يولدون من جديد .. وإبادتم   أشكال القسوة لإرهابم 

تفنن الوُلاة في تزيين .. وأشدّ رغبة في مقارعة الأجانب المحتلين أكثر شراسة

ثمنا لبقائم  ، أسوار المدينة بما كانوا يقطفونه من رؤوس العرب الثائرين

 . لُحفرة المحاطة بالرمال وبالثورةتلك ا  في

أثناء القرون الوسطى وحتى نماية القرن الثامنَ ، كانت طرابلس  

وعمودها الفقري تجارة  وأوروبا اأفريقيتعيش على تجارة العبور بين ، عشرَ

 . اأفريقيالرقيق يجلبم  القراصنة الأتراك من أدغال 

ة عن محيطما مفصاول، كانت مدينة طرابلس عبر مراحل التاريخ 

وفي حالة صراع دائ  بين ، وكانت بمثابة فندق إقامة للأجانب، العربيّ

الولاة والجنود والقراصنة الجدد القادمين من أعماق الصاراع في عرض 

وهو السبب الأساس في عدم .. “حفرة الدم”ولعل ذلك سبب تسميتما .. البحر

   مصار وتونستكوّن حياة مدنية بما شبيمة بما كانت عليه الحال  في

 . والجزائر ومراكش وغيرها
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إذ أرادها المستعمر مدينة ا.. بعد الاحتلال الإيطالي ازداد الأمر سوءً

فكان توسّعما من خلال أَحياء جديدة أُنشئت لاستيعاب ، إيطالية

المستوطنين الطليان على حساب مزارع العرب الليبيين الذين هاجروا من 

لس من الطليان واليمود وبعض الليبيين فصاار أغلب سكان طراب، دياره 

وكان الاستيطان قد انتشر مُلتمِما .. الذين أسدوا خدمة ما إلى الاستعمار

خلف  التي كانتبما فيما تلك ، مساحات أكبر من أراضي الليبيين

الإنجليزُ ، الاستقلال الُمزيّف انضافَ إلى الغزاة الأجانب  ث  بعد.. الكثبان

بقاعدة الملّاحة التي كانت أشبه ما   طرابلس شرقا فامتدت  والأمريكانُ

وامتدت .. وقوانينما الخاصة  يكون بالولاية الأمريكية داخل ليبيا بإذاعتما

المسصاص للأجانب الذي أعادته ثورة  الفاتح إلى “ جورجنبوبلي ” غربا بحي 

 .. الليبيين وأسمته حيّ الأندلس

كانت مناطق مثل بن ، حتى تاريخ قيام ثورة الفاتح العظي  عام 

يُعِد .. عاشور وأبومليانة  وأبومشماشة وزاوية الدهماني مزارع خارج طرابلس

بيعا  ى عربات الخيول  والحمير للتسوقدة للسفر إلى طرابلس علسكانما العُ

أما الهضبة وأبوسلي   فكانت أراضي قفرا لا  حياة فيما لولا بعضُ ، أو شراء

إضافة إلى أكوام اللّح  البشرى .. أكواخ الصافيحالأحياء المتناثرة من 

وغيرها وقد   المتكدس في أحياء مماثلة في المنصاورة والهاني وباب عكارة

 . أُحرق آخر كوخ منما عام 

.. أدمجتما في محيطما العربي.. أوراق طرابلس  لقد خلطت ثورة الفاتح

. بقوة الثورة وعنفوانمادخل  العرب من القرى والبوادي والأرياف إلى مدينتم  
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استعرب من تبقّى ، فلقد طُرد منما الأجانب ووزعت أملاكم  على الليبيين

 . إلا بأسمائم   حتى صار يصاعب تمييزه   التركية والمالطية  من العائلات

حزام الرمل العظي  الذي   ىطرابلس من البحر إلى الجبل واختفامتدت 

.. غصّات بالدارات والقصاور.. وبساتين تحول إلى مَزارع.. كان يكت  أنفاسما

بُنيت طرابلس .. فتحت ذراعيما لأبنائما الذين هجّره  المستعمر منما  قسرا

مَحطّة لتُذكّر   جديدة سكانما عرب ليبيون وبقيت طرابلس القديمة

“ الذي نصابه “ سيبتموس”الاستعمار من خلال تمثال الإمبراطور الروماني 

و الذي يتوه  بعض الجملة أنّه ليبي حَكَ  .. .. سبمحاذاة سور طرابل“ بالبو

“ بالبو“  روما كما حاول أن ينسج ذلك البوري والمحيشى اللذان كانا أداة

وبيوت .. ومن خلال شعار روما الذي نُصاب أمام باب السرايا.. الإعلامية

وبعض المساجد المستسدمة   القناصل الفرنسيين والإنجليز ومَعبد اليمود

 . ولاة الأتراكمدافنَ لل

هي واحة للصاراع المستمرّ .. عديدة حكاياتمن جملة  حكايةطرابلس 

وهي ملتقى . فلقد كانت دائما فقيرة في كل شيء. دون مبررات اقتصاادية

ميناء القراصنة .. . وحواديت القراصنة وزوجات السلطان.. الرمل والبحر

لس تتكرر حكايات سقوط طراب.. . معركة التمرد الدائ .. . المفضل

.. بعد كل سقوط تنطلق معركة النموض.. كحرف القاف في الدقيقة

وحتى عندما يُسيل إلى المرء أن الأمور في .. والثمن  دوما  مزيد من الدّماء

فجأة وبدون أسباب ولا مقدمات يُشعَل فتيل الصاراع  ويبدأ سفك .. استقرار

 “حفرة الدم“ حقا إنما .. الدماء من جديد

*** 
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 الجزء الأول

 يانةالخصمود وطرابلس بين ال
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 ؟نهاية أم بداية.. …سقوط طرابلس

                                          

 

كانت طرابلس تعيش تحت وطأة ، طيلة ستة أشمر بالتمام والكمال  

ينام الناس ليستيقظوا على أصوات . قصاف الناتو الوحشيّ المتواصل  ليلَ نمارٍ

لا يُبدّد خوفَم  وحزنَم  سوى تلك المسيرات .. نابل  تُقذف قذفا عشوائياالق

 .. التي تجوب الشوارع معبّرة عن التحدي والمواجمة

فزع  الأمر العجيب أن أهل طرابلس لم يتعاملوا مع القصاف بخوف أو

فإذا سقطت قذيفة في .. بل استمروا في أعماله  يتحدَّون الصاواريخ والقنابل

لكن السؤال الُمحيّر هو كيف .. رع آلاف الشباب في مسيرة تحدٍّمكان ما ه

 ؟ سقطت هذه المدينة الصاامدة الباسلة

احتُلت في لحظات قليلة وبدون  أشمر لكنماقاومت العدوان مدة ستة 

اب وشجاعتم  خاصة في الهضبة مقاومة تُذكر سوى بسالة بعض الشب

.. ؟ الإعلام أم لا هذا ولا ذاكأهو الصايام أم .. وأمام قوة بسيطة.. سلي وأبو

وهل كتائب الثوار هي التي احتلت  طرابلس عروس الغضب أم أنّ قوات 

 ؟ الناتو هي التي  كان لها الدور الأهّ  في احتلال طرابلس
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كما يُحاول الإعلام ، إن الأحداث في ليبيا لم تكن وليدة لَحظة

بوكة شاركت فيما بل كانت عملية مدروسة ومح، الُمعادي أن يصاوّر الأمر

لِكلّ منما مصالحة ما في .. أطراف متعددة من كافة الأجناس والأصقاع

 .. منما ما تطلبهولِكلّ منما ثأر ، القضاء على ثورة الفاتح

من  خصاومَ الثورةلقد كان احتلال طرابلس بفعل تحالف واسع ضّ  

مَج على أعد جميعم  العُدّة لهجوم واسع مبر.. الداخل وأعداءَها من الخارج

طرابلس استُسدمت فيه كل إمكانات القوّة المتاحة من دعاية  وتقنية 

بعد ، فنجح الهجوم.. عسكرية متطوّرة وقوة نارية رهيبة وإدارة دولية مُنسّقة

لقد كان احتلال ليبيا عمليةً عسكريةً .. في إسقاط طرابلس، مقاومة باسلة

وشاركتْ في رسمما  تم التسطيط لها منذ وقت بعيد.. واسعةً ومتكاملة

واستُسدمت فيما قوّة عسكرية ضسمة وفّرت حج  ، وتنفيذها دول عظمى

 .. نيران رهيب استمدف كافة الأراضي الليبيّة

كانت مدعومةً بحملة إعلامية محمومة لم يَشمد لها التاريخ المعاصر  

تم التمميد  لها من خلال برامج دعائية محبوكة استُسدمت فيما .. مثيلا

ات متطورة للسداع السينمائي  من تصاوير وتزوير للأخبار وحكاية تقني

وقام الإعلام بتوجيه الأحداث وتضليل الرأي العام الإقليمي .. شمود العيان

 .. والدولي وتنفيذ أشرس حرب نفسيه في التاريخ البشري

فلقد مارس الإعلام التضليلَ المفضوحَ وفي أحيان كثيرة كان يقوم 

في معركة احتلال .. اث مُعيّنه قبل أن تقع على أرض الواقعبالإخبار عن أحد
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تُرى هل كان الإعلام يقوم بدور حربي . لم يكن الأمر واضحا، ليبيا

لم يكن ، في ليبيا.. أم إن الفارق في التوقيت كان وراء ذلك.. ؟ مرسوم

باستطاعة العدو تنفيذ سيناريو مصار وتونس الذي اعتمد على مظاهرات 

تصاامات مطوّلة في الميادين وقام على الزخ  الجماهيري واع.. سلمية

السبب ببساطه أنّ الليبيين لم يكونوا .. إلى أن سقط النظامان.. والسّكّاني

ولانعدام إمكانية حشد وتحريك كتل بشرية ، مستعدّين ولا مميّئين لذلك

.. فاستعيض عن ذلك بتنظي  مظاهرات محدودة.. كبيرة تقوم بتمثيل الدّور

سدمت العنف لاستدراج الأجمزة الأمنية لكي تردّ عليما ومن ثَمّة الدخول استَ

إضافة إلى اعتصاامات رمزية .. يعقُبما تدخّل دولي.. في مواجمة عسكرية

المحكمة في بنغازي في محاكاة  ىعداد محدودة من الأشساص أمام مبنبأ

 .. . ظريفة لاعتصاامات ميدان التحرير في مصار

في البيضاء والزنتان وبنغازي ، كما سنرى، ثوفعلا بدأت الأحدا

.. عقبما تدخل من الدول العظمى قويّ وسريع وغير مبّررأ وسرعان ما

ما يمكن أن يتصاوره المرء من  ىأقصا، استَسدمت في وقت قصاير للغاية

إجراءات  منتمكة في ذلك  كافة المواثيق الدولية التي تمنع التدخل في 

 . تقلة ممما كانت الأسبابالشؤون الداخلية للدول المس

ولم تُتح للدولة الليبية حتى فرصةُ الاطلاع على تلك القرارات المتسارعة 

من منظمات وهيئات مختلفة أو مناقشتما والردّ على الاتمامات الموجمة إليما 

جراءات  بقرار عجيب بدأت سِلسلة الإ. فما بالك التعامل معما، من خلالها
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سْبق أو ومن دون أيّ إنذار مُ، في العلاقات الدولية غريب يُمثّل سابقة خطيرة

، نسان التّابع لمنظمة الأم  المتحدة في جنيفمقدّمات من مجلس حقوق الإ

ما من خلال تقارير دولية تَأكد زيفُ-إلى ادّعاءات  كاذبة اادًواستن

قدّمتما منظمة ليبية مجمولة ومعادية يترأسما معارض ليبي مرتبط  -لاحقا

ات الفرنسية هو علي زيدان وأخرى يترأسما معارض آخر له علاقات بالمسابر

مشبوهة مع الفرنسيين أيضا هو سليمان أبوشويقير وكلاهما شسصاان 

معروفان  بتعاملمما مع أجمزة استسبارات دول أخرى منما ألمانيا وبريطانيا 

 .. وأمريكا

عناء  ولم يُكلِّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأم  المتحدة  نفسَه

ولا حتّى سؤال الدولة ، التحقّق من تلك الادعاءات على الصاعيد الميداني

أحال مجلس حقوق الإنسان الأزمةَ .. الليبية حولها أو طلب توضيحات بشأنما

وعَقِبَ قرارَ مجلس ، مننت في بداياتما فورا إلى مجلس الأالليبية التي كا

لتعاون الخليجي أكثر نسان في وقت وجيز قرارٌ آخر من مجلس احقوق الإ

يُدين المذابح ، غرابة شكّل سابقة لم تَحصُال من قبْلُ في العمل العربي

 . الوهمية ضد المدنيين  ويطلب من جامعة الدول العربية التدخل العاجل

فلقد كان السيناريو يتطلب تلك المشاهد لكن الإخراج كان هزيلا 

لسُ الجامعة العربية وما هي إلا ساعات قليلة حتى اجتمع مج، ومفضوحا

على عجل واتخذ  قرارا بتجميد عضوية ليبيا مع جملة إجراءات أخرى تَضْمن 

كان مجلس جامعة الدول العربية  عندما . فرض عقوبات جماعية على ليبيا
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يتعلق الأمر بالأمن القومي من قبيل الاعتداءات الصاميونية المتكررة على 

وكانت قراراته تقتصار ، كي يجتمعأغلب الدول العربية  ينتظر الأسابيع 

ولم يتجرّأ على إصدار أيّة قرارات تحوي أعمالا فعليّة ، على الشجب والإدانة

. ضد العدو والدول الداعمة له بالرغ  من خطورة عمليات العدوّ وهمجيتما

وإذا استثنينا القرار المشبوه الذي اتخذته القمة العربية التي عقدت في 

الخليج الأولى على العراق فإن جامعة الدول العربية القاهرة وممدت لحرب 

لأحداث المصايرية التي تواجمما كانت دائما في سُبات عميق فيما يخص ا

وكما هو مرسوم طلبت ، لكن الحال اختلفت هذه المرة، مة العربيةالأ

وفي وقت قياسي ودون ، جامعة الدول العربية من العالم التدخل في ليبيا

مر إلى مجلس الأمن الذي سارع إلى إصدار قرارين غريبين سوابق انتقل الأ

أيضا تحت الفصال السابع من ميثاق الأم  المتحدة الذى يجيز لأية دولة 

ال وبكل بالرغ  من أن ما يجري في ليبيا في  كل الأحو، استسدام القوة

ن داخلي يمنع ميثاق الأم  المتحدة مجرد التفكير أالمقاييس والقياسات هو ش

ويجيز ميثاق الأم  المتحدة لليبيا اتخاذ كافة التدابير ، لتدخل فيهفي ا

 . لحماية أمنما والحفاظ على سيادتما واستقلالها

ولا .. لكنَّ تسارع الأحداث واشتعال الحرب لم يترك مجالا للتساؤل

ذلك أن عددا كبيرا من ، ولم يوجد من يستسدم المنطق والحق، التحليل

حف والمواقع الإلكترونية كانت  جاهزة وفق خطة القنوات الفضائية والصا

موضوعة مسبقا  لتنسيق جمودها وتنفيذ الحملة الإعلامية التضليلية ضد 

الغاية تبرر “ تحت شعار  واتباع جميع الأساليب، ثورة الفاتح وقائدها

 . فإسقاط القذافي ونظام ثورة الفاتح هدف يسيل لُعاب كثيرين له” الوسيلة
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سأحاول من خلال علاقاتي ومعرفتي بما جرى من ، بفي هذا الكتا 

أحداث أن أتناول بعضا من جوانب حقيقية ما جرى في ليبيا وكيف سقطت 

وأعتمد على أن التاريخ .. وهل وُجدت مبررات حقيقية لذلك.. طرابلس

سيوضّح الأحداث ممما حاول بعضُم  حَجْب الحقيقة لأنما الشمس ستشرق 

ستحكي قصاتما  للأجيال القادمة التي  .. ينة الصامودولأن طرابلس مد.. دائما

 . …ستحمل الراية 

 

 

*** 
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المشروع الجماهيري…ثورة الفاتح

 

عانى الشعب الليبّي من وَيْلات الاستعمار التركي وظلمه وجوره وعبث 

ومحاولاتم  طورنة .. وانتماكم  للأرض والُحرُمات.. الولاة والجنود الأتراك

سُلبت أراضي القبائل .. وسيطرتم  على المدن والواحات.. ةالصاحراء الليبي

الليبية في الواحات الُمممّة وسُلمت إلى الجنود الإنكشاريين وإلى المنفيين من 

وبسبب الثورات المحلّية . المتمرّدين ضد الترك في الأناضول والقوقاز والبلقان

د سليمان وبرقة ضد الترك لا سيما في منطقة طرابلس بقيادة المحاميد وأولا

عرقيّ وقبَليّ خطير وواسع في  أجرى الأتراك عمليات تمجير، بقيادة الجوازي

وزرعوا  بذور الفتنة بين القبائل العربية بإعفاء بعضما من الضرائب ، ليبيا

، حيانة وحتى الجنود الجباة في بعض الأالباهظة التي كان يفرضما الولا

ل صراع الصاف القبلي والصاف البحري ولع. وبسياسة التحريض  بين القبائل

لكن . خير مثال، الذى مازالت آثاره الاجتماعية إلى يومنا هذا، في طرابلس

يكن  لم الأهّ  من كل ذلك هو فرض حالة من التجميل على الليبيين بحيث

فكان الليبيون في المنطقة العربية دون سواه  يتنزّلون ، يسمح له  بالتعلّ 
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وير الذى وصل بعض الشيء إلى بعض المناطق العربية لا خارج دائرة عصار التن

، كان الجمل والأمّية خلال الحك  العثماني لليبيا. سيما منما مصار وتونس

مقارنة بحالات النموض ، السّمة الأساسية للحياة السياسية والاجتماعية فيما

التي سبقت العمد العثماني إبّان العمود الفاطمية أو دولتي المرابطين 

كان هّ  الولاة الأتراك جمعُ المال وبناءُ مسجد داخل . الموحدين وغيرهاو

وما . وكان ذلك في طرابلس وتاجوراء فقط.. . أسوار المدينة لتسليد ذكراه 

لس أوفي  الواحات الداخلية  أيّ كان يمكن للمرء أن يجد خارج أسوار طراب

 . كيثر لأيّ عمل حضاري ديني أو ثقافي يُنبئ عن العمد الترأ

عمد التسلف ، ما كاد الليبيون يتسلّصاون من العمد العثماني

حتى وقعوا بين براثن الاستعمار الإيطالي الفاشي الذي حاول ضّ  ، والتجميل

ليبيا إلى التراب الإيطالي كأرض بدون شعب لتكوّن الشاطئ الرابع 

ولم ، ركيةسُلّمت ليبيا إلى إيطاليا وسُحبت منما الحاميات التُّ.. بالنسبة إليه

يبق فيما سوى نفر قليل من الجنود والضباط الذين تمردوا على الأوامر 

استسدم . التركية وانضمّوا إلى حركة الجماد ضد الغزو الإيطالي كأفراد

ومارسوا عمليات قتل وتشريد ، الإيطاليون القوة المفرطة للسيطرة على ليبيا

نوا بين قتلى وممجّرين إلى فكا. رهيبة  قضت على أغلبية السّكان الليبيين

وقامت سُلطات الاستعمار . بلدان الجوار في مشاهد لم يشمد لها التاريخ مثيلا

و قد .. م   التى اغتصابت منم  وفي  منازله يبتوطين آلاف الإيطاليين في أراض

إذ كانت السياسة ، واجه الليبيون إبّان الحك  الفاشي قسوة شديدة

فانطلقت عمليات عسكرية ، جزء من إيطاليا الفاشية تقوم على أن ليبيا
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وحشية وثقافية لطلينة ليبيا وتنصايرها  فأقيمت أضس  الكاتدرائيات في 

وعمد  الفاشيست إلى تزوير التاريخ من ، بطرابلس وبنغازي اأفريقيشمال 

خلال البحت الُموجَّه في الآثار وكشف المدن المدفونة تحت الرمال واعتبارها 

 وقالوا إن.. وأن ليبيا جزء لا يتجزأ من روما.. الروماني جزءً  من الإرث

الليبي تمكّن من السيطرة على روما ليصابح  أول إمبراطور “ سبتيموس“

.. في محاولة منم  لدغدغة عواطف الليبيين واستغفاله ، ليبي يحك  روما

.. بينما لم يكن في حقيقة الأمر سوى جنديّ روماني وُلد في لبدة المحتلة

شرطا ، اعتبار اللغة الإيطالية اللغة الرسمية والنصارانية الدين الرسميكان 

وهو ما يفسر عُزوف الليبيين في العمد ، غير مُدوّن للالتحاق بالمدارس

الإيطالي عن التعلّ  واكتفاءه  بالكتاتيب و المتابعة في الأزهر لمن استطاع 

بيين عملاءَ له   وقد عمل الطليان على  تجنيد بعض اللّي. إلى ذلك سبيلا

، يعملون لمصالحتم  ويُروّجون لثقافتم  وأفكاره  وأوهامم  الاستعمارية

وتمكنوا ، احتلال إرتيريا المقاومة وللمساعدة فيوكوّنوا منم  قوة لضرب 

من استكتاب بعض صنائعم  للترويج لفكرة أن ليبيا جزء لا يتجزأ من 

س تحرير جريدة برقة التي جدوا في عمر فسري المحيشي رئيوو قد . إيطاليا

شسصاا مناسبا لاستقطاب “ بالبو”يصادرها مكتب الحاك  الإيطالى 

وشنيب ، وجعودة، وعلي الساحلي، العُملاء من أمثال وهبي البوري

وما  التاريخية إلى ليبيا أواخر عام “ موسيلينى”ولعل زيارة . والكيسيا

ودورَ بعض الليبيين ، ائيةنُظّ  له من استقبالات وما واكب ذلك من حملة دع

وعبد السلام بن عمران والحصاادي ، من أمثال المفتي أبي الأسعاد العالم

وعمرالمحيشي وغيره  في تنظيمما والدعاية لها دليلٌ على أهداف السياسة 
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ليبيا الاصطفافُ لقد فُرض على من تبقى من الليبيين في  . الإيطالية في ليبيا

 . ى السّلومس جدير حتأفي  طوابير من ر

الذي ، “موسيليني”لكن الحرب الكونية الثانية أتت على أحلام 

وبالرغ  من أن الطليان زجّوا بمئات آلاف الليبيين في أتون . تحالف مع الألمان

دخل ، غفيرة بين قتيل وجريح االحرب العالمية الثانية  فسقطت منم  أعدادً

من “ مونتجومري“ لإلى طرابلس واستلمما الجنرا الإنجليز عام 

ضابط طبيب إيطالي وأخضعما للإدارة البريطانية واستُبدلت العملة الإيطالية 

، وكوّن الإنجليز مؤسسات إداريةً جديدةً بمعرفتم ، بالعُملة الإنجليزية

وبدأوا  بتكوين جماز أمني تابع ، وجلبوا بعض الخبراء المصاريين لمساعدتم 

لغة ، وبدأ فرض تعلُّ  اللغة الإنجليزية، وأسسوا منظومة مالية تتبعم ، له 

ت في نفس وضعما السابق غير أن الجالية الإيطالية استمرّ. المستعمر الجديد

وعُقد تحالف . واستمرّت سيطرتُما على المناحي الاقتصاادية، ر كثيرافل  تتأث

غريب بين المستعمِر المنتصار والمستعمِر الممزوم قضى بأن يتولى الإنجليزُ أمرَ 

ولقد استمر . الجيش والأمن والسياسة والمال ويتولّى الطليان أمر الاقتصااد

، تمتُّع الجالية الإيطالية بما كانت تتمتع به من مزايا إبّان العمد الاستعماري

لكن طرابلس ظلّت  كما هي تنظر إلى الأغراب داخل السور والأغراب 

. تين عرب طرابلسالجدد الذين أخذوا يزحفون على )"سوانى"( مزارع وبسا

إنما نسسة . لكنّ المتجوّل في  شوارعما لا يكاد يُصاادف فيما ليبيّا أو عربيا

 . سُكّانا وروحًا، من المدن الأوربية قَلبا وقالبا
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وزير ” كارلو سفورزا “وزير خارجية بريطانيا و“ إرنست بييفن”اتفق 

يان يبقون في خارجية  إيطاليا سريا على اقتسام ليبيا بين الحلفاء : الطل

والإنجليز في  برقة من خلال ، مريكيةابلس برعاية الولايات المتحدة الأطر

والفرنسيون من نصايبم  الجنوب بمساندة من أسرة سيف ، إدريس السنوسي

 .. اأفريقيالنصار التي كانت ترتبط بم  وتدعمم  في الجزائر و

،  التلاشيفي  ذلك الوقت آخذةًولّما كانت فكرة الاستعمار المباشر في

من خلال استقلال صوري يَضْمن ، فضّل الحلفاءُ إدارةَ ليبيا من وراء حجاب

الذي ، وهكذا كان الأمر: فرضوا إدريس السنوسي. سيطرتم  على ليبيا

ملكا للمملكة الليبية المتحدة على وزن ، كان قد نُصّاب أميرا على برقة

وعة من المرتبطين وشكّلوا حكومة من مجم.. بريطانيا، المملكة المتحدة

وضع الدستور شكلوا لجنة من ستّين عضوا ل.. بالإيطاليين ولاحقا الإنجليز

.. نجليز نصاوصه مُسبقا ليضمن سيطرتم  على ليبياالذي صاغ الخبراء الإ

لكنم  احتفظوا بالإدارة المباشرة في جميع القطاعات لا سيما منما الماليّة 

ية كبرى انتشرت على معظ  وأنشأوا قواعدَ عسكر. والشرطة والنفط

، واستُعملت الأرض الليبية. التراب الليبي من طبرق شرقا حتى الوطية غربا

لتدريب ، مسيحلإر في سيدى أبوعائشة بسوق الخميس وخاصة مطار التوي

لكن الليبيين تنبموا للأمر .. الطيّارين الأمريكان والإنجليز على الرماية

، تمر الوطني بقيادة بشير السعداويفواجموا المسطط من خلال حزب المؤ

اللذين كافحا للحصاول على ، وجمعية عمر المستار بقيادة بن عامر والمغيربى
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لكنمما لم ينجحا في  إحداث اختراق حقيقي  بسبب  .. استقلال حقيقي

وتزوير الانتسابات  لأن  النظام الملكي المصاطنع في ، ضراوة القمع الإنجليزي

ته على البلاد من خلال الإدارة الإنجليزية التي ذلك الوقت من فرض سلط

أتت إلى سدة السلطة بالعملاء من أمثال محمود المنتصار ومصاطفى  بن حلي  

 . تحت سيطرة إدريس السنوسي المرتبط أساسا بالإنجليز

لم يستسل  الوطنيون  الليبيون الذين يحملون في أعماق وجدانم        

مل ضد النظام الَملَكي المرتبط بالغرب بجميع حِسًّا وطنيا واستمروا في الع

 . الوسائل وفي  ظروف قاسية

عاشت ليبيا فترة قاسية  اتسمت بالظل  ، خلال العمد الملكي  

وعانى الليبيون من سياسات حكومات ، والفساد السياسي والاقتصاادي

فاشلة ناتجة عن عمليات  تزوير الانتسابات وممارسة الوساطة والرشوة  

كوّنت بدايات فنمبت ثروات النفط بضعُ عائلات ، سوبية والفسادوالمح

رفه تعيش حياةَ البذخ بينما يعيش أغلبُ الليبيين الِحرمان لطبقة اجتماعية مُتْ

 . والفقر في أكواخ الصافيح وفي الخيام في فيافي الصاحارى

والباشا واستحوذ  همعانى البي، لقد عرف الليبيون لأول مرة في تاريخم 

ك على ما مُنح  الليبيّون  من سلطان وبذلك شكلوا مع القوة الأجنبية أولئ

كبر في إفساد الحياة السياسية المسيطرة  أداة هيمنة كان لها الدور الأ

 . الاجتماعية في ليبيا آنذاكو
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واستمرت  سيطرة المستوطنين الطليان على كامل مكوّنات الاقتصااد 

قطاع الزراعي الأساسي في منطقة الوطني من خلال امتلاكم  وإدارتم  لل

، وامتلاكم  للقطاع الصاناعي الناشئ، سمل الجفارة والجبل الأخضر

فعلى سبيل المثال لم يكن  واستحواذه  على أهّ  مكونات القطاع الَخدَمي:

يزيد على عشرة ، حتى قيام ثورة الفاتح من سبتمبر، عدد الأطباء الليبيين

سيط  فاستمر تسسيره لخدمة الدّعاية أمّا القطاع السياحي الب. أطباء

 . الإيطالية

وكان قطاع النقل بتمامه وكماله تحت السيطرة الإيطالية وكذلك 

قلة قليلة فقط  من أبناء العملاء الذين عملوا مع إيطاليا . جميع الورش

وكذلك الفئة التي استفادت من الاستقلال وتسللت إلى موقع القرار وجدت 

لقد كانت الجالية الإيطالية تمتلك أغلب .. لطليانبعض فُتات من مِنح ا

المزارع والمساكن في طرابلس وكان دخول بعض الشوارع والمحلات محرّما 

إلى حين قيام ثورة ، ولا ننس أن أغلب الشوارع في طرابلس. على الليبيين

كان الليبيون يعيشون البؤس في .. كانت تحمل أسماء إيطالية، الفاتح

، لتي تشكل حلْقة تحيط بطرابلس وتتسلل بعض أحيائماأكواخ الصافيح ا

كان . س حسن والهاني والمنصاورةأعكارة وأبوسلي  ور“ كامبو”همما  أ

يعملون لخدمة المستوطنين الطليان يقتاتون “ الكامبوات“ الليبيون في  تلك 

من المعونات الدولية الإغاثية أو مما يتركه الطلاب من التغذية المدرسية التي 

ملابس  - ؟سوق التركة ويرتدون ملابس من، فرها منظمات إغاثة دوليةتو

لاقتناء الملابس  ونوكان الليبيون يتسابق -مستعملة تباع في تلك السوق

 . العسكرية والأحذية العسكرية لأنما تعمّر طويلا
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الإنجليزي الأصفر يشكّل مظمر أغلب سكان “ البالطو“ لقد كان 

ان أطفال طرابلس يتسابقون على ممنة مسح وك، طرابلس في فصال الشتاء

، الأحذية فتجده  يملأون ميدان الشمداء يتفننون في مسح أحذية الإيطاليين

فتراه  يجمعونما ويفرغونما ويعيدون ، وبعضم  امتمن بيع أعقاب السجائر

لكن منظر الليبيين الحمّالين وه  يجرّون عربات إلى ظموره  ، بيعما

رغ  الثروة النفطية ...  تنسى من الذاكرة الليبيةمشاهد كان ينبغي أن لا

 . التي بدأت في الظمور والتصادير منذ نماية الخمسينيات

إذ ، كان الأه  من كل ذلك ارتمان ليبيا سياسيا وعسكريا للغرب

لعبت دورا خطيرا ، صارت قاعدة عسكرية ضسمة للإنجليز والأمريكان

العربي خاصة من أحداث في  والوطن اأفريقيفي ما شمدته  منطقة شمال 

 التي انطلقت من مصار بعد ثورة  فريقيمواجمة حركة التحرر العربي والأ

. وفي دع  الكيان الصاميوني ومشاريعه التوسّعية في المنطقة، يوليو المجيدة

لم يعد خافيا دور القواعد العسكرية الإنجليزية والأمريكية في العدوان 

ومما لا . وفي  تعقب قادة الثورة الجزائرية وعدوان  الثلاثي عام 

شك فيه دور قاعدة الملّاحة في حرب فيتنام حينما كانت إحدى قواعد 

 . الإمداد المممّة

لقد اتس  العمد الملكي بعدم الاستقرار السياسي إذ كانت 

أشمر إرضاءً لرغبات المتنفّذين وفي  إطار الُمحاصّة  الحكومات تتغير كل 

أنما تتكون من مجموعة من الجملة الذين لا يمتمّون إلا  كما. بينم 
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ولقد كان الشعب الليبي على وعي بحقيقة النظام . بمصاالحم  الشسصاية

الملكي وقام بمواجمته بشتى الوسائل متأثرا بالخطاب الثوري للثورة 

ولعل أهّ  . مستجيبا إلى نداءات جمال عبد الناصر، الناصرية في مصار

وثورة  وثورة طلبة سبْما عام  ثورة العمال عام  الانتفاضات كانت

، طلبة الثانويات في بنغازي والأبيار وطرابلس والزاوية وصبراته عامي 

 . في استجابة فورية لدعوة جمال عبد الناصر للشعب الليبي إلى الثورة 

من قلْب تلك الانتفاضات ومن معاناة الليبيين خرج الملازم معمر  

ليعلن انتماء العمد الملكي وقيام  لقذافي يوم الفاتح من سبتمبر ا

.. الجممورية العربية في عملية عسكرية سلمية لم تُرَقْ فيما نقطة دم واحدة

عندها سقط النظام الملكي واستولى الضباط الوحدويون الأحرار على 

سيرات وسرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية حقيقية من خلال الم.. . السلطة

ومن خلال ، ل في كل المدن والقرى الليبيةاالتي اخترقت حظر التجو

المؤتمرات الشعبية التي شمدتما ليبيا في كافة مناطقما حيث التقت 

 .. الجماهير وحوّلت مطالبما إلى مجلس قيادة الثورة

كانت الثورة في سباق مع الزمن  لتحقيق مطالب الشعب التي صيغت 

ومن أولى أولوياتما الجلاء ، وقرارات المؤتمرات التلقائية في بيانات المسيرات

ورفع مستوى حياة الناس والتعلي  والصّاحة وبناء جيش قويّ والتنمية والقضاء 

من بناء الإنسان  ءعلى الأكواخ والتصانيع إلى آخر المطالب حول كل شي

 . وتحسين الخدمات إلى تشييد الطرقات والمدارس
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جمود حثيثة لإعادة كتابة تاريخ الجماد كان هَّ  الثورة بذْل 

فكان أول ، بالاستفادة من روايات المجاهدين الذين مازالوا على قيد الحياة

سبتمبر ذكرى إعدام شيخ الشمداء عمر  لقاء لقائد الثورة الفتية يوم 

أولا بتحرير  أأوضح قائد الثورة  خطتما التي تبد ،في ذلك اللقاء.. المستار

واستغلال الموارد وتسسيرها لصاالح الشعب بتنفيذ .. جانبالبلاد من الأ

، برنامج تحوّل ثوري ثلاثي وخماسي ينقُل ليبيا من حالة التسلف إلى التقدم

والدعوة إلى .. بتأمي  النفط والمصاارف وإطلاق الثورة الزراعية والصاناعية

والكفاح من أجل .. مساهمة ليبيا في معركة التحرير العربي والعالمي

لوحدة العربية وإطلاق برنامج للدعوة الإسلامية كمساهمة حضارية ا

 . لتسليص الإنسانية من الظل  والاستغلال

تمكن النظام الثوري بقيادة معمر القذافي في وقت وجيز من إنجاز تلك 

الممام فتحولت ليبيا  في وقت قياسي من دويلة تابعة للغرب إلى قيادة عالمية 

وأصبحت  قاعدة أساسية  في مواجمة الإمبريالية لحركة التحرر العالمي 

 . الغربية

في عملية ، لقد تم  خلال أشمر من عمر الثورة إجلاء القواعد الأجنبية

 وفي . سياسية تاريخية  لم تسمح  للدول الكبرى بأية فرصة للمراوغة

احتُفل في قاعدة  يونيو  مارس خرج من ليبيا آخر جندي بريطاني وفي 

وسميت ، بإنزال العل  الأمريكي وإجلاء آخر جندي أمريكي“ يلسهو”

 . قاعدة عقبة بن نافع ث   وقت لاحق سميت قاعدة معيتيقة
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كتوبر وبمناسبة نفس اليوم الذي نزل إلى الشواطئ الليبية فيه أ ويوم 

طلائع الغزاة الطليان تّم طرْد المستوطنين الطليان ووُزّعت أملاكم  على 

و تشكّلت في طرابلس لجان ، ذين كانوا يعملون لديم  كالعبيدالليبيين ال

لحصار أملاك الطليان وتوزيعما  برئاسة النقيب بلقاس  القنقا عضو حركة 

وبدأت عمليات التوزيع على المواطنين الفقراء .. الضباط الوحدويين الأحرار

شقق الذين لم يصادّقوا ما جرى إلا بعد أن تأكّدوا من أن تلك المزارع وال

في نفس الوقت  انطلقت ثورة .. والدارات والورش صارت ملكا مقدسا له 

. بالنفط وكان العائد منما إلى الدولة الليبية  يمثل نسبة ضئيلة ابدءً.. التأمي 

إما أن يكون النصايب ”ودخلت الثورة في معركة الأسعار وكان الشعار 

يبيون ه  من يحدد الأكبر من عائدات النفط إلى الليبيين  وأن يكون الل

 . “سعر البيع وفقا للعرض والطلب وإما  لا حاجة إلى بيع النفط

رضست الشركات الاحتكارية لتلك المطالب التي تلقفتما الدول 

“ أوبك”المنتجة وبدأت ثورة النفط وقامت منظمة الدول المصادّرة للنفط 

تي كانت كما تّم  تأمي  المصاارف ال. بدورها في تحديد الإنتاج والأسعار

أداة الطليان الاقتصاادية في احتلال ، مملوكة من الأجانب فتحوّل بنك روما

إلى ، أداة الإدارة الإنجليزية، “ليزبنك بارك“ إلى مصارف الأمة و، ليبيا

 .. مصارف الجممورية وهكذا الصاحارى والوحدة

من بناء .. وكان انطلاق مشروع ضس  للتنمية في كل مناحي الحياة

من المساكن في كل المدن والقرى في شكل عمارات ضسمة لاف مئات الآ



 د. مصطفى الزائدي ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

32 

تحوي كل منما عشرات الشقق وزعت مجانا على ساكني الأكواخ التي 

إلى بناء .. م بدأت في الاختفاء واحتُفل بإحراق آخر كوخ  في مارس 

من ، آلاف المدارس في كل مكان لاستيعاب آلاف الطلاب الملتحقين بالتعلي 

، طبيقا لقرار إلزامية التعلي  إلى نماية المرحلة الإعداديةت، ذكور وإناث

أي المعاهد الصاحية لإعداد الممرضين  -والبدء في إنشاء المعاهد الممنية

والمعاهد ، والمعاهد الصاناعية، والمعاهد الزراعية -والفنيين الصاحيين 

واستكمال إنشاء الجامعة في بنغازي وتأسيس جامعة  -المالية وغيرها

والتوسع ، لس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي التعلي  المتوسططراب

في إرسال الطلبة للدراسة في الخارج لإعداد القوى البشرية المدرّبة القادرة 

لكن التركيز الأه  في مجال الخدمات كان على . على إدارة ليبيا الجديدة

مكان وتم  فأنشئت المستشفيات والمراكز الصاحية في كلّ. القطاع الصاحي

استجلاب طواق  طبّية من مختلف دول العالم ونُفّذت سياسة وقائية صحية 

ربما كانت وقتما الأفضل في العالم  وتم إجبار الناس على التطعيمات حتى 

 . % وهي من أعلى النسب في العالم التغطية خلال سنوات قصايرة إلى وصلت

الجذام والطاعون ونُفّذ وتّم القضاء على مرض شلل الأطفال والملاريا و

. برنامج اعتبر من أنجح البرامج على المستوى الدولي للقضاء على الدرن

وشمد قطاع الكمرباء ثورة حقيقية إذ وصلت الكمرباء في سنوات قليلة إلى 

 .. كل قرية ومدينة بعدما كانت مقتصارة على حواضر المدن الرئيسية

طرق حديثة ربطت  فقد شُقت، وهكذا  كان شأن قطاع المواصلات

، ةفريقيكل ليبيا بشبكة طرق ربّما كانت وقتما الوحيدة في القارة الأ
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وتطورت منظومة الاتصاالات ونُفّذ مشروع للموجات السنتيمترية كان الوحيد 

فانطلقت ثورة في ، وبنفس الحماسة كان الاهتمام بقطاع الإنتاج.. اأفريقيفي 

.. صالاح الأراضي الصاحراويةمجال الزراعة من خلال عملية ضسمة لاست

وثورة صناعية أه  أهدافما دخول ليبيا مرحلة التصانيع الخفيف والثقيل 

إن ما ميّز التنمية في ليبيا انتشارُها .. وكان يُحتفل كلّ شمر بافتتاح مصانع

الأفقي بحيث غطت كل التراب الليبي من أقصاى الشمال إلى أقصاى 

مرباء والاتصاالات وصار التعلي  كفشُقت الطرق ومُدّت شبكات ال. الجنوب

 . وكذا العلاج.. جباريا ومجانياإ

لكن الأه   كان الاهتمام ببناء الإنسان من خلال مشروع نمضوي 

تعليمي أصبح فيه الليبيون من أكثر شعوب العالم تعلّما ونحت فيه الأمية 

وكان للمرأة نصايب من .. وانتشرت الجامعات في كل مكان.. إلى الصافر

 .   يفوق نصايب الرجالالتعلي

وبين .. تُوّج المشروع التنموي بثورة اجتماعية لتحقيق المساواة بين الأفراد

فصادرت قوانين ثورية لتأمين وحماية حقوق المرأة في التعلّ  .. الذكور والإناث

والعمل وتولّي الوظائف القيادية إضافة إلى صيانة حقوقما الاجتماعية 

عن سيطرة الثقافة الرجعية التي تعتبر المرأة حريما وحمايتما من العبث الناتج 

 . ومتاعا ووسيلة إنتاج لا غير

ولحماية تلك البرامج والإنجازات أُسّس جيش وطني قويّ استند إلى 

فكرة التدرّب والقتال أثناء العمل من خلال برنامج التدريب العسكري 
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في بناء جماز وطني كما شُرع ، العام وتجييش المؤسسات التعليمية والَخدَمية

ونُفذت برامج مكثفة . ”الشرطة في خدمة الشعب “ للأمن تحت شعار:

 . للتوعية الثقافية والسياسية لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المواطنة

فأَقحمت ، كانت الثورة تتطلع إلى المشاركة الشعبية في التغيير

في ندوة الفكر الثوري  المثقفين والكتّاب والأدباء والعلماء في حوار مطوّل

فاستقرت آراؤه  على تبنى ، حول أنسب الآليات لبناء دولة مدنية ديمقراطية

إلا أن القائد ، فكرة الاتحاد الاشتراكي كوعاء مناسب للحراك الشعبي

كان يبحث عن مشاركة  الجماهير في  إدارة عمليات التحول الثوري 

متطوّرة جدا توضح آليات فقدم  أطروحة سياسية  ، مشاركة أكثر فاعلية

ربما صدرت قبل ، عملية تُمكّن الشعب من ممارسة الديمقراطية المباشرة

عندما كان العالم لا يتحدث عن الديمقراطية إلا ، وقتما وفي غير موضعما

في إسبانيا “ فرانكو“ ين من أمثاليفي عصار يسيطر فيه الدكتاتور.. لماما

” بيونشي “في البرتغال وشاه إيران و“ سالازار“و“ نيكاراغوا”في ” سموزا “و

التقى القائد ، ربيع الأول من سنة  وفي . دكتاتور تشيلي وغيره 

بالجماهير في مدينة زوارة وألقى خطابا شميرا دعا فيه إلى تفجير الثورة 

 . الشعبية والثورة الثقافية

ية وقامت اللجان الشعب.. دُفعت الجماهير للزحف على مؤسسات الدولة

وأصبح أناس عاديون في .. في كل مكان في المحلات والبلديات والمحافظات

تَ  ذلك دون عملية إعداد وتأهيل سياسي للدخول في تلك .. مواقع القرار
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.. فظمرت للأسف النُّعرات القبَلية والجموية.. المرحلة المتطورة من الديمقراطية

وسعى .. وبسط سيطرتم حاول بعض رجال الدولة استغلالها لتأكيد نفوذه  

 . بعضم  إلى إفشالها وإعادة الأمور إلى سالف عمدها

.. أما بعض أعضاء قيادة الثورة فاختاروا سبيل الخروج والمواجمة 

ا من الضباط الأحرار فكانت مؤامرة عمر المحيشي التي ضمت عددً

من أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين  االخائفين من تلاشي دوره  وعددً

وكانت المؤامرة على دع  .. وا أنّما مناسبة للبحث عن حقّم  في السلطةتوقع

لكنما .. وروّج لها الإعلام المصاري النافذ آنذاك. نظام السادات في مصار

حُوك  المشاركون فيما ممن تم .. اكتُشفت في ممدها وتمت السيطرة عليما

 .. رجوفرّ بعضم  إلى الخا، القبض عليم  ومثلوا أمام محاك  عسكرية

ألقت تلك المؤامرة بظلالها على المشمد السياسي الليبي طيلة سنوات 

 .عديدة

أعادت إلى الأذهان صراعا قبليا قديما إبّان العمد التركي كان فيه 

صفّ الجنوب من القبائل المتمردة ضد الأتراك يقاتل صفّ الشمال المتعاون 

ض سكانما إلى التي ينتمي بع ةوكانت تمثله مصارات.. والمتحالف معم 

 . أصول تركية وبلقانية

لكن الثورة تجاوزت تلك المرحلة بطرح مشروع أوسع يتمثل في تطبيق 

فكرة السلطة الشعبية  بتطوير فكرة الاتحاد الاشتراكي  لتتحول 
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إلى مؤتمرات شعبية ، قاعدة تنظي  الاتحاد الاشتراكي، الوحدات الأساسية

م  فوق الثامنة عشرة وتتولّى صلاحية أساسية تض  كافة المواطنين ممن سِنّ

وقد تم إعلانما رسميا  . التشريع واختيار اللجان الشعبية التي تتولى التنفيذ

فيديل ” بحضور المناضل الثوري الكوبي  مارس  في سَبْما في 

 . “كاسترو

حُلّت الإدارة الحكومية المتمثلة في البلديات والمحافظات ومجلس 

ادة الثورة وحَلت محلما مؤسسات جماهيرية هي المؤتمرات الوزراء ومجلس قي

، ومؤتمر الشعب العام، الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للبلديات

 . واللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية للبلديات، واللجان الشعبية المحلية

.. اندفعت الجماهير إلى ممارسة التجربة الجماهيرية بحماسة شديدة

وشكّل الوجود المادي لقيادة الثورة والعلاقة …دون وعي بجوهرها وأبعادهاو

التي توطدت بين القائد والجماهير عقَبة دون استكمالها على الصاورة 

فلقد رأى فيما أغلب الناس الوسيلة الُمثلى لإيصاال طلباتم  .. الحقيقية

الحكومية  ومتطلباتم  إلى القيادة متناسين أنم  ه  من حلّ  محل الأجمزة

.. وصار بإمكانم  فعل ما يريدون دون حاجة إلى تقدي  طلبات إلى أية جمة

كان بإمكانم  التصارف في الموارد المالية المتاحة  لمعالجة المشاكل التي 

وكان بإمكانم  وضع ، يريدون حلما ومعالجتما وفقا لإرادتم  الحرة

استعاضوا عن ذلك  لكنم .. الُأسس المتينة  للمجتمع  الجماهيري الجديد

بصاراعات سسيفة حول من يصاعد في هذا الموقع أو ذاك وتحولت فكرة 
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اختيار القيادات التنفيذية  اختيارا مباشرا إلى مناسبة لعقد الصافقات القبلية 

وتمكن الحذّاق منم  من استثمار ذلك لتحقيق ، وتوزيع المناصب فيما بينم 

 .. مكاسب مادية له 

د على تطوير المشروع الجماهيري من خلال الممارسة اعتَمدَ فكرُ القائ 

غير أن . معتقدا أن وعي الجماهير به سوف يتعمق بذلك الأسلوب العملي

تجربة الثورة الشعبية حتّمت ضرورة إيجاد أداة سياسة تتولى رعاية السلطة 

الشعبية وترسيسما والدعاية لها وتحريض الجماهير على ممارستما بالصاورة 

لكن التسوف كان من إمكانية تحوّل أيّة أداة سياسية إلى أداة  ..الصاحيحة

تُنازع الجماهير سلطتَما وكان لا بدّ من البحث عن أسلوب جديد لتنظي  

وبعد نقاش ، ثوري لا يسعى إلى السلطة بل يعمل من أجل بناء سلطة الشعب

وحوار مطوّل وحلقات نقاش جرت في ملتقيات تثقيفية ضمّت طلبة الجامعة 

وأعضاء هيئة التدريس والمثقفين  استقر الرأي على تشكيل حركة  اللجان 

وهي حركة قاعدية مفتوحة تتكون من الثوريين المؤمنين بالفكر ، الثورية

.. وتتولى ممام توعوية، تقوم على قاعدة  التنادي  وليس الاستقطاب، الأخضر

ن الأمر سرعان ما لك.. وتعمل تحت قيادة مباشرة من القائد.. وتعبوية لا غير

تغيّر بعد الملتقى الثالث للحركة في جامعة قاريونس عندما تقرر جعل 

الحركة تحت مسؤولية الرائد عبد السلام جلّود الذي استمر عمليا في 

الإشراف على إدارة الدولة من خلال متابعته إيّاها وتدخله المباشر في 

، مباشرة تحت إمْرتهفلقد كانت اللجنة الشعبية العامة تعمل .. شؤونما

إضافة إلى تدخله في إدارة .. فكان يتدخل في كبار الأمور وصغارها

 .. الجيش
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أقح  الرائد عبد السلام جلّود حركة اللجان الثورية  في عمليات 

حتى يتمكن من ” تنفيذ الرقابة الثورية وحماية الثورة ” تحت شعار ، إدارية

لقد كان عبدالسلام جلّود يتابع ، إحكام قبضته عليما والتدخل في  الإدارة

تفاصيل العمل في الحركة  بالرغ  من وجود  بشير محمد سعد ومن بعده 

وقد أدى ذلك إلى ، محمد المجذوب اللذين كانا  يعملان مباشرة مع القائد

 . ثنائية غريبة في قيادة الحركة لم تُحس  في ملتقياتما المتتالية

لثورية  أنفسم  في دائرة العمل لقد وجد بعض أعضاء حركة اللجان ا

، وكانوا ممتمين في أغلب الأحيان بإنجاز البرنامج الثوري، الإداري

وتسببوا في  ، فساهموا  بشكل أو بآخر في تعطيل تطبيق السلطة الشعبية

بعض عمليات الانحراف بما سواء  نتيجة لضغط  المواجمة العسكرية مع 

 -رك مع الخصاوم في الداخل عاأو في الم، الغرب في عقد الثمانينيات

أو بسبب المشاكل الاقتصاادية الناتجة  -، كانت تدعمما القوى الخارجيةو

في  مقابل ارتفاع ، أسعار النفط في عقد الثمانينياتعن الانخفاض الحاد في 

، متطلبات الاقتصااد الليبي الذى شمد فترة نمو  قياسية في عقد السبعينيات

رنامج ثوري في الملتقى الخامس لحركة وهي مشاكل تطلبت اعتماد ب

الذي  تركز على اقتراح .. مصاراتةاللجان الثورية الذي عقد في مدينة 

قصاى من نتاج الحد الأإ“ تحت شعار:  الاقتصااد الليبيفي سياسات التقشف 

 .. “الغداء واستملاك الحد الأدنى منه

مين الثورة اندفعت حركة اللجان الثورية  في تنفيذ ممام استثنائية لتأ

وحمايتما  حولتما تدريجيا عن أداء  ممامما الأصلية في الدعوة إلى ترسيخ 
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وربما ساه  ذلك في  تقاعس الجماهير عن ، سلطة الشعب  وتأكيدها

، وتسلل بعض الغوغائيين والنفعيين إلى المواقع التنفيذية، ممارسة السلطة

 الثوري من قبيل وخرجت شعارات في ظاهرها ثورية لكنما منافية للسلوك

وقد انسحب كثير من . “الثوري يخرج للميدان، الثوري مش كلام لسان“

الثوريين العقائديين من ساحة النضال وتُرك المجال إلى أعداد من أولئك الذى 

 .. مزجوا بين الاندفاع بسبب حبم  للثورة والتمور في تنفيذ الممام الثورية

ن الوصول إلى تطبيق حقيقي  أعتقد أن  القائد أرجع  سبب العجز ع 

وسيطرة قلة من المستفيدين ، للسلطة الشعبية  إلى وجود النظام الرأسمالي

ولأن هّ  القائد الأساسي هو تحقيق المساواة ، من التنمية على مناحي الحياة

بين الليبيين  فل  يكن مرتاحا لبداية ظمور طبقة من الأثرياء بدأت تطفو 

والبدء في ، سببا قويا لتصاعيد  الثورة الشعبية فوجد في ذلك.. على السطح

تطبيق الاشتراكية الشعبية وِفقا لما طرحه في الفصال الثاني من الكتاب 

كلية الاقتصااد  أساتذةطلبة وو ممّد لذلك بحوارات فكرية مع ، الأخضر

وبعدها  وجّه نداء إلى العمال للزحف وامتلاك ، والقانون بجامعة قاريونس

زحف العمال على الَمصاانع . ". تصاادية فيما سمي" ثورة المنتجينالمؤسسات الاق

وأُلغيت التجارة الخاصة وفُتحت ، والورش وكافة المؤسسات الاقتصاادية

لكن .. أسواق الشعب الضسمة في محاولة لتطبيق نموذج اشتراكي جديد

، وإجراءات صحيحة ومراقبة  ثورية جادة، ذلك تم  في غياب آليات واضحة

اتجه ، “شُركاء لا أُجراء“ دم اعتماد آلية محاسبية لتطبيق فكرة وبسبب ع

فحوّلوا  كافة .. المشرفون على البرنامج إلى استنساخ النموذج الماركسي
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وحلّت الجمعيات .. دارة عامةإ سسات التي زحف عليما العمال إلىالمؤ

ة أنشوالأسواق العامة  محل المتاجر وأُسست مُ، الاستملاكية غير الُمنظّمة

وسرعان ما تكوّن  .. عامة تولت التوريدات وكانت مصاحوبة بعمليات فساد

في سنين قليلة قطاع عام بيروقراطيّ تولّى إدارة أغلب المؤسسات الاقتصاادية 

وفي ظلّ غياب منظومة ضبط وربط ورقابة إدارية . في فترة الثمانينيات

ارات القطاع العام ونتيجة للتركيبة الاجتماعية لليبيا وتكوين إد، مناسبة

وبسبب تدنّي ، بواسطة التصاعيد الشعبي المباشر من العاملين بتلك المؤسسات

نتاجية الخدمية وإرهاق الدولة بأعباء مالية  للتجميز أداء المؤسسات الإ

زاد من حدتما عدوان سافر على ليبيا من قبل الولايات المتحدة ، والتشغيل

طُرّت الدولة إلى التدخل لتحديد الإنفاق اض، الأمريكية وحلفائما الأوروبيين

وتوجيه الموارد المحدودة نحو الإنفاق على الضروريات وإيقاف استيراد عدد 

 …. كبير من السلع

شمدت بداية عقد الثمانينيات أول مواجمة عسكرية في البحر 

.. شاركت فيما الولايات المتحدة مباشرة، المتوسط بعد الحرب العالمية الثانية

حاولت  و، لت أمريكا قرار ليبيا اعتبار خليج سرت بحرا داخليااستغ

الأمريكي  استباحة مياهه بمناورات عسكرية قام بما الأسطول السادس

رفضت ليبيا ذلك وأصرّت على قرارها . بيض المتوسطالمتمركز في  البحر الأ

وكان لصامودها  وإصرارها  على ، واستعدت لمواجمة كافة الاحتمالات

عندما امتطى القائد  عن خط الموت الذي رس  عند خط عرض الدفاع 

سفينة حربية  ليبية وأبحر من طرابلس إلى بنغازي وأعلن من على متنما أن 
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فكان لذلك الدور ، هو خط الموت ولن نسمح بتجاوزه خط عرض 

وأدّى إلى اعتراف دول العالم مكرهة بأن ، الأساسي في إفشال المسطط

وتمت على أساسه مراجعة قانون البحار والمياه ، خليخليج سرت بحر دا

 . الإقليمية

شنت الولايات المتحدة الأمريكية  غارات جوية على  أبريل  في  

لكنما فشلت أيضا .. مدينتي  طرابلس وبنغازي كان هدفما اغتيال القائد

 . بعد أن أوقعت عددا من الشمداء وبثت الرعب والذُّعر في نفوس المواطنين

في نفس الوقت كانت خيوط مؤامرة تُحاك في تشاد بالتعاون مع 

الرئيس حسين حبري الذي مكّنته القوات الليبية من السيطرة على انْجامينا 

كان مثلث المؤامرة . لكنه انقلب على ثورة الفاتح أو أغري بالانقلاب عليما

ثورة الفاتح في تّم تجميع القوى المضادة ل. هو سودان النميري والعراق  وتشاد

ونتيجة للصاراع مع . تشاد وبدأت في الصاحراء الليبية  حرب استنزاف خطيرة

الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة الاقتصاادية لم يكن بالإمكان حس  

ولقد ألقت حرب تشاد بظلالها على المشمد ، المعركة بالسرعة المطلوبة

ادة إدريس دبي من طرد السياسي الليبي إلى حين تمكن أصدقاء ليبيا بقي

 .. حبري وإعادة العلاقات بين ليبيا وتشاد إلى سالف طبيعتما

، بيض المتوسطالعدوانية العسكرية في البحر الأ في ذروة تلك الموجة

انخفضت أسعار النفط إلى أن ، وفي  الصاحراء الكبرى وجبال تيبيستى

لمشاكل وهو ما ساه  في زيادة تعقّد ا.. قاربت سعر تكلفة الإنتاج
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وتصااعد الحملة .. الاقتصاادية الناجمة عن ضعف أداء مؤسسات القطاع العام

الغربية التي غيرت أساليبَما وخططما بانتماجما سياسة مختلفة  في معاداتما 

فلقد عمدت إلى تجنيد عملاء ليبيين تحت ستار الدين وبشعارات . للثورة

 ليبيا لإثارة حالة من عدم ودفعم  إلى.. إسلامية جماديّة  وتدريبم  وتسليحم 

ين اجتازوا الحدود الغربية ولعل أخطرها  مجموعة من المسلح، الاستقرار

س جدير في الخريف لكنم  اكتشفوا قبل تنفيذ مممتم  من قبل أعند ر

وجرت محاكمتم  .. وكشفت بقية خلاياه .. المواطنين وتم الإبلاغ عنم 

 .. وإعدام بعضم  لاحقا

ت حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق  على  في ذلك الوقت كان

معتبرة أن العراق ، وكان موقف ثورة الفاتح مؤيدا للثورة الإيرانية. أشدّها

استُغل من قِبل الغرب لضرب الثورة الإسلامية التي أسقطت نظام الشاه 

كان الموقفُ الليبي من حرب الخليج الأولى ودعمُه .. المتحالف مع الصاماينة

الإيراني قد دفع القيادة العراقية إلى التحالف مع المعارضين الليبيين  للموقف

ث  بعد ذلك أضاف استغلالُ الساحة التشادية لتنفيذ .. وتدريبم  وتسليحم 

حرب استنزاف خطيرة  ضد ثورة الفاتح أعباءً اقتصاادية طائلة إلى جملة 

 . تراكيالمشاكل الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وسوء التطبيق الاش

.. انتبه القائدُ إلى حج  المشكلة المركّبة وآثارها في معنويات الجماهير

وإعادة التجارة الخاصة ، فأعلن عن إعادة دراسة آلية التطبيق الاشتراكي

وقرر من طرف .. عن طريق الموزّعين الأفراد وسمح بزيادة حج  التوريدات

فأفسد على ،  تشادواحد وبدون شروط الانسحاب من المعركة المفروضة في
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الغرب خُطته  واستطاع أن يتجنب مواجمة كان يمكن أن تكون عواقبما 

 .. وخيمة على ليبيا والمنطقة بأسرها

  عام “ لوكربي“ لكن حادثة الطائرة الأمريكية فوق قرية

وتحطّ  الطائرة الفرنسية في صحراء النيجر أعادتا حالة العداء  مع الغرب 

وبدا وكأن المواجمة المستمرة الُمعلنة أحيانا والمستترة . .إلى سالف حدّتما

ولكن تحت ذرائع تتعلق بأمور إنسانية ، قد عادت إلى الظمور، أحيانا أخرى

 .. من جانب ومكافحة الإرهاب من جانب آخر

والمجال غير .. ل المرء عن سبب معاداة الغرب لثورة الفاتحاءوقد يتس

لكني أراها .. تفصايلية التي  قد يتناولها آخرونمتاح في هذا المقام للإجابة ال

 تتسلص في أوجه عدّة أهمما ما يلي : 

لقد حَرَمت ثورة الفاتح الغربَ من أكبر مساحة على الشواطئ  -

على مدى قرون ملاذا آمنا لبحّاريه  كان يجد فيما، الجنوبية للبحر المتوسط

، وب الصاحراء الكبرىة جنفريقيوينطلق منما ليتوغل في القارة الأ، وسفنه

غني ، وليبيا بلد كبير المساحة.. فريقيوموطِئ قدم يمدد به دول الشمال الأ

يشكل نقطة ربط استراتيجية بين ، فقير من حيث عدد السكان، بالثروات

وشعبما شعب بدوي لم .. الشمالية اأفريقيوهو بوّابة .. المشرق العربي والمغرب

ه خضع قرونا طويلة لسيطرة الأجانب تتكون به مقوّمات مجتمع حديث لأن

التي كانت تعتمد سياسة الاستعمار الاستيطاني بدفع الليبيين إلى الصاحراء 

فالواحات الساحلية الُمممّة على الشاطئ .. وتوطين المستعمرين محلّم 
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بنغازي( كان يسكنما أثناء العمد  و ةمصارات )طرابلس و تاجوراء و

، وأغلب الشريط الساحلي.. واليمودُ وغيره  الأتراكُ والمالطيّون ، التركي

تم استيطانه من ، إضافة إلى الجبل الأخضر ةحتى  مصارات ةتقريبا من صبرات

فمي بذلك موقع تمركز استراتيجي على .. قِبل الطليان في العمد الفاشي

، اأفريقيو، المستوى الإقليمي والدولي يسمّل السيطرة على منطقة  المتوسط

 . والشرق الأوسط

لقد قدمت ثورة الفاتح دعما مُممّا لحركة التحرر في الوطن العربي 

فدعمت استقلال دول الخليج العربي التي كانت محميّات ، والمقاومة العربية

وكان القائد معمر .. . ودعمت استقلال اليمن ووحدته، تابعة لبريطانيا

ويطالب ، القذافي أول زعي  عربي يطرح قضية الصاحراء العربية المحتلة

وقد أسّس حركة تحرير الساقية )البوليساريو( ، باستقلالها عن إسبانيا

بقيادة الولي الرقيبي وسلّحما ودرّبما وقدّم لها دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا 

وأعاد القذافي إلى الأذهان وضع . مكّنما من نيل اعتراف كثير من الدول

هو ما  تسبب في  العلاقة المتوترة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا  و

، لة احتراما لاتفاق سرّيأمع المغرب الذى لم يكن يرغب في طرح تلك المس

 . بين الُأسرة الحاكمة المغربية وإسبانيا، على ما يبدو

أما الدع  الأكبر فقد اتجه إلى المقاومة الفلسطينية بمستلف 

ومصادر الدع  ، طينيينفكانت ليبيا الساحة الآمنة لجميع الفلس، فصاائلما

وطرحت فكرة قومية المعركة وقومية العمل الفدائي ، المالي والعسكري
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وربما ، معتبرة أن الصاراع العربي الصاميوني صراع وجود وليس صراع حدود

كان موقف ثورة الفاتح من العدو الصاميوني أه َّ أسباب الموقف العدائي 

بيا التنظيمات المقاومة خاصة ودعمت لي. الذي وقفه الغرب من ليبيا وقائدها

كما ، في لبنان والأردن بالنظر إلى موقفما الداع    للمقاومة الفلسطينية

قدّمت دعما كبيرا للمجمود الحربى في سوريا ومصار وساهمت بفاعلية في 

، بين العرب والعدو الصاميوني بالرغ  من عدم وضوح أهدافما حرب 

 . وما واكبما من تطورات  سلبية

 اأفريقينّت ثورةُ الفاتح جميع حركات التحرر العالمي خاصة في تب

وجد قادتما في ليبيا ملاذا آمنا وعمقا .. وأمريكا اللاتينية ودعمتما ودرّبتما

سواء منما تلك الحركات التي تكافح ضد العنصارية أو تلك التي ، هاما

كافة وشكّلت بذلك تمديدا ل.. تقاوم الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية

الدع  المصاري   فريقيفلقد فقدت حركة التحرر الأ. الأنظمة الُموالية للغرب

عادة بناء قدراتما العسكرية إبسبب اتجاه مصار إلى  بعد نكسة عام 

وانخراطما في معارك استنزاف ، والاقتصاادية والاستعداد لحرب التحرير

مجما هواري بو وكذلك بسبب سياسة الانكفاء على الداخل التي انت، العدو

لقد كانت حركات التحرر تبحث عن خلف استراتيجي .. مدين  في الجزائر

بديل منما فوجدت في معمر القذافي الذى يعي جيدا أن قضية الحرية لا 

تتجزأ وأن الدفاع عن الثورة في ليبيا وتأمينما يتطلب مساعدة حركات 

، كرات التدريبتقاطر الثوار الأفارقة على ليبيا وأُنشئت معس. التحرر

ووجدت ، وتحصالوا على ما يلزم من التسليح والدع  المالي والسياسي
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حركات مقاومة الأنظمة العنصارية في كلّ من أنجولا والموزمبيق وناميبيا 

وقد كان للدع  الليبي . قاعدة انطلاق حقيقية اأفريقيوروديسيا وجنوب 

كما تبنت الثورةُ . ارةالدور الأساسي في تقويض أنظمة الميز العنصاري في الق

. الحركات الثورية المناهضة للأنظمة الدكتاتورية في القارة ودعمتما

من الوصول إلى السلطة في ، بعد كفاح طويل، وتمكنت تلك الحركات

 . كل من غانا وبوركينا فاسو وتشاد وأوغندا وأثيوبيا

دُ أما ثوار أمريكا اللاتينية فقد وجدوا الزعي  الثوري الذى يعي بع

ولعل أه  ، قضية الثورة العالمية ضد الأنظمة الفاشيّة المرتبطة بالإمبريالية

و التحالف مع ، في  الأرجنتين بعد عودته“ خُوان بيرون”تواصل كان مع 

عمر ”ودع  حركة ، في تشيلي“  سلفادور ألّندي”الزعي  اليساري  

ة السنديانية وتقدي  الدع  والتدريب والتسليح للحرك، في بَنَما“ توريخوس

و قد دعمت . في السلفادور“ فارابوندو مارتي“ ولحركة“ نيكاراجوا”في 

ودخلت ، ظ على استقلالها عن المستعمرينحفاثورة الفاتح دول الكاريبي لل

في مواجمة حقيقية مع الولايات المتحدة التي اعتبرت أن القذافي يلعب في 

ونج في فيتنام حتى انتصارت وفي آسيا دعمت الثوار الفيتج. حديقتما الخلفية

وأطلقت حركة مورو في الفلبين ضد الدكتاتور ، الثورة الفيتنامية

لكن أه  مواقفما كانت . ودعمت استقلال الجزر المستعمرة، ماركوس

علي  الفقار كما دعمت ذو، ضد نظام شاه إيران المرتبط بالغرب وإسرائيل

 .. باكستانبوتو في محاولاته بناء قوة إسلامية انطلاقا من 
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حين ، حَرَمت ليبيا الغربَ من استغلال الثروات الليبية بتأمي  النفط

، % من أسم  الشركات العاملة في مجال النفطامتلكت أكثر من 

بريتش “و، ”شل “و، “أويسس بترويليوم“وأممت الشركات الكبرى مثل

، التصابح مملوكة مائة بالمائة من ليبي“  الأوكسيدينتال“و، “بيتروليوم

وتمكنت من . بأسماء ليبية هي الواحة والبريقة وسرت للنفط والخليج العربي

و قد أدى ذلك إلى السيطرة على . تكوين إدارة وطنية كاملة للقطاع النفطي

% من عائدات النفط تعود إلى الخزينة وأصبحت نسبة ، الإنتاج والتسويق

وكان لتزعّ  ليبيا . .الليبية لكي تُنفَق في مشروعات تنموية لصاالح الشعب

وتحريضما المستمر لتلك .. الدول المنتجة للمواد الخام ةلفكرة تكوين منظم

ثرُ المباشر في الأ، الدول حتى تفرض شروطما عند التعامل مع الدول الغربية

لكنه في ذات الوقت ، ارتفاع أسعار النفط في السبعينيّات من القرن الماضي

عدو حقيقي وهو ليبيا وثورة الفاتح وزعيمما  وجّه أنظار الدول الغربية إلى

لقد أسست ثورة الفاتح  نموذجا جديدا في التنمية يقوم على .. معمر القذافي

وحرّضت دول العالم لمواجمة السياسات .. الاستقلال عن سيطرة الغرب

الغربية وفضحتما فشكلت بكل ذلك تمديدا حقيقيا لمصاالح الدول الغربية 

كما أدى . لة العداء تلك ضد ثورة الفاتح  وتوسيع نطاقماأدّى إلى تصاعيد حا

تأمي  المصاارف إلى خلق اقتصااد وطني مستقلّ عن المؤسسات المالية الغربية 

 . وخارج نطاق سيطرتما

لم تكتَفِ  ثورة الفاتح بالاستقلال الاقتصاادي الوطني بل تزعّمت 

جل استقلال دول الجنوب ة والعالمية التي تناضل من أفريقيالقُوَى القومية والأ
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فطرحت مشروعات التكامل العربي الكلّي ، عن هيمنة دول الشمال الغنية

مستقلين وقادرين على  أفريقيوتبنت بناء اتحاد عربي واتحاد ، والجزئي

قادرين  أفريقيتجميع الطاقات المادية الضسمة  المتوفرة لبناء اقتصااد عربي و

 تركيز حالة العداء الغربي ضد ليبيا لقد أدى ذلك أيضا إلى. على المنافسة

 .. وقيادتما الثورية

مع بداية العقد التاسع من القرن الماضي وانميار منظومة الدول 

الماركسية حدثت متغيّرات خطيرة على صعيد السياسة الدولية عندما 

و استسدَم في ، تمكّن قطب واحد من فرض النظام الذي يريد على العالم

وسائل المتاحة واستغل الُمنظّمات الدولية لبلوغ أهدافه سبيل ذلك كافة ال

تّم العدوان الأول على العراق .. وسسّر المنظمات الإقليمية لخدمة مخططاته

و تعرضت ليبيا إلى .. دون مبّرر قانوني أو أخلاقي وفُرض عليه حصاار ظالم

ذريعة مناسِبة لفرض حصاار جائر “ لوكربي“ كانت قضية. نفس الإجراء

ا فتّ   تجميد أرصدتما المالية وتعرضت إلى ضغوط عسكرية ونفسية عليم

تحريك بعض الخلايا النائمة لتنفيذ  مؤامرة  وتّم سنة .. وسياسية شديدة

حاول الغرب تصاعيد حملته .. عسكرية  محدودة  وتم  كشفما و إفشالها

يا  وارتفعت وتيرة التمديدات بضربة عسكرية ضد ليب، الدعائية  والنفسية

إلّا أن الجماهير الليبية نظّمت زحوفا بشرية  اجتاحت كل المدن والقرى فيما  

سمي " أعراس التحدي" التي أظمرت التحام الشعب الليبي مع قيادته  ووعيَه 

وربما كانت  في ، بطبيعة المؤامرة المسطط لتنفيذها في ليبيا والوطن العربي

 .. كرية كبيرة ضد ليبيارادعا حال دون تطوير عملية عس، ذلك الوقت
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 خصوم الثورة في الداخل

 

 

لقد كانت ثورة الفاتح ثورة حقيقية أحدثت تغييرات جذرية في بنية 

ودخلت في معارك داخلية خلال الثورة الثقافية والاجتماعية ، المجتمع الليبي

 . والتنموية كان من نتائجما إفراز خصاوم لها في الداخل

لذلك  اعتمد ، باد نظاما مصاطَنَعا من الخارجكان العمد الملكي الُم  

فل  يؤسس أطرا أو .. على إمكانات الأجانب في حمايته و تنفيذ سياساته

وكان رجالاته عبارة عن مجموعة من الجملة .. أدوات سياسيةً خاصةً به

والُأمّيّين يكلَّفون بممام إدارية وسياسية فوق قدراتم   العقلية والعلمية ومن 

كان المعيارَ الوحيد لاختياره  درجةُ . كون له  أيّة خبرة عمليّةدون أن ت

.. ن الليبيةئوولائم  للنظام الملكي واستعداده  لتقبل التدخل الأجنبي في الش

، قوة فعالة  قادرة على معاداة الثورة، لذلك لم تبق منه عندما سقط  النظام

لأمريكان والإنجليز باستثناء أعداد قليلة من الأفراد المرتبطين عضويا با

ن والطليان  فروا إلى الخارج وشكلوا في مرحلة متأخرة قوة لمحاربة الثورة م

أما العائلة .. عمر يىبن حلي   ويح  ىأمثال عبد الحميد البكوش ومصاطف
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وحَظِي الحسن .. ذكر في  مقاومة الثورةالسنوسية فل  يكن لها أيّ دور يُ

واستقر الَملِك في مصار حتى ، ى وفاتهالرضا نائب الملك برعاية ممتازة حت

 .. وفاته

 

 :الآتيةويمكن حصر أهم خصوم الثورة في المجموعات 

سواء .. مجموعات السياسيين والمثقفين المعارضين للنظام الملكي-

وكان ، أعضاء الأحزاب المحظورة أو الشسصايات الثقافية والاجتماعية

ذى التح  بالثورة منذ لحظة أغلبم  ينتمي إلى التيار القومي الناصري ال

لكن على الرغ  من أن الثورة أفرجت عن جميع المعتقلين .. تفجرها الأولى

من كافة التيارات التي كانت في السجون والتي من أهمّما مجموعة 

وهو السيد محمود المغربي بتشكيل ، القوميين العرب وكلّفت أحد قياداتم 

عسكرية من أمثال العقيد  أول حكومة بعد الثورة واستدعت شسصايات 

ياسية معارضة  من أمثال صالح سعد الدين أبوشويرب وشسصايات س

خاصة منما الشيوعيين والإخوان ، فإن بعض  القوى السياسية، يصايرأبو

وقفت منما موقفا معاديا لسبب رئيسي يكمن في اعتقادها بأن ، المسلمين

دّوا  أمامم  وس، الضباط الوحدويين الأحرار قطعوا عليم  أحلامم 

وقطفوا  ثمارا ناضجة كانت نتيجة لجموده  بسبب أزمة النظام ، الطريق

الملكي وفساده  فحالوا بينم  وبين الوصول إلى السلطة وكانوا اعتقدوا أنما 

 .. كانت منم  قريبة المنال
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رغ  انخراط أه  قياداتما من ، فبعض أعضاء حركة القوميين العرب

الفزاني وسعد مجبر )خان في وقت متأخر أثناء  أمثال عمر المنتصار وجمعة

لم يندمجوا في حركة الثورة ، ( في العمل مع الثورةعدوان الناتو 

لاسيّما بعد تبني قياداتما في المشرق العربي الفكر ، بشكل فعال

بالرغ  من استمرار ثورة الفاتح في ، الماركسي بديلا من الفكر القومي

يمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش دع  الجبمة الشعبية والد

لكن شسصايات من أمثال محمود شّمام وعلي الترهوني . ونايف حواتمة

ن كان الثمن الارتماء في إلم تتردد في إعلان عدائما حتى و  ةوجمعة عتيق

لاسيما بعد ، لقد ظمر بين بعض القوميين العرب خلاف!  أحضان الإمبريالية

رغ  ، شتراكي وعاء للتنظي  السياسي في ليبياتبنّي فكرة الاتحاد الا

الجدل العميق  في ندوة الفكري الثوري التي انتظمت بعد تفجير الثورة 

، أما البعثيون،.. مباشرة وناقشت أسس بناء الجممورية العربية الليبية

. فل  يكن له  تواجد حقيقي بسبب موقفم  من عبد الناصر، وكانوا  قلّة

لكنه أيقن ، ستقطابَم  إلى حركة الوحدويين الأحرارلقد حاول القائد ا

بعد حوار مع  بعض قياداتم  مثل "فريد أشرف" أنم  مجموعة بدون برنامج 

فصارف ، حقيقي همّم  العمل من أجل الحزب أكثر من العمل من أجل الأمة

لكنم  توهّموا أن الثورة مجرد انقلاب عسكري قام به ، النظر عنم 

وأنه يمكن ، سى وبلا أيديولوجيا محددةانامج سيضباط صغار بدون بر

اقتداء بما ، السيطرة من خلالها  َّالركوب على موجة الثورة وتوجيمما ومن ثَ

دولة عربية اعترفت فكان العراق أول .. ئل الستينياتحصال في العراق في أوا

ولة وأرسلت  كثيرا من البعثيين العراقيين للمساهمة في بناء الد.. بثورة الفاتح
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لعل أهمم  محمد سعيد الصاحّاف وزير .. الجديدة خاصة في مجال الإعلام

ذاعة بنغازي إالذي عمل في ، إعلام العراق المشمور أثناء حرب الخليج الثانية

طيلة ستة أشمر وحاول دع  المجموعات البعثية من أمثال فريد أشرف 

في إعادة  الدغيس والجنزوري وعبد الله شرف الدين  ومحمود نافع وعامر

أفسد  لكن إعلان الثورة الشعبية في زوارة عام .. تنظي  الحزب في ليبيا

 .. م  و أسقط كل أوراقم مخطط

وفي نفس الوقت حاول الشيوعيون إيجاد قاعدة تنظيمية  له   لاسيّما 

.. في المناطق التي تتواجد بما قياداتم  مثل عبد العاطي خنفر بمدينة شحات

وفي الزاوية عن طريق عبد العزيز .. طريق محمد المفتيوفي بنغازي عن 

إضافة إلى الماركسيين الجدد من ، ويوسف الشكوى بالواحات.. الغرابلي

.. أمثال  محمود شّمام  وبعض اليسارين من أمثال علي الترهوني وعلي الريشي

لكن المناخ لم يكن مناسبا له  وتم احتوائم  بعد إعلان الثورة الشعبية في 

 . ارةزو

ممثَّلة في  كانت القوة السياسية الأه  هي الحركة الإسلامية -

أوا  في معمر القذافي وريثا الإخوان المسلمين المضطمدين في مصار وقد ر

ورغ  تبني ، الناصر فناصبوه العداء رغ  خطابه الإسلامي الواضحلعبد

بتطبيق  سواء.. الثورة في وقت مبكّر الإسلام أساسا لبناء الدولة الحديثة

أو بتطبيق نصاوص الشريعة حرفيا وهو ما لم يحدُث ، الحدود بشكل كامل

فكان أول القرارات الثورية  ، في أيّ بلد يدّعي حُكامه الحك  بالشريعة
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وتم إقفال .. منع بيع الخمور وتناولها في كامل ليبيا ودون أية استثناءات

في  رابلس ونظمت ندوةالشوارع  التي بما دور الدعارة في كلّ من بنغازي وط

إليما علماء مسلمون من جميع دول العالم على  ىمدينة البيضاء بعد الثورة دع

اختلاف انتماءاتم  السياسية للبحث في سبل تطبيق الشريعة الإسلامية 

وصدر قانون الحدود الخاص بالسرقة ، وطرح مشروع الحوار بين الأديان

و تم  تَبنّي نظام .. قوبات الوضعيوالحرابة والزنا والسكر وألغي قانون الع

لكنّ  بعض .. الشورى الإسلامي من خلال آليات الديمقراطية المباشرة

وأطلقت حركةُ .. الحركات  الإسلامية أعلنت عن موقف مُعادٍ للثورة

واتخذت من .. الإخوان المسلمين ضدَّها حملة سياسية ودعائية وتنظيمية

وعمل قادتُما من أمثال عمر . طلاق لهاالجامعة الليبية في بنغازي نقطة ان

النامي ومحمد المقَرْيَف ومحمود الناكوع وعلي أبو زَعكُوك وعبد الله أبو 

سنّ على إعادة تنظي   الحركة في ليبيا إلا أن الثورة الشعبية وضعت حدا 

 . وحُلّت قواعدها.. فاعتُقل زعماؤُها.. له  أيضا

ميُّ خاصة ببنغازي وأجْدابيا في نفس الوقت ظمر حزب التحرير الإسلا

لكن دوره وقدرته ، وطرابلس من خلال مجموعة من الُمدرّسين الفلسطينيين

التنظيمية كانا محدودين إذ هو قد اعتمد على بعض الُمعلّمين الفلسطينيين 

إلّا أنه زرع البذرة ، والمصاريين من دون أن تكون له قاعدة شعبية حقيقية

 . المتطرفة في ليبياالأولى للحركات الإسلامية 

إلى قائمة خصاوم الثورة في الداخل  قوى  أضافت  مؤامرة  -

 .. ةغلبما اجتماعيا إلى مدينة مصاراتجديدة ينتمي أ
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استغلال الجامعة للدعوة إلى مواجمة الثورة حاولت تلك القوى  

وتمكنت من التسلل إلى الاتحاد الطلابي في جامعة بنغازي في محاولة لفرض 

لكن ثورة الطلبة السلمية في السابع من أبريل وضعت ، جمة مع الثورةموا

حدا لطموحاتم  غير أنما أضافت أيضا إلى خصاوم الثورة  قوى جديدة أغلبما 

من الطلاب المتأثرين ببعض القيادات من  الشيوعيين والبعثيّين فضلا عن 

 . مجموعات الإخوان المسلمين من أعضاء هيئة التدريس الجامعي

 

 :السابع من أبريل

يدّعي أعداءُ  ثورة الفاتح أن السابع من أبريل يوم تّم فيه إعدام الطلبة 

زوير ــوهذا زور وت.. س وبنغازيــات في جامعة طرابلــــــ   بالمئــ  وقتلمــوسَحْلم

وبِصافتي أحدَ من عاصر وعايش السابع من أبريل . يُمتّ إلى الحقيقة بصِالة لا

 . وقعت وأتحدّى أن يُثبت أيّ كان خلافما أروي تفصايلاته كما

وعلى وجه التحديد إلى محاولة المجموعات السياسية ، لنعُدْ إلى الوراء

خاصة الشيوعيين والإخوان المسلمين استغلال الوسط الجامعي لتنظي  حملة 

 وهي التي تم احتواؤها بإعلان الثورة الشعبية عام ، ضد ثورة الفاتح

كانت تتبنى موقفا  قيادات الطلابية بما فيما تلك التيوانخراط أغلب ال

أعادت الصاراع إلى الجامعة  عام  يلكن مؤامرة المحيش. معاديا  لها

سواء من خلال الضغط على الطلاب أثناء التدريب العسكري العام 
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أو بالتسلل إلى قيادات الاتحاد الطلابي ، لتحريضم  على مواجمة الثورة

لقد أفرزت انتسابات اتحاد الطلبة التي تمت بحرية ونزاهة . والسيطرة عليه

قيادات طلابية موالية للثورة  مؤسسات التعلي  المتوسط والعالي في كل

باستثناء بعض كليات جامعة بنغازي حيث تمكنت مجموعة متحالفة  مع 

من التسلل إلى الاتحاد  ةبقايا الشيوعيين  تنتمى اجتماعيا إلى مدينة مصارات

نظمت عدّة مناشط معادية . ا في  كلية القانون والاقتصااد والآدابلاسيم

اصطدم  نماية ديسمبر  وفي. قرر بعض الطلاب التصادي له و، للثورة

وحصال ، بعض الطلاب الثوريون بالعناصر المعادية وطردوه  من الجامعة

ية ولّما كانت القيادات الثور. عراك بالعصايّ وتشابك بالأيدي ولم يُصَاب أحد

التي اشتبكت مع تلك العناصر تنتمى اجتماعيا إلى منطقة سرت وسبما 

قامت العناصر المعادية باستنماض الطلاب  بذريعة أن عسكريين ، وهراوة

كان الحدث الأول يوم الخميس .. هجموا على الطلبة وأعدّوا لمعركة أخرى

تّب فوجئ الطلبة من منطقة الوسط والجنوب بمجوم شسصايّ مر. يوم السبت

، فاحتمى بعضم  بالمكاتب، على الهوية وتعرضوا إلى الضرب المبرح

وتصااعدت المواجمة وخرج بعض الطلبة في مظاهرة إلى وسط البلد بتحريض 

أحرقوا مقر اتحاد المنتجين ومقر الاتحاد .. من القيادات الشيوعية

قبل لم تت  مواجمتم  من . الاشتراكي العربي باعتبارهما يرمزان إلى الثورة

. الدولة وتمكنوا من تعبئة رابطة الجامعة الطُلابية في بنغازي ضد الثورة

شاركة رابطة جامعة بنغازي كان الاتحاد العام للطلبة قد تشكل دون م

كان طالب . القادر البغدادي رئيسا له عبد الدكتورالشميد الصاديق واختير

شُنت حملة دعائية في . اسمه خالد الترجمان أمينا للاتحاد العام لطلبة بنغازي
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لكن أغلب الطلبة في الخارج ، الخارج على أساس أن الثورة تقمع الطلبة

 . شكلوا فروعا لاتحاد الطلبة وكانوا من العناصر الوطنية

تدخلت الرابطة الطلابية في الجامعة في شؤون الإدارة وحصال 

ر لا الثوريون أن الأمورأى الطلاب ، احتكاك بينم  وبين إدارات الكليات

وفي شمر مارس . فوا من نشاطم  لإسقاط الرابطة الطلابيةثيُحتمل وك

استفز مُقرر الرابطة الطلابية طلبة كلية القانون من مدينة الزاوية بإهانته 

لعميد الكلية عمر مولود الذي ينتمي إلى الزاوية فقرروا إسقاط وحدة كلية 

اجتمع  بريل أ و يوم ، القانون التي ينتمى إليما أمين الرابطة بالجامعة

ة طلاب كلية القانون في مدرج الكلية وأسقطوا الوحدة وانتسبوا إدار

مبية والهادي حامد ومختار القناص وحسني أجديدة من الزاوية منم  الهادي 

 . وهكذا بدأ العد التنازلي للرابطة المتمردة على الاتحاد.. الوحيشي

يَر مدينة سلوق وألقى خطابا دعا أبريل التقى القائدُ  جماه وفي يوم 

فيه الطلبة إلى تطمير الجامعات من العناصر المندسّة ومن اليمين الرجعيّ 

في نفس الليلة انطلقَت و. الذى يريد أن يستغل الجامعة لعرقلة التحول الثوريّ

وكانت .. مسيرة طلابية من بيت الطلبة في الفويمات وذهبت إلى الجامعة

 . ورة الطلابيةمناسبةً لإعلان الث

أبريل مسيرات طلابية في الجامعة  تحركت  يوم ، في  جامعة بنغازي

وتشكلت لجنة للطلائع الثورية من جميع أعضاء هيئة ، دون أيّة مواجمات

التدريس ومن مندوبين عن الكليات كنت أحد أعضائما عن كلية الطب 
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ائد إلى زيارة ذهب وفد عن اللجنة كي يدعو الق.. البشريّ مع عضوين آخرين

بعده التقى بلجنة . بريل وألقى خطاباأ ولبّى الدعوة وحضر يوم . الجامعة

الطلائع الثورية التي اختارت الدكتور الهادي أبولقمة لرئاستما  والأستاذ 

ث  اختير الدكتور عبد الله ، إبراهي  بكّار والأستاذ سالم الشيباني مقررين

فيظ الزليتنى وبعده الدكتور ميلود الميموب ومن بعده الدكتور عبد الح

العناصر الأخرى في نفس الوقت اعتُقل الطلبة الشيوعيين وبعض .. . الحاسية

 . منمن قِبل أجمزة الأ

بريل أو بعده طيلة عام أ لم يحدث أيّ صدام في جامعة بنغازي في 

 . وأتحدى أيّا كان أن يُثبت غيَر ذلك لأن هذا حقيقة ما حصال.. 

لجنة الطلائع الثورية في مناقشة تطوير المناهج وتثوير قانون انممكت 

رأى الدكتور عبدالقادر البغدادي . التعلي  ولعل المحاضر مازالت موجودة

 رحمه الله أهمية شرح ما حدث للطلبة الموجودين في الخارج بسبب حملة

 . علام الغربي والمصاري في ذلك الوقتالتشويه الإعلامية التي شنما الإ

اني والتقينا فرع اتحاد افرتُ إلى بريطانيا رفقة الدكتور سالم الشيبس

كان يترأسه عبدالرحمن السويحلى الذي اقترح دعوة الطلبة إلى الطلبة و

إذ عُقد لقاء ، وهذا ما كان، زيارة ليبيا وتنظي  ملتقى لتوضيح ما حدث

لاتحاد كان من نتائجه انتسابُ فرع ا للطلبة الدارسين بالخارج صيف 

 . بالولايات المتحدة
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بريل تحركٌ طلابي سلميّ لتطمير الجامعات من أ كان يوم 

اعتُقلت . في بنغازي لم يحصال أيّ صدام من أي نوع مع الطلاب.. الشيوعيين

كان .. القيادات الحزبية المعروفة بواسطة الأجمزة الأمنية وحوكمت لاحقا

عليمية عن الصاراع السياسي لما بريل إبعاد المؤسسات التأ أحد أه  أهداف 

 . يُلحقه بالعملية التعليمية من أضرار

 

 سلامية المتطرّفة:الجماعات الإ -

عمّا سُمّي ، في  نماية سبعينيات القرن الماضي، عندما أُعلن في مصار

، مؤامرة الثانوية الفنية ضد نظام السادات وظمور ما سُمّي التكفير والهجرة

وأن الدعوة كانت تتمثل في اعتبار ، المشكلةلم يعرف الكثيرون حج  

وكان الكثيرون يضعون . المجتمع كافرا يجب قتاله شرعا أو الهجرة منه

، ذلك في إطار الدعاية التي تبناها  نظام السادات ضد الحركات الإسلامية

عندما انقلب على منمج عبد الناصر وطرح نفسه بمسمى ، في بداية حكمه

لكن الانقلاب الشيوعي في  أفغانستان . تد إليه مكرهاالرئيس المؤمن ثّ  ار

والتدخل الروسي الذى ، بقيادة لويس كابرال ضد الملك محمد ظاهر شاه

أوجد مناخا مناسبا ، وإعلان الغرب الحرب على الروس في أفغانستان، عقبه

وأرضا خصابة يتمكن فيما أولئك المتطرفون من الهجرة والجماد ومن ثّمة 

فالحال بالنسبة إليم  شبيمة دوما بالحال التي كانت . الفتحالعودة إلى 

سائدة عند بداية الدعوة الإسلامية وهى حسب وجمة نظره  حكمة إلهية 
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الممّ  أن .. لكى يجد المؤمنون الحقيقيون مكانا يمارسون فيه شعائر الإيمان

فكرة تكفير المجتمع والهجرة منه والعمل لفتحه من جديد وجدت صدى 

فيجدون ، عض الشباب خاصة المنحرفين الذين يبحثون عن أبواب التوبةلدى ب

تلاقت مصاالح الوهابيين والجماديين .. ضالتم  في فتاوى الجماديين في مكة

والتكفيريين مع مصاالح الغرب في  قتال الدُبّ الروسي الذى بدأ يتمدد نحو 

القاعدة وهكذا وُلدت حركات الجماد و.. . مياه المحيط الهندي الدافئة

 . برعايةٍ وحضانةٍ أمريكية وغربية

أما في ليبيا  فقد ظمرت المجموعات الوهابية من خلال مجموعات دينية 

ترى في المذهب الوهابي المنتشر في السعودية المنمج الوحيد لتطبيق الإسلام 

، وبدأت في المجاهرة بالدعوة  في بعض المساجد، كما أراده السلف الصاالح

بدأ الشيخ . زها الشيخ البشتي في مسجد القصار في طرابلسولعل أبرز رمو

البشتي يعمل على تنظي  الشباب الليبي المسل  وإرساله  إلى السعودية 

وجعلم  ينسرطون في عمليات الجماد ضد الروس ، لإعداده  عقائديا

الُملْحدين في أفغانستان ومن ثّمة  إعادتم  إلى ليبيا  لفتحما وتكوين نظام 

ولقد  شكلت تلك المجموعات . ق الشريعة كما يتصاورونما ه سلفي يطبّ

لكن الثورة واجمت أطروحات . اللّبنة الأولى للجماعات الإسلامية المتطرفة

الجماعات الإسلامية  بكل الوسائل التوعوية ومن خلال محاولة دمجم  في 

 . العمل الدعوي الذي تتبناه للتبشير بالإسلام في العالم

وضرورة إعادة ، الجماد ضد المجتمع الكافر لكن فكرة وجوب

 . سيناريو فتح مكة لم تُتِحْ مجالا لنجاح محاولات احتوائم  سلميا ذتنفي
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وأدت مواجمة تلك المجموعات مواجمة أمنيّة  إلى انكفاء الحركة 

الإسلامية على نفسما وشرعت في إعادة التنظي  السري الذي تطور في 

من الوضع في أفغانستان وأطلق عمليات منتصاف الثمانينيات مستفيدا 

سلامية في عسكرية في الداخل الليبي  منفصالة عن نشاط الجماعات الإ

ولعل من أه  .. براهي  صمدإمحمد المقَرْيَف وصمره أالخارج التي يتزعمما 

عمليات تلك الجماعات اغتيال )أحمد مصاباح( في وَضَح النمار أيّام العيد وهو 

وهي عملية اغتيال أدّت إلى مُداهمات أمنية .. في بنغازي من العناصر الثورية

واسعة كشفت عن حج  التنظي  السرّي الإسلامي ونوعيّة المنسرطين فيه 

وكشفت .. ودور السعودية وأفغانستان والسودان في إعداده.. من الشباب

الدور الرئيسيّ الذي يلعبه أُسامة بن لادن في تبني المجموعات الإسلامية 

تلك الجماعات الإسلامية المكوّنة في معظمما من شباب بشِبهِ فم  .. يةالليب

والتي اعتمدت أسلوب التكفير والهجرة واستقطبت عشرات .. عقائدي ديني

الشباب  المنحرفين وأعادت تأهيلم  بحيث أفرزوا من داخلم  مشايخ  وأُمراء 

 . خاصين بم  أغلبم  من شباب في سنّم 

ر  المجموعات الإسلامية المتطرفة في  كامل وقد تزامن ذلك مع ظمو

.. المنطقة  التي نادت بالإطاحة بالأنظمة الثورية باعتبارها أنظمة طاغوتية

من وتكونت خلايا . استمدفت بالدرجة الأولى سوريا و الجزائر و ليبيا ومصار

مجموعات قتالية وَجدت في أفغانستان قاعدة مناسبة للتدريب الفكري 

كانت السودان التي سيطر عليما .. انتشرت في تلك البلدان ث .. والعسكري

جماعة الترابي الإسلامية  منطلق عملياتما تحت حماية الجبمة الإسلامية 
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القومية وبرز دور الشيخ أسامة بن لادن بصافته قائدا ومموّلا لتلك 

 .. . المجموعات

ية في بداية التسعينيات من القرن الماضي ظمرت المجموعات الإسلام

وتمكنت ، المتطرفة من جديد تحت مسمى الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة

من التسلل من أفغانستان بمساعدة أجمزة الدول الغربية خاصة بريطانيا 

وأخذت في إعداد .. وأنشأت خلايا في عدد من المدن والقرى.. وبرعاية سودانية

.. ما وأجمضت مُممّتمالكنّ مصاادفةً غريبةً كشفت.. العُدّة لتنفيذ مخططما

تقول رواية مُطّلعين من الأجمزة الأمنية إنما ألقت القبض على شسص من 

قاوم الشرطة لكنه  تابعة لجماز البحث الجنائي بنغازي يحاول سرقة سيارة

الجلاء  ىه بجروح نقل على إثرها إلى مستشفالتي تمكنت منه وأصابت

ستشفى وأخرجت الموقوف في الليل هاجمت مجموعة مسلحة الم.. للحوادث

كان ذلك جرس إنذار خطير دفع أجمزة الأمن إلى تنفيذ حملة .. بالقوة

استباقية مكنت من القبض على عديد من قيادات الجماعة وكشفت معظ  

وحاول بعضم  مقاومة الدولة في حرب عصاابات اتخذت من الجبل .. خلاياها

الفرار وعاد إلى دار  أما البعض الآخر فتمكن من.. الأخضر أرضا للمعركة

الحرب في أفغانستان ليتبوأ موقعا قياديا في التنظي  العالمي الذي نتج عن 

خ ــري وتنظي  الشيـاندماج حركة الجماد المصارية بزعامة أيمن الظواه

أسامة بن لادن الذي انفرد بالقيادة بعد تصافية الشيخ عبد الله عزام مؤسس 

فسرجت إلى العالم .. ة في عملية مشبوهةالتنظي  بمدينة بيشاور الباكستاني

 .. . أخطر منظمة إسلامية متطرفة وهي القاعدة
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، مع بداية الزحوف الجماهيرية على المواقع الخدمية والإنتاجية - 

، وجد بعض كبار الموظفين، أثناء محاولة تطبيق البرنامج الاشتراكي

سم  في وضع لاسيما الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الضسمة أنف

معاداة الثورة  بسبب اتمامم  بالفساد أو موضع تغيير لبعضم  نتيجة  تصاعيد 

ففرّ بعضم  إلى الخارج لينضّ  إلى القوى . لجان شعبية لإدارة تلك المؤسسات

كذلك كان شأن بعض السفراء الذين أسقطوا عند تحوّل .. المعارضة

عل أبرزه  عزالدين ل. السفارات إلى مكاتب شعبية تُدار بلجان شعبية

وصمد في ، والمقَرْيف في الهند، وشنيب في الأردن، الغدامسي في النمسا

إضافة إلى بعض المسؤولين المؤطرين عقائديا من أمثال أمحمد ، إلخ (. وياناغ

.. وعند إعلان ثورة المنتجين. ..والدويك وزير الزراعة. الْمقَرْيف و إبراهي  صمد

ؤسسات الاقتصاادية إلى صف خصاوم الثورة بطبيعة تحوّل مالكو المصاانع والم

فمنم  من فرّ أيضا إلى الخارج ليُجاهر بمعاداته للثورة ومنم  من .. الحال

مارس المعارضة السلبية والإيجابية في الداخل ضمن الطابور الخامس المتغلغل 

 .. في عديد المؤسسات والدوائر

. القانون رق  كما أن مالكي المساكن الذين تضرروا من تطبيق 

وجدوا أنفسم  في خانة خصاوم ”البيت لساكنه “ الخاص بتطبيق مقولة-

 . الثورة حتى وإن لم يكونوا ضمن أطر تنظيمية فيما سمي جبمة الإنقاذ

وفي إطار عمليات التطمير المتكررة المسصاصاة لمكافحة الفساد وجد 

نفسم  في خانة عدد من كبار الموظفين والمسؤولين في المؤسسات والإدارات أ

 .. خصاوم الثورة
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عروفة وغير المحددة من ولعل أخطر المجموعات هي تلك الكتل غير الم

ذين يضعون أنفسم  في صنف الخصاوم دون أسباب واضحة ولكن الناس ال

ضمن إطار عمليات تصانيف قد تحدث لأسباب ذات علاقة بتصاعيد اللجان 

أو نتيجة لصاراعات قبلية  لا  ،الشعبية والنقابات وأمانات المؤتمرات الشعبية

 .. تُعرف أسبابما وتُلبس نتائجما السلبية للثورة

كما أن بعض المناطق شعرت  بسبب حقيقي أو بدون سبب  أنما لم 

تقع ضمن دائرة اهتمام الثورة فتحولت إلى أرض خصابة لنشوء وترعرع 

، ودرنةالمجموعات المناهضة للثورة مثل المنطقة الشرقية ولا سيما أجدابيا 

وقد ساعدها ذلك في بث البلبلة وترويج الإشاعات والدعايات لتشويه الثورة 

ونما ويضعون مسؤوليتما ويضسم.. فكانوا يتصايدون الأخطاء.. ومشروعما

 . لثورة وقائدهااعلى كاهل 

 

 

*** 
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 أعداء الثورة في الخارج

 

 الغرب:-

.. ة  الخارجيينشكّل الغرب في مجمله القوة الأساسية لأعداء الثور

فبالنظر  إلى الحالة السياسية السائدة في النصاف الثاني من القرن الماضي 

وقد  كان  العالم  يقع تحت تأثير التنافس  السياسي والعسكري على 

ودول .. مناطق النفوذ بين  قطبين هما الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة

انقس  العالم إلى مناطق ، سوفييتيالمنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد ال

كان الاتحاد السوفييتي يتبنّى . تبعية ونفوذ فكري وسياسي لكلا القطبين

كافة الحركات الثورية والقومية في العالم ويدعمما ويستسدمما كرأس 

 .. حربة في مواجمة الكتلة الغربية

لكن رغ  الوضوح الفكري للثورة وقائدها ، ولم تكن ليبيا استثناء

يحاول سلامي يسعى إلى أن يكون محايدا وجزء من مشروع قومي عربي إك

صنّف الغربُ الثورة ، الابتعاد عن دائرة الصاراع بين القطبين الرئيسين

 . حدى الحلقات التي تدور في فلك  المنظومة السوفياتيةإك
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وشن الإعلام الغربيّ حملة دعائية شعواء لتصاوير القذافي شيوعيا 

وفي  وقت لاحق قُدمت صورة القذافي كنموذج ، لسوفييتيعميلا للاتحاد ا

وسسّرت لذلك ، لذلك الإرهابي الذى يقتل ويدمّر بدون أسباب ولا غايات

نة الإعلامية الغربية التي عملت وفقا لنظرية جوبلز" اكذب ث  يالماك

 .. اكذب حتى يصادقك الناس"

 الشرق:- 

لامي وكان حادا في لقد كان القذافي واضحا في طرحه القومي والإس

وتم ، ولم يتح أي مجال للشيوعيين الليبيين للعمل في ليبيا.. معاداته للشيوعية

وقاد حملة فكرية ضد الماركسية ، تعقب تنظيمم  واعتقال قياداتم 

وحارب الشيوعيين العرب واعتبره  عملاء شأنم  في ذلك ، وانتقدها بشدة

ه  موقف له ضد الشيوعيين العرب ولعل أ، شأن المتعاملين مع الدول الغربية

اتضح عندما  ساعد نظام النميري في السودان على التسلص من الشيوعيين 

الذين قادوا عملية الإطاحة به التي لم يكتب لها النجاح حين أجبرت الطائرة 

التي كانت تحمل قائد الانقلاب  هاش  العطا على الهبوط في  طُبرق وتم 

 .. تسليمم  إلى النميري

ما دع  نظام السادات ضد ما سمي مجموعة مراكز القوى التي ك

وأولى ظمره .. اتممما السادات بأنما تنفّذ أجندة تخدم السياسة الروسية

ولئن كان قد دع  .. لجميع المنظمات الشيوعية في المنطقة خاصة في فلسطين

جورج حبش ونايف حواتمة فباعتبارهما  من قادة حركة مقاومة فلسطينية 
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كان القذافي يرى أن الشيوعية .. س لكونمما من الزعامات  الشيوعيةولي

 .. مشروع مضاد للإسلام

.. ووجه آخر لنفس العملة التي قد تقود إلى الهيمنة والسيطرة الأجنبية

ولم يترك مجالا إلا استغله ليعبّر عن . مروكان بالغ الحساسية في هذا الأ

كلمته الشميرة في قمة عدم ولعل من ذلك .. ذلك جمارا و في كل مكان

التي وصف فيما روسيا بأنما دولة إمبريالية  الانحياز في الجزائر عام 

وهو ما قاد إلى ملاسنة مع الزعي  الكوبي فيديل كاسترو  الذي يُكنُّ له 

كان القذافي  ضد التدخل السوفييتي في أفغانستان .. القذافي تقديرا خاصا

وقد . اع بين الشرق والغرب في تلك المنطقةخاصة وأنه يعرف طبيعة الصار

من الأمن القومي  ااهت  بتأمين باكستان وأفغانستان باعتبار ذلك جزءًَ

، ولم تكن علاقته بنظام اليمن الجنوبي الماركسي على نحو جيد.. العربي

وكان داعما للنظام اليمنى . لأنه كان يعتبره نظاما مرتبطا بالخارج

اليمنية لأنما ضمان ضد النفوذ ه إلى تحقيق الوحدة ومؤيدا لدعواتالشمالي 

كما حاول إبراز وإظمار حركات التحرر ذات .. السوفييتي في المنطقة

 . التوجمات القومية على تلك  الحركات  ذات الأيديولوجيا الماركسية

وبالرغ  من مواقفه تلك فإن القذافي ارتبط  بعلاقة تعاون وثيق مع 

فقام بشراء كميات .. صة في المجال العسكريالاتحاد السوفييتي خا

أو تسليح .. ضسمة من الأسلحة الروسية سواء بغرض تسليح الجيش الليبي

كما ساعد في تسليح .. المنظمات الفلسطينية وحركات التحرر العالمي

 .. الجيشين المصاري والسوري أثناء استعدادهما لحرب أكتوبر
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اة لتنفيذ سياسة الاتحاد رغ  كل ذلك اعتبر الغرب  القذافي أد 

كان على .. السوفييتي في المنطقة والعالم  وصنّفه كأخطر أعداء الغرب

لكن  .. الغرب بطبيعة الحال أن يجد  التفسيرات والتبريرات المناسبة لذلك

كان جاهزا غياب الديمقراطية  نسان ودع  الإرهاب ومشجب حقوق الإ

عند الغرب  فالأمور. واهية وإن كانت لأسباب ىلتعليق أشياء كثيرة حت

 . من ليس معي فمو عدوي أتُقاس بالنتائج وتُحسب وفق مبد

 

 العداء مع أمريكا:

ومن المؤكد أن ثورة الفاتح ورثت من عبد الناصر الميراث الفكري 

فعبد الناصر كان مُصانّفا . والسياسي والكفاحي كما ورثت أعداءه

لايات المتحدة التي تعتبر أن أعداء باعتباره العدو الأول للغرب ولا سيما للو

وقد انتقلت تلك المعاداة تلقائيا إلى القذافي ، الكيان الصاميوني ه  أعداؤها

 . الذى اعتبر نفسه امتدادا لجمال عبد الناصر

للثورة  حدة الأمريكية منذ اللحظات الأولىالعداء مع الولايات المت أبد

وبالرغ  من .. إصرارها عليهنتيجة لطرحما مطلب الجلاء التام والفوري و

، خضوع الولايات المتحدة  للأمر الواقع وقبولها تنفيذ ذلك المطلب الجماهيري

وأنما ، فإنما  كانت واعية بأنما ستسسر ليبيا لفترة طويلة من الزمان

وجاء عقب .. ستراتيجي الهام عسكريا وسياسياحرم من ذلك الموقع الاستُ
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ا مريكية ضررًلنفطية الأألحق بالشركات  اذلك قرارُ تأمي  النفط  الذي 

إذ أنما فقدت أهّ  مواقع إنتاج النفط في منطقة البحر المتوسط  ، ابالغً

فسسرت بذلك سوقا هامة لشركاتما وحُرمت طيلة عقود من مذاق الذهب 

.. الأسود الليبي الذى يتّصاف بالجودة وبقربه من السوق الأوربية والأمريكية

 . فيا لتعميق حالة العداء الأمريكية ضد الثورة وقائدهاوكان ذلك سببا إضا

لكن أه  أسباب العداوة بين أمريكا وليبيا الفاتح  يكمُن في موقف 

ثورة الفاتح من سبتمبر من دولة الكيان الصاميوني في فلسطين وفي دعمما 

مريكية كانت دارة الأذلك أن  الإ.. اللّامحدود لحركة المقاومة الفلسطينية

خيرة من القرن الماضي خاضعة كلية لسيطرة النفوذ العقود الأخلال 

وكانت سياستما الخارجية تستند في أغلب الأحيان إلى علاقة ، الصاميوني

فصاديق إسرائيل صديق لأمريكا وعدو .. الدول بدولة الكيان الصاميوني

وصُنّف معمر القذافي عدوّ إسرائيل رق  واحد و أصبح تبعا .. إسرائيل عدوّ لها

 . لذلك و تلقائيا عدوّ الولايات المتحدة الأمريكية الأول

وأصبح في الانتسابات الأمريكية “ رونالد ريجان”نجح  في سنة 

ممثلا فاشلا ولم يكن “ ريجان”كان ، مريكيةرئيسا للولايات المتحدة الأ

كان بالنسبة إلى جماعة الضغط الصاميوني أداة .. أفضل حالا كسياسي

.. يمما لتنفيذ السياسة الصاميونية في المنطقة وفي العالمطيّعة سمل توج

ن وين الذين سُموا اليمينييتكوّنت إدارته من مجموعة من المتعصابين اليمين

وبشّروا بمنمج جديد في السياسة الأمريكية يقوم على سياسة .. الجدد

 . احتواء الخصاوم بإظمار القوة وليس اللين
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عالمية لما أسموه الإرهاب وهو  قد طرحوا لأول مرة فكرة مواجمةو

تعريف هُلامي غير محدّد يعني لديم  بالأساس وعلى وجه التحديد حركة 

وحركات التحرر الوطني التي أُدرج أغلبما ضمن قائمة ، المقاومة الفلسطينية

وكل من يدع  المقاومة ، فكل مقاوم فلسطيني إرهابيٌّ.. المنظمات الإرهابية

رهاب وهكذا ة تعريف  دع  الإدولة يقع تحت طائل الفلسطينية فردا كان أو

شأن جميع قادة حركات التحرر فم  إرهابيون وكلُّ من يدعمم  هو داع  

والمحافظين الجدد نُشر خبر مفاده أن “ ريجان”ومع بداية حك  .. للإرهاب

أثناء احتفالات أعياد “ ناريج”القذافي أرسل فريقا مختصاا لقتل الرئيس 

ضس  الإعلام .. بتسريب متفق عليه من جماعة محمد المقَرْيَف، الميلاد 

وشنّت السلطات الأمنية الأمريكية على الفور .. تلك الإشاعات الكاذبة

حملة ضد الجالية الليبية المتواجدة في أمريكا من طلبة وموظفين وغيره  

عد زُجّ بِبعضم  في السجون وأُب.. مّمن يُعتقد أنم  موالون للثورة وقائدها

كما اتُّسذت تلك الحادثة ذريعة لعمليّة تدخل .. بعضم  الآخر من أمريكا

ومن ثمة انطلقت الحملة العدائية ضد ليبيا .. عسكري مباشر ضد ليبيا

والشعب الليبي تحت شعارات معاداة القذافي فاختُزلت ليبيا عنده  في  

 . شسص عدوّه  معمر القذافي

.. مريكيةالأ دين من طرف الإدارةقُطعت العلاقات السياسية بين البل

وجُمّدت الأموال الليبية في البنوك الأمريكية في سابقة مالية دولية استمرت 

عقودا طويلة من الزمن لا يمكن تفسيرها وفق القانون الدولي إلا في إطار 

 . ممارسة الأقوياء القرصنة على الضعفاء
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كري المباشر ضد وبدأت التميئة الإعلامية والدبلوماسية للعمل العس

.. وتم البحث عن التبريرات المناسبة لشن هجوم عسكري على ليبيا.. ليبيا

بحثوا في الملفات فوجدوا أن ليبيا كانت  قد أعلنت في وقت سابق أن خليج 

سرت بحر داخلي يقع ضمن المياه الإقليمية الليبية وفقا لأحكام قوانين 

وز لأية أساطيل أجنبية أن تتواجد وأنه لا يج، البحار الدولية سارية المفعول

ذريعة مناسبة ليُعلن عن “ رولاند  ريجان”وجدها الرئيس الأمريكي .. داخله

رغبة الأسطول السادس المتواجد في البحر المتوسط في إجراء تدريبات 

عسكرية بحرية في خليج سرت باعتباره مياها دولية حسب التفسير 

اعتبرت أن أيّة مناورات في خليج سرت   إلّا أن السلطات الليبية.. الأمريكي

إنّما هي عدوان عسكري مباشر وأنما ستستسدم حقما في الدفاع عن 

لكن السلطات الأمريكية لم تأبه بالتمديدات الليبية وأرسلت سُفن . النفس

الذي اعتبره الليبيون خط  الأسطول السادس حتى اقتربت من خط  عرض 

بية الليبية وسلاح الجو الليبي  فاندلعت أول الموت فتصادت لها الزوارق الحر

لكن ، بين ليبيا والولايات المتحدة مواجمة حربية في المتوسط عام 

التدخل الدولي تمكّن من تطويق الأمر وتراجعت الولايات المتحدة عن 

وهكذا نشبت أول ، قرارها وسحبت الأسطول السادس إلى المياه الدولية

اعتدى الأمريكيون على .. ف البحر المتوسط...عسكرية على ضفامواجمة 

الطائرات الحربية الليبية وعلى الزوارق الليبية وكادت الأمور أن تتطور إلى 

 .. حرب شاملة لولا تدخل الدول الكبرى وتمدئة الموقف

وجد الأمريكيون ذريعة مناسبة يسْمل الترويج لها  عام في و

ففي  .. ر أيّ عمل عسكري ضد ليبياوتقديمما إلى المجتمع الدولي لتبري
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انفجرت قنبلة موقوته في ملمى ليليّ يرتاده الجنود الأمريكيون  أبريل 

بسرعة البرق  و. في برلين بألمانيا أدّى إلى مقتل جنديين  وجرح  مجموعة

وُجّمت أصابع الاتمام إلى ليبيا  عندما ، وبدون أية تحقيقات جديّة وبلا أدلة

.. نُفّذ عن طريق المسابرات الليبية انتقاما لاعتداء خليج سرت قيل إنه حادثٌ

لم تْمض إلا أيام معدودات حتى كانت الطائرات الأمريكية ترمي حُم  

استمدفت منزل القائد .. القنابل والصاواريخ على مدينتي طرابلس وبنغازي

طرابلس وبنغازي  يومراكزَ الاتصاالات وغُرف التحكّ  والعمليات ومطار

إضافة إلى قصاف بعض الأحياء .. قر المسابرات العامة في طرابلس وبنغازيوم

لكن القنابل قتلت عشرات . السكنية قصافا عشوائيا بقصاد ترويع السكان

إلّا أن .. الشمداء ومئات الجرحى وأصابت مستشفى  للمعاقين في  بنغازي

 التدخل الدولي مرة أخرى  جعل من العملية عملية محدودة ولم تُحقق

البان “ وفي شمر ديسمبر سقطت طائرة.. أهدافما الُمعلَنة وهي اغتيال القذافي

وقتل جميع ركاب ، الإنجليزية“ لوكربي”الأمريكية فوق قرية ” أم 

قيل عندها على .. الطائرة القادمة من آسيا عبر مطار فرانكفورت الألماني

يضا أشارت الفور إن الطائرة سقطت نتيجةً لتفجير إرهابي وعلى الفور أ

“ البان أم” أصابع الاتمام إلى ليبيا و قيل إن الليبيين فجّروا طائرة 

وأثناء تحقيقات ، الأمريكية انتقاما لقتلى الغارات الأمريكية عام 

وفي سابقة دولية . غامضة و مشبوهة  وبعدها وُجه الاتمام رسميا إلى ليبيا

ملف جنائي عاديّ كان ، تحدةم  المإلى مجلس الأمن الدولي التابع للأأُحيل 

يمكن تناوله ضمن الأطر القانونية ث  تحوّل مجلس الأمن من مؤسسة دولية 

في ذلك الوقت . تمت  برعاية الأمن والسل  الدوليين إلى شرطة جنائية دولية

وبرزت الولايات ، انمار الاتحاد السوفييتي وتفككت المنظومة الاشتراكية
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فل  تجد أمريكا ، على السياسة الدوليةالمتحدة كقطب أحادي يميمن 

صعوبة في تمرير قرارات غريبة ذات صلة بموضوع جنائي  تفرض عقوبات 

قاسية على ليبيا  بتم  ظنّيّة لم تكن مشفوعة بأية إجراءات قضائية  شملت 

المالية وأصول  دولة   لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية  تجميد الأرصدة 

م  المتحدة ديا شاملا  عن طريق الأوحصاارا اقتصاا، دةم  المتحعضو في الأ

لقد صدر قرار مجلس الأمن تحت الفصال السابع من . تحت ضغوط أمريكية

حيث نص على أن تعترف ليبيا ، الميثاق الذي يجيز استسدام القوة لتطبيقه

، وتُسلّ  المتممين إلى أمريكا أو بريطانيا، بمسؤوليتما عن حادثة  لوكربي

لمسؤولية القانونية عن الحادثة  وتدفع تعويضات  مناسبة لأسر وتتحمل ا

والغريب أن القرار رُفع بمجرّد قبول ليبيا الدخول في تسوية مع أُسَر . الضحايا

الضحايا إذ نصّات الاتفاقية الخاصة بحل مشكلة لوكربي على  أن تُرفع 

ملايين دولار عقوبات الُأم  المتحدة بمجرد استلام أُسر الضحايا مبلغ أربعة 

وأن تُلغى الولايات المتحدة عقوباتما بدفع الأربعة الملايين ، لكل أسرة

. و أن تُزال ليبيا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد دفع بقية المبلغ، الثانية

وحقيقة الأمر أن ليبيا اشترت إلغاء قرارات مجلس الأمن بدفع عشرة ملايين 

حايا فظمر أن الأمر لا علاقةَ له بالسّل  دولار لكل أُسرة من أُسَر الض

لم تَكْتَفِ .. الدولي بل مجرد ابتزاز للحصاول على تعويضات  ليس إلا

الولايات المتحدة بما أنجزته من إجراءات دولية  صارمة  ضد الثورة من قبيل 

قطع العلاقات السياسية والاقتصاادية وتجميد الأرصدة الليبية والعدوان 

بل قامت بتبنّي جميع الأفراد والمجموعات الذين .. العسكري المباشر

يعارضون النظام الليبي وعملت على تدريبم  وتسليحم  لتنفيذ عمليات تزعج 

بدأ العمل مع ما يسمى بجبمة إنقاذ ليبيا بقيادة محمد يوسف .. النظام الليبي
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المقَرْيَف وصمره إبراهي  صمد الذي تمكّن من تجميع أموال طائلة من 

ريكان  ودول عربية وأجنبية لاستقطاب الشباب وإعداده  لعمليات الأم

من إنجاز أيّة ، لكن الجبمة لم تتمكن طيلة عقود، إرهابية ضد بلده 

و بعد حرب تشاد استقطبت الإدارة . مممة عدا حملة تشويه للثورة وقيادتما

ة الأمريكية عددا من العسكريين الليبيين  الذين  أُسِروا في تشاد بقياد

خليفة حفْتر وتولّت أيضا تدريبم  وتسليحم   لكن النتائج كانت غير 

ربما كان  ذلك سبب .. مشجعة ودون توقعات الإدارة الأمريكية بكثير

توجُّه أمريكا إلى تبنّي  الحركات الإسلامية لمواجمة ثورة الفاتح  من خلال 

اد ضد فغانستان للجمأالشباب الليبيين من التوجه إلى  تمكين عدد من

الروس ومن ثمة تنظيمم  في إطار ما سمي لاحقا الجماعة الليبية المقاتلة التي 

ت في أروقة وكالة الاستسبارات لا شك في أنما تكوّنت ونمت وترعرع

 .. مريكيةالأ

 

 :العداء مع إيطاليا

فمنذ ما قبل الثورة  بسنوات .. إيطاليا عدو تاريخي للشعب الليبي.. 

ولم ، نكّلون بالليبيين ويستولون على الثروات الليبيةقليلة كان الطليان ي

تكن عملية احتلال ليبيا نزهة بل كانت مواجمة دموية أدّت إلى إبادة أغلبية 

أن ليبيا بداية إعادة تكوين  "موسيلينى"لقد اعتبر . الشعب الليبي  وتمجيره

ن أعلانا بإ وكانت زيارته إلى ليبيا نماية عام ، الإمبراطورية الرومانية

طُرد بقايا الفاشست الطليان  عام .. ليبيا هي الشاطئ الرابع لإيطاليا
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من ليبيا وطالبت ليبيا إيطاليا بالاعتذار عما لحق الشعب الليبي من جرّاء 

ولقد كان ذلك سببا كافيا لموقف إيطالي مُعادٍ ، الاستعمار الإيطالي

م إبرام أيّ تعاقدات أو ينضاف إلى ذلك  إصرار القذافي على عد،لليبيا

اتفاقيات تعاون مع إيطاليا والشركات الإيطالية قبل أن تَعترف بجرائمما في 

ليبيا وقبل تعويض الليبيين عمّا لحق بم  من أضرار مادية بسبب ذلك العدوان 

فقد جاء  .. وهكذا كان الأمر بعد أربعة عقود من عمر الثورة.. الغاش 

ووقّع صيغة الاعتذار ، اء إيطاليا  إلى بنغازيرئيس وزر“ سيلفيو برلسكوني”

الرسمي الإيطالي في  مقرّ الحاك  العام الإيطالي السابق وقبّل يدَ ابن عمر 

المستار في سابقة دولية سيسجلما التاريخ للقذافي  وأُعلن ذلك على رؤوس 

.. ورغ  ذلك لم تتسذ إيطاليا إجراءات عدائية مباشرة ضد ثورة الفاتح.. الملإ

وتمارس .. واكتفت بالعمل ضمن المجموعة الأوروبية التي تُضمر عداء لليبيا

ولعل حكمة السياسيين ، وتسميل العمليات العدائية.. سياسة الضغط والعزل

إبّان حدّة  ي"كراكس"و  "جوليو أندريوتي"و "آلدو مورو"الطليان من أمثال 

بنفسما عن المشاركة المواجمة مع الولايات المتحدة مكنت إيطاليا من النأي 

 . الفعلية في العمليات ضد ليبيا

 

 :العداء مع بريطانيا

لقد فقدت بريطانيا سيطرتما .. بريطانيا عدوّ تاريخي للأمة العربية 

التي ، السياسية والاقتصاادية على ليبيا بفعل ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة
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وأمّمت ، . مارس. أرغمتما على إجلاء قواعدها من التراب الليبي  يوم 

ردّا على “ برتيش بيتروليوم“ الشركات النفطية البريطانية وأهمما شركة

تسلي  الجزر العربية أبوموسى وطُنب الكبرى وطُنب الصاغرى  في الخليج إلى 

“ باركليز”وكذلك تأمي  المصاارف الإنجليزية  وخاصة مصارف ، إيران

ليبيا والذي يشكل مع بنك روما الذي يُعتبر من أه  البنوك الأجنبية  في 

)الأمة الآن( أهّ  الركائز المالية للاقتصااد الليبي إبّان العمد الملكي والذي 

مكّن من إحكام سيطرة بريطانيا والمستوطنين الطليان على الاقتصااد 

 . الليبي

أما ليبيا فنقلت المعركة إلى شوارع لندن بدعمما للجيش الجمموري  

 . يرلنديالأ

واشتركت ، ما في وسعما لزعزعة استقرار ليبيا يطانيا كلبرعملت 

مع الولايات المتحدة في التسطيط لعديد المؤامرات ضد الثورة الليبية وفي 

وكانت الوحيدة من بين الدول الأوروبية التي اشتركت معما في ، تنفيذها

لكنما لم تقطع العلاقات .. العدوان العسكري المباشر على ليبيا عام 

 على قنواتلسياسية والاقتصاادية معما حتّى في أحلك أوقات الصاراع وأبقت ا

 . اتصاال سياسي ودبلوماسي

تبنّت بريطانيا أغلب العناصر الُمعادية للثورة على مختلف اتجاهاتم  

وقدمت له  العون المادي ، السياسية والفكرية وآوتم  ودرّبتم  وسلّحتم 

كما ، عام أثناء العدوان البربري  ما مُممّاكما وفّرت دع، واللوجيستي

تَأكد دور المسابرات البريطانية في محاولة اغتيال قائد الثورة الليبية عام 

 . 
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 :العداء مع فرنسا

كانت العلاقة مع فرنسا بعد الثورة جيّدة لا سيما في السنوات الأولى 

وفرنسا  وقد أبرمت  ليبيا.. من عمد الرئيس )جورج بومبيدو( صديق العرب

ومنما صفقة طائرات ، عدة اتفاقيات في كافة المجالات بما فيما العسكرية

وكذلك صفقة الدبابات ، الميراج التي كان لها دور مُمّ  في حرب 

غير أن العلاقات مع . إضافة إلى اتفاقات في مجال النفط، والنقّالات البرمائية

)فرنسوا ديستان( و  سكارفرنسا  شمدت فتورا في عمد الرئيسين )فالري جي

ة الفرنكوفونية فريقيولعل التنافس الليبي الفرنسي على الساحة الأ.. ميتران(

. ألقى بظلاله على تلك العلاقة حتى وصلت إلى حافة الصادام المباشر في تشاد

لكن اللقاء التاريخي بين القائد معمر القذافي والرئيس ميتران في كريت في 

 . الحالة العدائية اليونان  وضع حدا لتلك

واستمرت العلاقة الليبية الفرنسية  في أدنى مستوياتما وحافظت على 

مريكي على ليبيا فض فرنسا المشاركة في العدوان الأفتورها بالرغ  من ر

ورغ  دور وزير خارجية فرنسا آنذاك )رولان دوما( ، أو تسميله  ، عام

ي ( حاول بناء علاقة مع لكن )ساركوز، في بناء علاقة طيبة مع ليبيا

 .القائد القذافي من أجل لعب دور قيادي في منطقة المتوسط

 

 :تركيا

بالرغ  من أن القذافي  كان يعتبر الحقبة العثمانية في الوطن العربي 

، وخاصة ليبيا مرحلة استعمارية بغيضة مسؤولة عن تخلف الحالة العربية
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حليفا محتملا لتحقيق نمضة ، بسبب دوافع دينية، نه كان يرى في الأتراكإف

وإبان اندلاع الأزمة . فدُعيت الشركات التركية للعمل في ليبيا. إسلامية

وقف القذافي ضد محبّيه اليونانيين  القبرصية بين تركيا واليونان عام 

لم يكن النظام التركي مستقرا وكان . ودع  تركيا ماديا وعسكريا

أن القذافي أقام علاقات جيدة مع أغلب  يدور في فلك السياسة الغربية إلّا

الساسة الأتراك مكّنت الحركة الإسلامية  بقيادة أربكان من الصاعود 

واستمرت العلاقة الحميمة مع تركيا إبّان حك  ، بدع  ليبيا وتأييدها

إلّا أن عودة النظام “  افران”العسكر في الثمانينيات بقيادة الجنرال 

للوصول “ تورغوت أوزال“ ة لصاديق القذافيتاحت فرصة سانحأالديمقراطي 

وقد أعطى ذلك دفعا قويا للعلاقة التركية . إلى السلطة بدع  من القذافي

وفُتح ،  السلطةإلىسلاميون بدع  القذافي من الوصول وتمكن الإ، الليبية

المجال واسعا أمام الشركات التركية للتغلغل في السوق الليبية في مختلف 

القذافي أن يعتمد على أردوغان في عمل عربي إسلامي في وحاول ، المجالات

 . اأفريقي

 

 :الدول العربية

فكان القذافي .. شمدت علاقة ليبيا بالدول العربية حالات مدّ وجزر

المحرّض الأول ضد حكام العرب والداعي إلى الوحدة العربية وبناء الدولة 

. طرا يتمدد مصاالحم تلك الدعوة التي وجد فيما الحكام العرب خ.. القومية
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و مع ، لكن أه  صدام كان مع الملك حسين أثناء أيلول الأسود عام 

ودع  ، لاسيما بعد طرح قضية الصاحراء الملك الحسن الثاني عام 

وكانت العلاقة مع تونس . ه الجنرال المذبوحذالانقلاب العسكري الذى نف

إلّا أن العداء . يان متوترةلكنما كانت في أغلب الأح، تشمد تنافرا وتقاربا

، بلغ أوجه بعد محاولة قفصاة الانقلابية الفاشلة التي اتُّممت ليبيا بتدبيرها

تي استمرت حميمية خلال العقود لكن انقلاب بن علي غيّر العلاقة ال

فثورة الفاتح ثورة . وكانت العلاقة مع مصار دائما علاقة خاصة. خيرةالأ

 . ناصرية بامتياز

وكان ، ر دورا هاما في بناء مؤسسات الدولة الجديدةوقد لعبت مصا

. من أه  محطاتما الزيارات التاريخية التي قام بما جمال عبد الناصر لليبيا

 ت حتى عام وقد استمرت العلاقة على طبيعتما في بداية عمد السادا

كان للقائد تقيي  سلبى لجديّة مصار في قضية الوحدة العربية وبدأ التنافر و

ودعمه وتوجيه  يصااعد إلى أن بلغ أقصااه باحتضان مصار لعمر المحيشيت

يوليو  لكن ذروة الصاراع كانت في . محطة إذاعية للتحريض ضد ليبيا

عندما نشب أول نزاع مسلح بين ليبيا ومصار وقصاف الطيران المصاري  

و بعدها دخلت مصار في عُزلة  عربية إثر زيارة ، قاعدة جمال عبد الناصر

لقد وجد أعداء ثورة الفاتح من الليبيين في ذلك مناخا . ادات إلى إسرائيلالس

وكانت . مناسبا  للتنظي  ووجدوا فيما قاعدة انطلاق عملياتي وإعلامي

. ولىعلاقة عداء باستثناء المرحلة الأ العلاقة مع السودان في  أغلب الأحيان

ولقد . زمن نميرير في العلاقة مع السودان لكن تغيّر العلاقة مع مصار أث
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، بذلت ثورة الفاتح جمودا مضنية لإسقاط  النميري كللت بالنجاح عام 

كما أن النميري من جانبه فتح السودان للقوة المعادية لثورة الفاتح ودع  

وبعد سقوط النميري . قوات حبري في حرب الاستنزاف ضد القوات الليبية

ة الإسلامية على السودان عام تحسنت العلاقات لكنّ سيطرة الجبمة القومي

التي تبنت المشروع الإسلامي أوجد أرضية مناسبة لترعرع الحركات  

ومرّت العلاقة مع الجزائر بمراحل مختلفة . الإسلامية المتطرفة ضد ليبيا

ولعل التنافس بين القذافي وبومدين ، لكنما كانت في أغلب الأحيان  فاترة

إضافة الى مطالبات القذافي المتكررة ، قةلعب دورا في تأطير تلك العلا

 . ةبضرورة الإفراج عن أحمد بن بل

فلقد لعبت الجزائر دورا أساسيا في إسقاط اتفاقية جربة الوحدوية مع 

لكن اتفاقية حاسي مسعود للتكامل بين ، تونس إذ اعتبرتما موجمة ضدها

س هوارى ولعب الرئي، ليبيا والجزائر أعادت العلاقة إلى سالف طبيعتما

وبعد وفاة بومدين وتولّي . بومدين دورا في وقف القتال بين ليبيا ومصار

استمرت حالة الفتور التي وصلت أحيانا ، الشاذلي بن جديد مقاليد الحك 

لكن ، إلى عداء عندما استضافت الجزائر الفصاائل المعادية لثورة الفاتح

وحدة بين القطرين العلاقات تحسنت بزيارة بن جديد وتطورت إلى مناقشة ال

وأُجريت محادثات وحدوية في الجزائر بين عبدالسلام جلود ومحمد الشريف 

وقد أدى وصول بن علي في ، ساعديّة وأُعلن عن التكامل الثنائي عام مْ

تونس إلى سدّة الحك  وطرح مشروع الاتحاد المغاربي إلى تجميد التكامل 

لى الثلاجة أو المجمِّد مدة عقدين مع الجزائر لكن الاتحاد المغاربي أدخل إ
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وكانت العلاقة مع العراق علاقة غير ودّيّة  ولعلّ السبب . من الزمان

لكن ، الأساسي يعود إلى أن ثورة الفاتح ورثت حالة عداء البعث والناصرية

فالحماس الليبي ، الحرب العراقية الإيرانية ألقت بظلالها على تلك العلاقة

رانية دفعما إلى دع  إيران في حربما مع العراق لأنما في تأييد الثورة الإي

وشمد عقد الثمانينيات ، اعتبرتما مؤامرة غربية لإسقاط الثورة في إيران

إذ تبنّى العراق المجموعات المعادية بمستلف اتجاهاتما ، أسوأ سنوات العلاقة

بنان أما العلاقة مع ل. وسلّحما ووجد في تشاد ساحة لاستنزاف القوة الليبية

فليبيا هي المتبنّي . فكانت علاقة خاصة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى

الأول والراعي الأساسي لما سمى القوى الوطنية اللبنانية إذ هي سلحتما 

أما العلاقة مع . وموّلتما في مواجمة القوى اليمينية الانعزالية المؤيدة لإسرائيل

فدول الخليج . ض الاستثناءاتالخليج العربي فكانت حالة عداء دائ  عدا بع

والعلاقة . هي عنوان الرجعية العربية وهي أداة الغرب للسيطرة على المنطقة

الوحيدة التي حافظت على دفئما هي العلاقة مع سوريا التي كانت دائما في 

أفضل حالاتما رغ  التردد السوري أمام الاندفاع الليبي في طرح الوحدة 

 . الاندماجية بين القطرين

ي في ليبيا تجاه الدول العربية رغ  تغير لهجة الخطاب السياس   

محاولة ربط علاقات ودّية مع الحكام العرب إلا أن قدرا كبيرا من الحقد و

خاصة بعد التطورات التي حصالت نتيجة لحرب الخليج ، كُبت في النفوس

الثانية واحتلال أفغانستان والعراق وتمكُّن الكيان الصاميوني من بسط 

ودخول جيل جديد من ، فوذ حقيقي  سرّى وعلني على أغلب دول المنطقةن
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جيل من شباب طائش مترف تربّى ، الحكام إلى السلطة في منطقة الخليج

على أيدي الدوائر الغربية بخلاف جيل الآباء البدويّ الأميّ الذى اهت  بتأمين 

 .ا عن صداع السياسةالممالك والمحميات بعيدً

 

 

 

*** 
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  يةالبدا

 

فبراير   و أ إن حكاية ما سُمي الربيع العربي في ليبيا لم تبدأ في  

، لكن بدايتما كانت قبل ذلك التاريخ بمدة أطول، كما يُروّج  بعضم 

وسأحاول أن أسلّط بعض الضوء على أحداثما ليعرف الناس الحكاية على 

ذلك بشمور فلقد كان هذا التاريخ  معروفا سابقا إذ نشرت قبل . حقيقتما

دعوات عبر وسائل الإعلام العادية و الإلكترونية  تدعو إلى القيام بعمل ضد 

حتى قبل أن يُحرق البوعزيزي نفسه في سيدى ، ثورة  الفاتح في ذلك التاريخ

 . بوزيد التونسية

؟ فبراير التي صارت عنوان التدخل الدولي في ليبيا فما هي حكاية  

نشر رسّام كاريكاتيري دنماركي في صحيفة   ميلادية سبتمبر  في 

الدنماركية  رسوما مشينة تتناول بالسسرية والتمك  ” يولاندس بوستن ”

شسصاية الرسول الكري  محمد بن عبد الله  صلى الله عليه و سل   بطلب 

من الصاحيفة التي كانت قد شنت حملة ضد الإسلام على أنه دين لا يسمح 

وحظيت تلك الرسومُ بتغطية إعلامية واسعة . بالتحدث عن شسصاية نبيه

النطاق سوّقما الإعلام الغربيّ في إطار ما يسمى حرية التعبير أي تشبثما 
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ث  ، إلى الدين الإسلامي تحت هذا البند الإساءةبحرية التعبير وحقما في 

“ ماجيزينيت”كُلّ من صحيفة  أعادت نشر الرسوم المسيئة  في يناير 

وصحيفة ، الشعبوية الألمانية“  دي فيلت“ لك صحيفة وكذ، النرويجية

وهو ما أجج المشاعر ، الفرنسية  بحجة دع  الصاحافة الدنماركية“ المساء”

وأشعل فتيل انطلاق موجات ، الإسلامية في كافة أرجاء العالم الإسلامي

 . غضب اجتاحت  الشارع العربيّ و الإسلاميّ

ولة العربية والإسلامية  الوحيدة الد، كانت ليبيا بقيادة معمر القذافي

، التي اتخذت إجراءات عملية ضد الدنمارك احتجاجا على تلك الرسوم

بسبب عدم احترام الحكومة الدنماركية لمشاعر ومطالب ملايين المسلمين 

ومحاسبة المسؤولين عنما ، بإيقاف نشر تلك الأعمال المسيئة للأديان

، فقَطَعت العلاقات مع الدنمارك، يةوالاعتذار عن تلك الأعمال اللّاأخلاق

 . وفَرَضت حظرا تجاريا على كافة المنتجات الدنماركية دون استثناء

انتظمت بإشراف أجمزة ، وأُسوة بالحراك الشعبي في البلاد الإسلامية 

عارمة في كافة المدن  مظاهرات شعبيةالدولة الرسمية وتنسيق منما عدة 

  .ومنما طرابلس وبنغازي، الليبية

الذى “  راسمسون“ كان رئيس وزراء الدنمارك في ذلك الوقت هو  

أصبح بعد ذلك أمينا عاما لحلف الناتو الذى شن الحرب على ليبيا و قام 

، وقد رفض مجرد الاعتذارعن تلك الرسوم واعتبرها تقع. باغتيال القذافي

 . ضمن إطار حرية التعبير التي يضمنما الدستور الدنماركي، على حد زعمه
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وزير الإصلاح  “روبرتو كالديرولي”قام  في أوائل فبراير 

“  بيرلسكونى” ئيس الوزراء  الإيطالي من رابطة الشمال المتحالفة مع ر

استفزازيّ ضد المسلمين بأن ارتدى قميصاا يحمل الرسوم المسيئة إلى بعمل 

دول ومر الحدث دون أيّ رد فعل رسمي من ال. الرسول صلى الله عليه وسلّ 

العربية والإسلامية باستثناء ليبيا التي طلبت من الحكومة الإيطالية 

اعتذر  وفعلًا.. الاعتذار رسميا و هددت  بتجميد العلاقات المتطورة معما

على الاستقالة “ كالديرولي”عن تلك الحادثة علنا  وأرغ  “ بيرلسكونى”

شاركت فيما  وشمدت المدن الليبية مظاهرات غاضبة.. فبراير  يوم 

 . كافة فعاليات الشعب الليبي

فبراير  بعد صلاة العصار مسيرة  انطلقت في مدينة بنغازي يوم  

واتجمت إلى القنصالية الإيطالية لتقدي  ، سلمية نظمتما الهيئة العامة للأوقاف

لكنّ  عناصر غير ، مذكرة احتجاج إلى القنصال الإيطالي في بنغازي

حاولت حرق القنصالية و، ليماإتظاهرة  فتسللت استغلال ال أرادت معروفة

كان طاق  القنصالية بمن فيم  القنصال يقي  بنفس و، الإيطالية بمن فيما

ذين فوجئوا ببعض من يحاول اقتحام فما كان من الحراس ال، المبنى

غير . إلاّ  أن قاموا بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، القنصالية بضرم النيران

الحرس تسببت في إطلاق نار عشوائي أدى إلى وفاة  انتابتلتي أن حالة الهلع ا

 . عدد من المتظاهرين

كان ذلك الحدث  فرصة ثمينة  لخصاوم الثورة كي يستغلوه في تنظي  

فنظّموا حملة احتجاجات عنيفة ، حملة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى
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رافق العامة  فقاموا  بالاعتداء على الم، استُغل خلالها المراهقون والشباب

والأملاك الخاصة واستمدف المجرمون وذوو السوابق  المحاكَ  وأقسامَ 

البحث الجنائيّ للتسلص من سجلّاتم  بما وإضرام الحرائق في مدينة بنغازي 

، تصارفت الدولة في مواجمة تلك الأحداث الخطيرة بحكمة. أيام لمدة 

و قرر مؤتمر ،  أعقبتماوشكّلت لجان تحقيق في أسبابما وفي التداعيات التي

و اعتقل أمين الأمن ، لداخليةلالشعب العام إقالة أمين اللجنة الشعبية العامة 

وجرت ، العام في بنغازي ومدير الأمن والضبّاط المسؤولون عن الحادثة

 . وتم تسوية الأمر مع أُسر الشمداء  والجرحى، محاكمتم 

مد لما يُسمّى بالثورة ضد فبراير هو  التاريخ الذي اعتُ الغريب أن  

” راسمسون “ التي لعب فيما الحلف الأطلسي بقيادة ، النظام  الثوري في ليبيا

الذى “ فرانكو  فراتيني”كما كان لوزير خارجية إيطاليا  . دورا قياديا

وزير الإصلاح “  كالديرولي” ينتمى إلى نفس الحزب الذى  ينتمي إليه 

بارتداء  القميص الحامل لصاورة الرسوم الإيطالي  الذي تبجّح  وافتسر 

دور  مشبوه  ورئيسي  في أحداث ، المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه و سل 

هو  أول من أعلن أن عدد القتلى في ليبيا “ فراتيني“ف، تلك الثورة المزعومة

في حين أن ، فبراير تجاوز بعد يوم واحد من بدء الأحداث عشرة آلاف يوم 

وأغلبم  .. ت كان في ذلك الوقت يُعد على أصابع اليد الواحدةعدد الإصابا

 .. منمن رجال الأ

مسيحي  كان بدْء العمل الفعلي للانقلاب على ثورة الفاتح عام 

عندما ظمر على السطح السياسي في ليبيا اتجاه غريب ينادي بإمكانية تولّي 
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عض الدول التي مات على غرار ما حصال في ب، أحد أبناء القائد قيادة الدولة

قادتما مثل الأردن والمغرب وسوريا  لّما انتقلت فيما السلطة بسلاسة من الآباء 

وتشكّلت . وخرج من يدعو صراحة إلى ضرورة إعداد العُدة لذلك. إلى الأبناء

جماعة من الانتمازيين للترويج لهذه الفكرة واستثمارها لمصالحتم  لعل 

، ومحمد عبدالمطلب الهوني، جبريلأهمم  عبد الرحمن شلق  ومحمود 

ومجموعة من الشباب ، والدكتور البغدادي المحمودي، وعبدالله عثمان

المرتبطين بصاداقة مع الممندس سيف الإسلام من أمثال السيد محمد 

وبعض من المحيطين في دائرة القيادة  الذين ، إسماعيل وصالح عبد السلام

إلى ضرورة البحث عن  ، في السن مع تقدم القائد، رأوا أن  الحاجة ماسة

لا سيما وأن مؤسسات السلطة ، شؤون الدولة قيادة جديدة شابة تدير

معتقدين أن أحد أبناء القائد مؤهل ، الشعبية لم تؤسَّس بشكل صحيح

. للعب هذا الدور للحيلولة دون دخول البلد في دوامة صراع نتائج غير محسوبة

ولم يُولِما  أيّ ، لم تستموِه الفكرة وأعتقد شسصايا أن القائد رحمه الله

وإنما كانت تتناقض مع ما يطرحه من ، اهتمام  لا في السرّ ولا في العلن

وكان دائما يصارح بأن الثورة لا تُورث ، أفكار ورؤى حول السلطة الشعبية

 وكان حازما في لقائه يوم . وسسِر من مجرّد التجرّؤ على طرح الفكرة

الشعب الليبي في  مدينة سبما عندما أسمب في تبيان  بفاعليات كتوبر أ

وحرّض على أهمية وضرورة التشبث بما ، المساطر التي تمدد السلطة الشعبية

وتناول أولاده بالحديث فقال إنم  مثل ، باعتبارها طوق النجاة الوحيد

أولادك  وقال: يمكنك  الاستفادة منم  إن كان في أحده  فائدة لخدمة 

      .. الشعب
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بدأ الترويج لفكرة تقدي  الممندس سيف الإسلام  خليفةً محتملا 

عندما وجد بعضم   في حلّ بعض الملفات العالقة مع الغرب خاصة ، لوالده

قضية  لوكربي  ومعالجة ملف الأسلحة فرصةً سانحةً لتقدي  سيف الإسلام 

ت بما للغرب  بصافته مصالحا براجماتيا مستعدا للبحث مع الغرب  في توافقا

يخدم المصاالح المشتركة وأنه غير ممت  بسياسات والده المحرّضة على 

 .  باستقلال الشعوبمقاومة التدخل الغربي والمطالبة 

قصاد حسن الهدف منه تأمين الاستقرار وتطوير وسواء أكان عن 

أم كان ذلك منْفذا تسللت منه ، النظام الجماهيري وفقا للمعطيات السائدة

إلى  ذهب سيف الإسلام، لثورة الفاتح وقائدها معمر القذافي القوى المعادية

للدراسة العليا والنمسا وأتيحت له فرصة اللقاء والتواصل  والنمسا بريطانيا

وتمكّن من أن ، مع عديد الشسصايات السياسية والاجتماعية في الغرب

يربط معم   علاقات ساعدته على التدخل للتوسّط مع والده لمناقشة بعض 

 .  لفات الشائكة مع الغربالم

الخارجي وإدارة ائد بالتنسيق مع الخارجية والأمن كُلّف من قِبَل الق

وجدت الدوائر ف.  الاستسبارات العسكرية للبحث في تلك الموضوعات

، الغربية الممتمة بالملف الليبي في ذلك فرصة ثمينة للتسلل إلى عرين القذافي

رتبطة بما وقدمتم  بأساليب ملتوية  وتمكنت من الترويج لبعض العناصر الم

بصافتم  خبراء وطنيين يملكون الاستعداد لمساعدة الممندس الشاب في 

. ومصاطفي زرتي، خريص وعمران أبو، ولعل أهمم  محمود جبريل، مممّته
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ورأى سيف الإسلام من جانبه  في ذلك مناسبة للتعامل مع من يُسمّون 

 .. أجل العمل على بناء ليبيا الجديدة المعارضة الليبية وفتح حوار معم  من

تقوم على العمل من أجل استقطاب الليبيين المعارضين في  وضع خطة

وبدأت .. الخارج والبحث في آلية لاستمالتم  من خلال تحقيق بعض مطالبم 

فشارك سيف الإسلام شسصايا في الحوارات ، اتصاالات على نطاق واسع

ض الاستماع إلى المساوف التي طرحما ورف، وبسط يده بدون حدود، المتعددة

وفُتحت أبواب كبيرة أمام المعارضين للدخول في .. كثير من القيادات الثورية

وصُرفت له  ، ولُبّيت جميع مطالبم  حتى التعجيزية منما، المنظومة السياسية

لقد كان . وأُعطُوا الأولوية في تقلّد المناصب  القيادية، تعويضات كبيرة

تمكّن عددٌ منم  من العودة .. ا من طرف واحدحوارً قيقة الأمرالحوار في ح

مؤسسة “ لتولّي مواقع قيادية في إدارة مؤسسات الدولة وأنشئت لهذا الغرض

لكنما كانت تركّز عملما على ، كجمعية خيرية عالمية“ القذافي

تم تحت غطائما عقد صفقات .. استقطاب عودة المعارضين وتأمينما دون قيود

ومُكنوا من التسلل إلى الإعلام وسُسّرت له  إمكانات لم ، مع أولئكعديدة 

و تأسست قناة الليبية تحت إشراف سليمان ، تُعْطَ  لوسائل إعلام الدولة

وهي القناة التي قدمت الصاادق الغرياني إلى الشارع الليبي ، دوغة وإدارته

“ أويا“و “ قورينا“ وصحيفتا ، على طبق من ذهب وكذلك الإخوة الصّالّابي

 . تحت إدارة البعجة وفنوش وطرنيش والشاطر عبد الرحمن وغيره 

لقد تمكن المعارضون لثورة الفاتح من إيجاد مَوْطئ قدم مُمّ  له  في 

من حَشْر أنوفم  في كل ، تحت جلباب سيف الإسلام، ليبيا وتمكّنوا

 . مناحي الحياة الليبية
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، ه ممما كان الثمنكان سيف الإسلام يُصارُّ على إيفائه بوعود 

كان يُواجه ذلك ، وعندما كانت وتيرة التحذيرات من خُطواته تتصااعد

عدة لكن القائد تدخل ، بالقول بأن القائد يُتابع تلك الخطوات بالتفصايل

استغلت تلك . ذا لم يت  وفق آليّات واضحةإمرات للتنبيه إلى خطورة ذلك 

ى تنفيذ  مخطط يمدف إلى شن وعملت عل، العناصرُ النوايا الحسنةَ للقيادة

 وتتستر، حملة إعلامية محبوكة تَستسدم كل وسائل الخديعة الإعلامية

لكنما تؤدي إلى ، على أهدافما بادّعاء الحرص الُمفرط على القائد والثورة

وكان لتلك ، تشكيك الجماهير في إنجازات الثورة وصدقيّة شعاراتما

 ر محددة منما: وتركزت على محاو، الحملة  تأثيرات مممة

وتشجيع ، تجريم المرحلة السّابقة بالتركيز على الأخطاء وتهويلها -

الممندس سيف الإسلام على توجيه انتقادات حادة  للبرنامج الثوري تمكّن 

المعارضين من طرح  مقولة "شمد شاهد من أهلما" بحيث لا يستطيع أحدٌ من 

ن يتولى ابن القائد شسصايا طرح الموالين للثورة وقائدها أن يدافع عنما بعد أ

وقد روّجوا لفكرة الحرس . انتقادات خجلت المعارضة في السابق عن إبدائما

القدي  والقطط السمان حتى يُسقط في أيدي أيّ من الثوريين فلن يستطيع 

لقد . نما يدافعون عن مصاالحم إقال عنم  إنم  مواجمة تلك الموجة حتى لا ي

نجحت في تحقيق أهدافما و في شلّ حركة كانت خُطة ماكرة ومُحكمة 

ولم يْجمَر بمعارضته لها إلا نفر قليل من . ينالعدد الأكبر من الثوري

 .. العقائديين الذين تحمّلوا ثمن مواجمتم  تلك
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أما الأه  من ذلك فمو تمكّن تلك العناصر المعارضة من  التدخل في 

ه بأن أداء نعتوقد أق، إجراءات الدولة تحت غطاء توجيمات الممندس

كما نصاحته بالتدخل  لوقف ، ويحتاج إلى تطوير يئالقطاعات المستلفة س

إلّا أن الهدف الحقيقي كان إثبات ، تمويلما من باب الحرص على المال العام

أن مشروع الثورة فشل وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى ثورة إصلاحية هدفما 

كانت كلمات برّاقة وشعارات . المتقدي  ليبيا جديدة وبقيادة جديدة إلى الع

وردية لكن الهدف الحقيقيّ منما كان عزل الثورة عن قوتما الأساسية 

 . وهكذا كان الأمر، والاستفراد بقيادتما ليسمُل تدميُرها

 للترويج لُمسمّى مشروع تسابق أعداد من المعارضين والانتمازيين ولقد

لكن  هدفم   الأساسي  . لامالإصلاحي الذى أطلقه سيف الإس“  ليبيا الغد”

كان  إثبات أن فكرة السلطة الشعبية فشلت في تحقيق أيّ من أهدافما 

ووجدوا في كثير من . سواء في مجال تطبيق الديمقراطية أو تحقيق التنمية

الممارسات الخاطئة أدلة مناسبة قاموا بسَوْقما ذريعة للمُحاجّة والانتصاار 

نما فكرة مثالية لكنما تحتاج إلى آليات ولم يترددوا في قول إ، لدعواه 

بينما كانت حقيقة ما يؤمنون به في قرارة أنفسم  أن السلطة ، واقعية

.. الشعبية هي العثرة الأكبر أمامم  وأنه لا بدّ من إزاحتما عن طريقم 

ركزوا على فكرة أن التنمية تتطلب تدخلا إصلاحيا في السياسة 

لقد كان الخطاب  ينصابّ على انتقاد ، ةوالاقتصااد وفقا للمعايير الغربي

وعلى الحديث عن فشلما في تحقيق أيّ ، جميع المشروعات الثورية المادية

وتوجيه انتقاد مُبطّن إلى مشروع الثورة الفكري ، تقدم مادي حقيقي
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واعتباره سبب العداء مع الغرب والمطالبة بخطاب  متوازن ينأى ، والسياسي

إضافة إلى  تلفيق التّم  ، ة والسياسية السابقةبليبيا عن مواقفما الفكري

كافة العناصر التي ارتبطت مع الثورة في المرحلة لا مالجزافية وتوجيم

وتحميلما مسئولية ذلك الفشل المزعوم في تحقيق ، السابقة وتضسي  أخطائما

 . أهداف الثورة

لقد شنت  عناصر المعارضة التي تمكنت من وسائل إعلامٍ مممة في 

هجمةً إعلامية محمومة ضد كل العناصر الهامة في قيادة العمل ، خلالدا

وكانت ، السياسي والثوري لم تكن  تستطيع أن تجرؤ عليما سابقا

مساحة واسعة لأقلام المعارضة الليبية ووفرت “ أويا“و“ قورينا“ صحيفتا

فسحة للصاادق الغرياني والإخوة الصّالابي وغيره  لنفْثِ سمومم  في الجسد 

وقد منح ذلك فرصة ثمينة للمعارضة لكي تتثبت من صحّة ما كانت . يبيالل

وتمكنت في وقت ، تردده خلال عقود طويلة من الزمان ضد ثورة الفاتح

من التحدث إلى الرأي العامّ الليبي بكل ، وبتمويل من الدولة الليبية، قصاير

نشر واستطاعت تسريب جملة من الأكاذيب و، سمولة ويُسر ودون أية قيود

بيانات ومعلومات مغلوطة ساهمت بشكل واضح في تميئة الرأي الشعبي لأية 

 .. عملية مضادة

واتمامما  دورها  منية وتحجيمعمل على  شلّ فاعلية الأجهزة الأال  - 

التي حدثت خلال المراحل الأولى من الثورة  بالمسئولية عن الأخطاء

والتمديد وملاحقة ، لمواطنينحدوثما ضد اوالتجاوزات التي يدّعي المعارضون 
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ولا ، قيادات تلك الأجمزة وإرهابما حتى تُبارك فكرة ما سمى الإصلاح

ويتذرّعون بالإصلاح ، تتعرض لأعداء الثورة الذين صاروا  يلبسون رداء الثورة

علاوة على ، والتطوير ويتسترون بخطاب سيف الإسلام للوصول إلى غاياتم 

بذريعة ، على التمويلات الضرورية لعملماالدعوة إلى منعما من الحصاول 

وعدم الحاجة إلى خدماتما بعد تجاوز المشاكل ، الحرص على الأموال العامة

وإخضاعما في كثير  ، وحل الخلافات مع المعارضين السابقين، مع الغرب

خلال تلك ، لقد كان علي الصّالابي على سبيل المثال، الأحيان لتقييمم 

ث مع أي مسؤول في الأجمزة الأمنية سواء منما الأمن يستطيع التحد، المرحلة

وكان يستطيع ، الخارجي أو الداخلي أو الاستسبارات العسكرية وتوجيمه

كنته من الطّعن في بعض الأفراد التعرف من خلاله  على معلومات مممة م

 . توجيه الشكر إلى آخرينو

لى ستاذ يوسف شاكير الموالي للثورة إلقد تعرض الإعلامي الأ

صعوبات جّمة من الأجمزة الأمنية ومن الخارجية  الليبية بسبب وشاية من 

 وتقرر إعادته  خلال . وك المعارضيْن للثورةكُعْعلي الأوجلي وعلي أبو زَ

وربّما تعرّض إلى ه تحقيقات بشأن تُم  لم يقترفما وواج، ساعة إلى ليبيا

قة المؤامرة التي بعض الإهانات  تحمّلما على مضض لأنه كان يعرف حقي

وقدّم السيد يوسف شاكير تقريرا مفصّالا حول ما تُدبّره ، تُحاك ضد ليبيا

 . الدوائر المعادية من دسائس ضد ثورة الفاتح منتصاف عام  

قبل مدة ليست بعيدة تم  إبعاد بلعيد المشري  من بريطانيا  وهو مواطن 

لأنه تلاسن مع  ،ليبي ثوري عادي كان موظفا بالمكتب الشعبي بلندن
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وتم ذلك بقرار فوري من ، عاشور الشامس المعارض الذي يجمر بعدائه للثورة

الأستاذ محمد الزوي أمين المكتب الشعبي ببريطانيا ربما بتوجيمات من أحد  

فلقد كان الشامس ممن يدّعون الحماس ، أصدقاء الشامس في طرابلس

 .. ملمشروع الإصلاح الذي يقوده الممندس سيف الإسلا

لقد كان الممندس سيف الإسلام جادا في معالجة مشاكل المعارضين 

للثورة وعدم النظر في ما ارتكبوه من جرائ  ونجح في إقناع مؤسسات الدولة  

وقيادات  الأجمزة الأمنية بتسميل مممّة المعارضين وتحقيق مطالبم  وتوفير 

مر المعارضون ولاء ولقد أظ. وتمكينم  من العمل دون أيّة عقبات، متطلباتم 

ونجحوا في استغلاله ، وحماسا وتفاعلا كبيرا مع الممندس سيف الإسلام

لقد ألحق تدخُّلم  في عمل الأجمزة الأمنية ضررا . قصاى درجة ممكنةأإلى 

الذين كانوا مخلصاين في أداء ، بالغا بالروح المعنوية لرجال الأجمزة الأمنية

وهو ما أدّى إلى  تقاعس ، لأخطاء عنماممامّم  لتأمين بلاده  وشعبم  ودرء ا

بعضم  ولامبالاة البعض الآخر خاصة وه  يرون زملاءه  المسلصاين في 

عملم  يعاقَبون بسبب إخلاصم  في عملم  وتفانيم  من أجل حماية الثورة 

 .. ومواجمة أعدائما

لقد قُدِّمت الأجمزة الأمنية في ليبيا في صورة غير حقيقية وكأنما أشد 

كانت هنالك . ة في العالم قمعا وظلما مع أن الحقيقة غير ذلك تماماالأجمز

بالتأكيد استثناءات لكل قاعدة ولا بدّ أن ارتُكبت بعض الأخطاء وربما 

لكن قادة الأجمزة الأمنية في ليبيا كانوا دائما من ، حدثت انتماكات
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كثير  وفي، العناصر الشعبية التي ترتبط بعلاقات إنسانية راقية مع الجميع

وما كان يقال عن . كانت تتولى قيادتما عناصر مدنية سياسية، من الأحيان

الاعتقالات العشوائية والإعدامات دون محاكمات وعن التعذيب لم يكن  

ولئك المعتقلين الذين أولقد اتضح بعد سقوط طرابلس أن ، حقائق مطلقة

بية خَطِرَة ملئت الدنيا صراخا من أجلم   كانوا فعلا ضمن مجموعات إرها

واتضح تعاملم  مع دول أجنبية من قطر إلى ، تعمل ضد الثورة في السّر والعَلَن

 . السودان فالناتو

وإن من اتمموا بأنم  حزبيون واعتُقلوا وقُدموا للمحاكمات وفقا 

صاروا .. لقانون تجري  الحزبية ث  أفرج عنم  بعد ذلك بعد أن تعمّدوا

وعقدوا المؤتمرات العلنية واتضح أنم  ، زابيفتسرون بعضويتم  في تلك الأح

 .. وأن أجمزة الأمن لم تُلبسم  تمما ملفقة، كانوا فعلا يعملون في الظلام

إن عملية إسقاط طرابلس بدأت  مع أول ضربة وُجّمت إلى أجمزة الأمن 

 تنفيذ الأعمال واتجمت إلى، التي تحولت إلى أجمزة خائفة مرتابة، الليبية

ولم تنجح محاولات القائد ، الجادون فيما عن العمل لىالروتينية وتخ

إضافة إلى تغلغل أجمزة . والعناصر الثورية الجادة بما في إعادة تفعيلما

، الاستسبارات الغربية من خلال فكرة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب

 . فوجدت تلك الأجمزة مساحة واسعة للعمل

يل إجراءات دخول الأجانب كما أن فكرة الانفتاح على العالم وتسم

 .. فسحت مجالا لعمليات تجسس واسعة النطاق نفّذتما الأجمزة الغربية
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 إضعاف الحركة الثورية:- 

لقد تشكلت حركة اللّجان الثورية انطلاقا من ضرورة وجود تنظي  

و يقوم بتوعية الجماهير بأهدافما ، سياسي يساعد على إقامة سلطة الشعب

عن  شمر أغسطس أُعلن في . على بناء هياكلما ويساعدها، وآلياتما

ضرورة البحث عن آلية  تشكيل الحركة بعد نقاش طويل ومعمق دار حول

تنظيمية تمكّن المؤمنين بفكرة سلطة الشعب من ممارسة ممامم  

ة من أيّ شكل تنظيمي على الحركيّة والتثقيفية وحول المساطر المتوقع

شمدت حراكا  وبداية  عام  وفي نماية. سلطة الشعبمؤسسات 

ثقافيا واسعا حول التنظي  الثوري وعلاقته بسلطة الشعب وانتظمت 

وفي  بداية شمر أغسطس . معسكرات حوت عدة حلقات نقاش حول الأمر

التقى القائد مع مجموعة من المثقفين الثوريين في طرابلس كان  

ان الثورية بصافتما حركةً عدده  حوالى سبعة عشر  وقدم له  بطاقة اللج

سياسيةً من المؤمنين بالكتاب الأخضر لا تمارس السلطة بل  تدعو إلى إقامة  

وقد لخصات بطاقة اللجان الثورية . سلطة الشعب وتُحرّض عليما وتدافع عنما

بعد يوم . تلك الممام المستصارة وحددت أنما تتكون من الملتزمين قوميا ودينيا

عن تشكيل أوّل لجنة ثورية تتألف من تسعة عشر  من ذلك أعلن في طرابلس

ث  تشكلت اللجنة . عضوا أصرّ عبد الرحمن شلق  على إذاعة أسمائم 

حضرتُ مع بعض الإخوة لقاء القائد وربما فممنا . في بنغازي، الثورية ترهونة

الأمر بطريقة مختلفة إذ أعلنّا عن اجتماع لكل القوى المؤمنة بأفكار ثورة 

ته أعداد كبيرة من الناس اعتبرناه تناديا لتشكيل اللّجنة الفاتح حضر
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لكنما فرضت نفسما كأساس لتشكيل ، الثورية بنغازي بصايغة مختلفة

بقية اللّجان الثورية وهو ما أدّى إلى زحف الثوريين في طرابلس على المجموعة 

أكبر وطردوا شلق  الذى أراد أن  اولى وشكلوا لجنة ضمت أعدادًالأ

وأعطت زخما ، انطلقت اللّجان الثورية لتنفيذ ممامما. ممة لنفسهيحتكر الم

من خلال تحريض المواطنين على حضور جلسات ، قويا لسلطة الشعب

وتوجيه المناقشات من أجل التوصّل إلى قرارات تخدم ، المؤتمرات الشعبية

بعيدا عن ، وترشيد التصاعيد الشعبي لإفراز قيادات مؤهّلة ومخلصاة، التقدم

لكن طبيعة المواجمة  بين ليبيا والغرب في  بداية الثمانينيات . دخل القبَليالت

ودخول حركة اللّجان ، وتحولها إلى مواجمة عسكرية مباشرة  مع الغرب

قادها إلى القيام بواجبات ، الثورية مباشرة  في معارك بناء الاشتراكية

من الثوريين  وتمكن عدد، استثنائية حوّلتما عن ممارسة ممامما الأساسية

لكنما في المقابل  أفرزت من ، مواقع قيادية في الحركة ءالميدانيين من تبوّ

مختلف مناطق الجماهيرية عددا لابأس به من الكوادر السياسية التي 

 .. اكتسبت خبرة وممارة فكرية وحركية وسياسية

ة بحملة ياستمدفت القوى المعادية لثورة الفاتح حركة اللّجان الثور

ية محمومة بمدف تشويمما لمعرفتما بأهمية الحركة في تأمين الثورة دعائ

تركزت الحملة على تضسي  أخطاء بعض أعضاء . وترسيخ أفكارها

الحركة وتحميلم  مسؤولية التجاوزات التي حدثت خلال فترة زمنية طويلة 

لم تتمكن الحركة من الحصاول على الموارد المالية . من عمر الثورة

واعتُمد على ما توفره من ، فيذ ما تتطلبه ممامما من أعمالالضرورية لتن
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وقد أدّى ذلك إلى تقليص دور ، مردود محدود من برنامج التمويل الذاتي

الحركة في العملية السياسية في الداخل لاسيما بعد حالة المرض التي 

إدارة الحركة  المرحوم  محمد المجدوب الذي تولى أصابت المنسّق العام

، بعد انسحاب الرائد عبد السلام جلّود من المشمد السياسي الليبيبمفرده 

وبسبب تسلل المعارضة إلى أجمزة الدولة وسيطرتما على أه  المفاصل 

وزيادة عدد حماتم  ضد ، واستيلائما على المؤسسات الإعلامية، الاقتصاادية

اللجان الثورية ودفع الممندس سيف الإسلام لإعلان مواقف ضد الحركة 

ورها ومطالبته بتجاوزها وتحميلما  مسؤوليه عدم النجاح في بناء ود

باستثناء  قلة من القيادات الثورية المؤمنة بفكرة سلطة الشعب ، الجماهيرية

ورأت أن خطورة الأمر تتطلب تصاعيد العمل الثوري ، أظمرت تشبثا بالحركة

ق أمام والجماهيري والدعوة إلى التمسك بالمشروع الجماهيري لقطع الطري

فضّل أعضاء كُثر الاسترخاء والابتعاد تحت . مطامع المعارضين في السلطة

وفي نفس ، ذريعة التسوف من أي صراع أو تنافس قد  ينشب مع أبناء القائد

الوقت حاولت مجموعة من الانتمازيين والمنافقين التغلغل داخل جس  

لمشاريع فكرة ا ىلة بمدف استقطاب عناصر منما تتبنالحركة المترهّ

وتعمل على تحجي  دور العناصر ، الإصلاحية  المطروحة والترويج لها

 .. العقائدية في الحركة ومحاولة  تسفيه أطروحاتم  والتشكيك في نواياه 

لقد نشب صراع خفي  ضارٍ ظمر إلى العلن في  أحيان كثيرة بين أولئك 

اس   سيف المتسترين ب، الانتمازيين الذين ينسرون كالسوس جس  الحركة

لون الخط العقائديّ في الحركة كان ثمع من يقال عنم  إنم  يم، الإسلام
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من أه  نتائجه تحييد حركة اللجان الثورية في فترة مممة وحاسمة وخطيرة 

ها ذدية للثورة لبسط لنفوأتاحت الفرصة للقوى المعا، من تاريخ سلطة الشعب

لام والمؤسسات عتمركز في مواقع القرار وإدارة الإوسيطرتما وال

 .. الاقتصاادية

لأسباب مختلفة ، الثورية محيّدة منذ فترة سابقة كانت بعض القيادات

من حالة الخمول  الأمر الذي فاق في إطار المنافسة بين الأطراف والمناطق 

كما ، التي أصابت  حركة اللجان الثورية في فترة مُممّة من تاريخ الثورة

والتنظيمي للحركة بسبب ندرة الموارد المالية  تعثرت برامج الإعداد العقائدي

كما ضعف أداء ، من جانب وبسبب حالة الاسترخاء العامة من جانب آخر

المؤسسات الإعلامية التابعة للحركة ولم تستطع المنافسة أمام صحافة 

ويمكن القول إن حركة . الإصلاحيين التي كانت تتلقى تمويلات هائلة

الساحة السياسية والفكرية في العقد الأول من اللجان الثورية سُحبت من 

القرن الحادي والعشرين واستُبدلت بمؤسسات شكلية دون محتوى 

أيديولوجي تمثلت في روابط الشباب وروابط المواليد وأبناء الرفاق ومنظمة 

الشباب وما إليما التي رأت في حركة اللجان الثورية منافسا لابد من إبعاده 

ه  البرامج الثورية التي تضررت برنامج المعلّ  الثوري الذي ولعل أ. عن الساحة

كان يمدف إلى توعية الشباب وتثقيفم  وتحصاينم  ضد الأفكار الهدامة إلا 

وترك ، فكري أو ثقافي ىة تعليمية روتينية خالية من محتوأنه تحوّل إلى ماد

حاول الممندس سيف . الشباب الليبي يواجه غول التطرف أو الانحراف

لإسلام التواصل مع القيادات الثورية الشابّة والجادة إلّا أن تدخلات ا
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. الانتمازيين وأعداء الثورة المتسترين بالإصلاح أفشلت كل تلك المحاولات

وتشكلت حالة من عدم التفاه  وصلت في بعض الأحيان إلى العداء بين 

م ألقت القيادات الأساسية في حركة اللجان الثورية والممندس سيف الإسلا

 . بظلالها على العمل الثوري

 :تتفيه مؤسسات سلطة الشعب-

، لعل من أه  نتائج تسلل قوى المعارضة واستغلال مشروع ليبيا الغد 

إفراغما و، يه مؤسسات السلطة الشعبيةفِتْهو العمل الذى قامت به  من أجل تَ

 من محتواها وتحويلما إلى مؤسسة شكلية ديكورية لغرض تحقيق هدفين

اثنين في حملتما ضد الثورة أولهما إقناع الجماهير بعدم جدّية القيادة في 

وثانيمما إقناع القيادة بسلبية الجماهير ، تطبيق فكرة السلطة الشعبية

لكن حقيقة الأمر أن حملة تعبوية مدروسة ، وعزوفما عن ممارسة السلطة

روع نفذت بشكل دقيق في ليبيا استغلت كل الأساليب  لتشويه المش

الجماهيري لتتمكن من القول إن البديل هو استلمام النموذج الغربي وهذا ما 

لقد كان الحديث عن مؤسسات بديلة تحاكي مؤسسات الدول . كان

، الغربية يملأ المؤسسات الإعلامية وقد تسلل إلى إدارتما المعارضون للثورة

حقيقية وأدت تحت ذريعة أن تجربة السلطة الشعبية لم تنجح في بناء تنمية 

وأنما مكّنت الأميين وغير الأكفاء من ، إلى تخلف مادي مزعوم في ليبيا

وأن ممارسة السلطة الشعبية  سبب مباشر ، تولي إدارة  مؤسسات الدولة

، وراء ما تواجمه البلاد من أزمات واحتقانات في مجالات الإنتاج والخدمات

 . ضرّة بالوحدة الوطنيةوأنما أدت إلى ظمور نزعات جموية وصرعات قبلية مُ
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كان القائد يعتقد أن المركزية ، اتيفي وقت مبكر من بداية التسعين

تشكّل تمديدا مباشر لفكرة السلطة الشعبية وأنما سبب أساسي في 

فكرة إلغاء لذلك طرح في مناسبات متعددة . الفساد الإداري والمالي

وتدخّل في . ياتوتكوين مؤسسات قاعدية في الشعبالمركزية إلغاء تاما 

بعض الأحيان لتكليف عناصر من الضباط الوحدويين الأحرار أو الثوريين 

. المعروفين يعتقد هو نزاهتما وإخلاصما لقيادة العمل الإداري في الشعبيّات

كما طرح  في منتصاف التسعينيات  فكرة تكوين أجمزة للأعمال العامة 

طق وإرشاد المؤتمرات الشعبية أنيطت بعُمدتما مممّة تنفيذ التنمية في المنا

عملت مع اللجان الشعبية في الشعبيات  للشعبيات بشأن تكليف  عناصر

لكن ازدواجية . بإدارة تلك الأجمزة، و يعرفما هو شسصايا، جنبا إلى جنب

الإدارة في العمل بينمما ظمرت إلى العلن مما أدى إلى التوجيه بضرورة 

تولي مممة أمانات اللّجان الشعبية تكليف مدراء أجمزة الأعمال العامة ل

بالشعبيات فمُنحوا صلاحيات قانونية كافية لتنفيذ قرارات المؤتمرات 

جاءت تلك الفكرة عقب مرحلة كانت قد أُلغيت فيما اللجان . الشعبية

الشعبية للشعبيات ونقلت جميع صلاحياتما إلى اللّجان الشعبية بالمؤتمرات 

وكانت . رابة ألف وخمسمائة لجنة شعبيةالشعبية التي وصل عددها إلى ق

كل لجنة شعبية عامة تضُ  بين أعضائما أمناء اللّجان الشعبية في المؤتمرات 

إلّا أن عدم وجود مسئولين إداريين في الشعبيات ساه  في تفشي . الأساسية

ظاهرة اللّامبالاة والفساد ولم يكن بالإمكان إدارة الدولة بذلك العدد 

اللجان الشعبية العامة مما اضطَرّ القائد إلى طرح فكرة  الضس  من أعضاء

إعادة الشعبيات  على مؤتمر الشعب العام ومنحما استقلالية واسعة وتمكين 
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وقد أدّى ذلك  بالتأكيد إلى نوع ، اللجان الشعبية بما من صلاحيات أوسع

وأتاح  ذلك لجماعة المعارضة ، من التفكك وضعف الدولة المركزية

فرصة ثمينة  لشن هجوم عنيف على “ ليبيا الغد“  إلى ما سميالمتسللين

الشعبيات اتممما فيه بالفساد وإهدار الأموال المسصاصاة للتنمية في أغراض 

وهو اتمام لا يستند ، شسصاية ومشروعات غير مجدية من الناحية الاقتصاادية

فالأرقام  كانت تشير إلى أن ما خصاص للشعبيات من ، إلى أي دليل حقيقي

موازنات يمثل نسبة قليلة من الأموال المرصودة للقطاعات العامة التي تدار 

مركزيا  من خلال اللجان الشعبية العامة التي تتألف من أمناء اللجان 

 .. الشعبية بالقطاعات

اختار مؤتمر الشعب العام الدكتور شكري غانم أمينا   في  عام 

ما بسنة أمينا للجنة الشعبية العامة وكان اختير قَبْل، للجنة الشعبية العامة

كان اختياره استنادا إلى خبرته العلمية في مجال ، للاقتصااد والتجارة

. وحماسه لتنفيذ إصلاح اقتصاادي يتماشى مع المتطلبات الغربية، الاقتصااد

ولقد كان على علاقة جيدة مع الممندس سيف الإسلام وهو من قدّمه إلى 

استل   الدكتور عمله وبدأ . تمر الشعب العامالقائد الذي اقترحه على مؤ

بمعارضة   فقوبلتيطرح بعض الأفكار التي تتعارض مع الفكر الجماهيري 

كثير من أعضاء مؤتمر الشعب العام كما رُفض الخط العقائدي من 

خاصة فيما ، الثوريين وكان يمثله بعض أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام

شكري غانم  الدكتورإلا أن ، لأعمالومركزة بعض ا بالخصاسصاةيتعلق 

حاول العمل على إيجاد نوع من التوافق بين المركزية واللامركزية وعمل 
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على تمرير أفكاره وخططه وبرامجه في الاقتصااد الحر من خلال آليات 

 . وذلك بإعادة النظر في القوانين المنظمة للنشاط الاقتصاادي، السلطة الشعبية

لمساعد للجنة الشعبية العامة  في ذلك الوقت إلّا أن السيد الأمين ا

وكان يتمتع بعلاقات أوسع مع مؤتمر الشعب ، الدكتور البغدادي المحمودي

والشسصايات الوطنية والشعبية تمكّن  من  ، وحركة اللجان الثورية، العام

بذل جمود  كبيرة في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث حلت محل 

ناطق مؤسسات مركزية  ومُنحت صلاحيات غير المؤسسات الشعبية في الم

بمعنى  ، محدودة  مكنتما من السيطرة التامة على الإدارة المركزية والمحلية

بإلغاء  اللجان الشعبية المحلية والعامة لمصالحة ، من الناحية الواقعية، أنه قام

تلك المؤسسات العامة وتمكن من  تمرير بعض  تلك  القرارات عن طريق 

وأصدر البعض الآخر من منظور فردي فوقي مخالفا في ، ات الشعبيةالمؤتمر

 . و دون أيّ اعتبار لمؤسسات السلطة الجماهيرية، ذلك التشريعات النافذة

في المؤتمرات  ، كان من نتائج ذلك الإلغاء العملي للّجان الشعبية 

إحداث  -بمنح صلاحياتما إلى مكاتب وهيئات مركزية  -والشعبيات 

وتأثير  في مدى تحمّسم  للمشاركة في ،  أفكار الناستشويش في

إذْ ، اجتماعات المؤتمرات الشعبية والاهتمام بتصاعيد اللجان الشعبية

اختصارت الدولة في عدد من المؤسسات المركزية كان من أهمما جماز 

الذي كان قد أسس في أواخر  ةإنشاء المباني الإدارية برئاسة السيد علي دبيب

لإنشاء مقرّات إدارية لأمانات اللجان الشعبية العامة ومؤتمر  الثمانينيات
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فتحول في وقت قصاير إلى جماز تولّى ، الشعب العام في مدينتي الجفرة وسرت

تنفيذ وإدارة كافة المشروعات التنموية في جميع القطاعات من التعلي  إلى 

، تماالمرافق والإسكان والخدمات وتنظي  الاحتفالات والمؤتمرات وإدار

استلما  ةوعبد الحميد دبيب ةح حديث الناس أن  السيد علي دبيببحيث  أصب

من الدراسة إلى ، فعليا إدارة شؤون الاقتصااد في ليبيا بشكل كامل وشامل

 .. التعاقد والتنفيذ والإدارة

تولى عدد من المعارضين السابقين الذين ، لى ذلك الجمازإوإضافة 

مندس سيف الإسلام مسئولية عدد من  عادوا في إطار التوافق مع الم

المؤسسات الاقتصاادية المممة ربما كان من أبرزه  السيد محمود جبريل 

الذي  جيء به كسبير اقتصاادي وكلف دون مقدمات برئاسة مجلس 

التسطيط الذي يشكّل أعلى سلطة تخطيطية وتنفيذية في ليبيا إذ أعضاء 

والمؤسسات العامة ه  أعضاء في  وأمناء كل الهيئات، اللجنة الشعبية العامة

وعندما تغيّرت أمانة مجلس التسطيط العام في وقت . مجلس التسطيط العام

استُحدث مجلس التطوير الاقتصاادي ، لاحق  بقرار من مؤتمر الشعب العام

، الذي أنيطت بعُمدته تقريبا كافة صلاحيات مجلس التسطيط الوطني

. ة وكُلف السيد جبريل برئاستهولكن خارج إطار منظومة السلطة الشعبي

يمكن القول  إنه  قد تم من الناحية العملية حلّ مجلس التسطيط العام 

كما أصبح مجلس التطوير بديلا للمؤتمرات ، وتولي مجلس التطوير محله

فجميع اقتراحاته تصااغ في شكل . الشعبية وصار تقريبا هو أداة التشريع

 . فورقرارات وتوجّمات يت  تنفيذها على ال
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. ومن الناحية العملية لم يضف السيد محمود جبريل أيّ شيء جديد

فقد سبق للمؤتمرات أن ناقشت أهمية إعادة انطلاق  التنمية  وناقشت بند 

وأصدرت المؤتمرات الشعبية قرارات محددة بطلباتما “ ماذا يريد الليبيون”

ما من مختلف القطاعات وصيغت في ملفات خاصة بكل قطاع وأعيد طرح

وتم تصامي  مشروعات محددة لتنفيذ مطالب الجماهير في برنامج  عام 

وتم التعاقد على مشروعاته عام  ثلاثي تأخر إلى أن أعيد إحياؤه عام 

أي أن مقترحات مجلس التسطيط العام ومجلس التطوير ، و 

رات في الاقتصاادي كانت مضمَّنه في الملفات القطاعية التي أقرتما المؤتم

 .. وقت سابق

بتولي ، وهو قاض بسيط، كما كلف السيد مصاطفي  عبد الجليل

ه  قدّمه إلى الممندس  سيف دَورْأمانة العدل لسبب واحد هو أن السيد بوزيد دُ

الإسلام على أساس أنه إنسان نزيه ووطني ومخلص ويبدي رغبة في العمل مع 

مندس أرادوه لتسفيف لكن المعارضين المندسّين في عباءة الم، الممندس

الضغط على رفاقم  وإطلاق سراح المعتقلين منم  وللحيلولة دون عملية تثوير 

 . القضاء

أما السيد عمران أبو خريص الشسصاية الغامضة الذي يحمل الجنسية 

الأمريكية ويقدم نفسه رسميا على أنه كان يشتغل  ضمن مكتب 

يكية فلقد تولى إدارة استشاري يعمل لمصالحة وكالة الاستسبارات الأمر

، مواقع  في غاية من الأهمية والخطورة بداية من الهيئة القومية للمعلومات

 . والتسجيل العقاري والسجل المدني
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لقد لعب السيد أبو خريص دورا هاما في ما وصلت إليه ليبيا من خلال 

مو ف. قراراته وآرائه التي تجد طريقما إلى التنفيذ الفوري ودون أية مناقشات

وهو رأس الحربة في عمليات هدم ، بلا منازع“ ليبيا الغد”عَرّاب مشروع 

.. وربما حلقة الوصل الخفية مع الدوائر الغربية، مؤسسات السلطة الشعبية

ومعارضين بارزين  بإدارة ، كما كلف عددا من أصحاب رؤوس الأموال

ة مثل جماز الإسكان والمرافق والمؤسس، مؤسسات اقتصاادية مممة جدا

، السقوطري. والمصاارف والمحافظ وغيرها من أمثال :م، الليبية للاستثمار

، وحسونة طاطا ناكي وعلي النقاصة، والصاديق الكبير، ومصاطفي  زرتي

 . وغيره 

في واقع الحال و في إطار فكرة المصاالحة الوطنية التي تبناها الممندس 

نت انتماءاتم  سيف الإسلام  الذي حرص على منح جميع الليبيين ممما كا

تم   تعيين أغلب المسئولين في الدولة من ، دارة الدولةإالسياسية فرصة في 

لقد تم وضع الإمكانات الاقتصاادية كافة في . وغيره ، وسفراء، مدراء

أيادي كانت تجمر بعدائما للثورة فتصارفت وفق قناعاتما وآرائما السياسية 

وضرب السلطة الشعبية بتشويه صورة الثورة والتقليل من إنجازاتما 

فتقلص دور ، واستحداث مؤسسات إدارية حلت محل اللجان الشعبية

وبقيت السلطة الشعبية صورة دون محتوى بمدف التحايل ، المؤتمرات الشعبية

وسُحبت كل اختصااصاتما و مُنحت إلى أمين اللجنة ، على القائد وإرضائه

وإن ، اجتماعاتما الدورية فل  تعد المؤتمرات الشعبية تعقد. الشعبية العامة

ولا تجد ما تُصادره من القرارات  ، اجتمعت فلتلتقي  فترات قصايرة جدا

 . طريقا إلى التنفيذ
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لقد تحولت المؤتمرات الشعبية إلى عملية شكلية فولكلورية لمجرّد  

المؤتمرات لم تجتمع في  ولكن، القول بأن السلطة الشعبية ما زالت قائمة

وكانت الموضوعات التي تطرح عليما  ، عام   عمليا منذ مواعيدها

ولم تتطرق إلى الأمور الجوهرية التي تقع ضمن دائرة ، تتس  بالعمومية

فالقوانين التي يقع إصدارها ضمن الاختصااصات الأصلية . اختصااصاتما

للمؤتمرات أصبحت تُعرض كأفكار عامة بذريعة أن المؤتمرات  ليس لديما 

ما المستصاون لكي تناقش  القوانين وتنممك في الوقت الكافي وليس ب

ذلك بأن المؤتمرات تناقش وتصادر روح وتم تبرير . غة  تفاصيل الموادصيا

مع أن الجميع يعرفون ، القانون أما التفاصيل فتضعما لجان فنية من الخبراء

ولم يُلتفت إلى . تماما المقولة الصاينية )الشياطين تكمن في التفاصيل(

ي ينصّ على أن المؤتمرات تناقش أولا روح القوانين لكنما ينبغي الاقتراح الذ

، ليما اللجان الفنية وأن تقرّهاإلى الصاياغة النمائية التي تتوصل أن تطّلع ع

ل عمومي كذلك الحال بالنسبة إلى  الميزانيات التي أصبحت تُطرح بشك

سية  فل  تتمكن المؤتمرات الشعبية الأسا، واضحةودون معلومات مفصالة و

وكانت تصال إلى المؤتمرات في ، من مناقشة ما يتعلّق بما من التفاصيل

أوقات متأخرة وهو ما اضطرها على الموافقة على ما تقترحه اللجنة الشعبية 

واختصارت  فترات الانعقاد الدوريةُ المتعارف عليما ثلاث مرات في ، العامة

طلب من المؤتمرات السنة إلى فترات محدودة جدا خلال نماية العام حيث يُ

مناقشة كّ  هائل من الموضوعات من تقارير القطاعات والقوانين والميزانيات 

فل  تجد الوقت الكافي لإيفائما حقما ، والمساءلة وتقارير الأجمزة الرقابية

لذلك وجّه القائد إلى تقسي  المؤتمرات إلى أعداد أكبر من ، من النقاش
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عن مائة عضو حتى يتمكن المواطنون  لا يزيد عدد أعضائما "الكومونات"

 . جميعا من مناقشة الموضوعات المطروحة ويتسذوا بشأنما القرار المناسب

ولم تكن المؤتمرات الشعبية للشعبيات أفضل حالا من المؤتمرات  

وصارت تجتمع فقط ، الشعبية الأساسية  فلقد اختُصارت في أشساص أمنائما

اجتماعاتما  في مدد قصايرة ولم وتقلصات ، كجزء من تراث سلطة الشعب

تعد تكترث بمناقشة بند المسألة فالإدارة المحلية الشعبية كانت قد  ألغيت 

من الناحية الفعلية  وحلت محلما مكاتب تابعة مباشرة  إلى اللجان  

ولم تتجاوز مدة انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية للشعبيات اليوم ، الشعبية

الحال أنما هي الأداة  الشعبية التي تختص و، د على أقصاى تقديرالواح

بصاياغة قرارات المؤتمرات على مستوى الشعبية وبمتابعة تنفيذها  والمسئولة 

وربما . عن تكليف اللجان الشعبية  للقطاعات المستلفة ومحاسبتما ومُساءلتما

يرجع تراجع أداء المؤتمرات الشعبية للشعبيات إلى تقلّص فعالية المؤتمرات 

و تحتاج إلى وقت ، وعدم  إصدارها لقرارات  ذات  أهمية، ية الأساسيةالشعب

فالجميع يرون أن الأمر ، طويل  من  المناقشات للوصول إلى الصاياغة المناسبة

، تحول إلى عملية فلكلورية  حتى يُقال إن سلطة الشعبية مازالت قائمة

زء من تراث أو كج، ن الممارسة الشعبية مازالت مستمرةأولإيمام القائد ب

 .. على أمل أن ينتبه القائد إلى ذلك ويعيد الأمور إلى نصاابما، الثورة

رغ  ما ، حافظ مؤتمر الشعب العام على طقوس السلطة الشعبية

لكنّ  ، واجمته أمانته في كثير من الأحيان من صعوبات  في متابعة قراراته
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لة الذي كان وحذف  بند المساء، مدة جلساته  اختُصارت إلى أيام معدودات

يشمد جدلا بين أمناء المؤتمرات  واللجان الشعبية التنفيذية  حول أداء 

والذي يعطي صورة مثالية لتطبيق فكرة الشفافية على ، القطاعات المستلفة

واقتصار على صياغة روتينية لأسئلة أعضاء المؤتمرات بإحالتما على ، الهواء

و عند . عد وهو وعد لم يُلتزم بهاللجان الشعبية للرد عليما تفصايليا  فيما ب

إعادة تشكيل أمانة مؤتمر اللجنة الشعبية العامة وتكليف المسئولين 

وآل الأمر إلى أن  تقوم ، اختفي  الزخ  الذي كان يصااحبما، المركزيين

الأمانة بطرح قائمة تقترحما بأسماء أعضاء الأمانة الجديدة واللجنة الشعبية 

وكان كثير من أمناء المؤتمرات الشعبية . ليةالعامة لأخذ الموافقة الشك

يتغيبون عن حضور الجلسات وإن ، الأساسية أعضاء مؤتمر الشعب العام

وكان الانطباع الذي يُقدّم أن . حضروا فالحديث فقط من أجل التصاوير

القائد وجّه بتلك الأسماء وهو قول غير دقيق إذ عادة ما تقترح الأمانة على 

لأخذ مباركته وكان لا يمت  كثيرا باستثناء بعض  القائد بعض الأسماء

 . القطاعات

لقد كانت عمليات التصاعيد الشعبي تت  كل أربع  سنوات وفقا   

لكن العقد الأخير  شمد تأخرا في استكمال التصاعيد  لإعادة بناء ، للقانون

بذريعة استغلاله من قبل ، اللجان الشعبية في المؤتمرات الأساسية والشعبيات

ولقد ، وإفراز قيادات غير قادرة على إدارة القطاعاتوالشلليين؟؟  قبليينال

لعدة أشمر بسبب الخلاف حول  تأخر تكليف أمناء القطاعات عام 

آلية اختياره  وضرورة إتاحة الفرصة لأمناء اللجان الشعبية العامة لإبداء 
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. بالخصاوصآرائم  حول الُمصَاعّدين وترشيد المؤتمرات الشعبية للشعبيات 

كانت الحجة أن  أمناء القطاعات لا يستطيعون إدارة قطاعاتم  بكفاءة إذا 

، لم تكن له  يد مطلقة في تكليف من يدير تلك القطاعات في الشعبيات

وهي حجة ربما تجد بعض القبول لكن حقيقة الأمر أن أولئك المسؤولين 

ن في بناء أجمزة الجدد في المؤسسات الذين استلموا إدارة الدولة لا يرغبو

 . ومؤسسات شعبية محلية قد تنازعم  الصالاحيات

و مع تقديري الشسصاي للدكتور البغدادي المحمودي وجموده ومعرفتي 

ولية كبرى في تقزي  دور مؤسسات السلطة ئبنزاهته فإنه يتحمل مس

وإحلال مؤسسات يديرها معارضون سابقون لا يزالون يحتفظون ، الشعبية

 . دية للثورةبقناعاتم  المعا

قد ساه  في تمكين عناصر تتعارض أهدافما ومصاالُحما مع مصاالح ل

، وأتاح له  بسط نفوذه  والاستحواذ على السلطة الإدارية، الشعب

، مكانيات الاقتصاادية وعمل على إقناع القائد بأن الأمور تحت السيطرةوالإ

تحتاج إلى  وأن التنمية، وأن التحول نحو ليبيا الجديدة صار أمرا ممكنا

وساه  في إبعاد العناصر الثورية ، المركزية والضبط والربط الإداري

والوطنية بوسائل مختلفة ليس أقلما الاستمزاء بم  والتشكيك في قدراتم  

تم   وإبعاده  عن المواقع ذات التأثير أو ذات العلاقة بمعالجة وفي وطنيّ

الثورية واستبعاد وتضييق الخناق على حركة اللجان ، مشاكل الجماهير

أعضائما من المواقع  التي سبق أن كُلّفوا بما بالرغ  من كونم  عناصر 
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كما تم إيفاد ، مؤهلة لاضطلاع بتلك الممام أثبت أغلبم  نجاحا في إدارتما

أعداد كبيرة من الطلاب  من أبناء  المعارضين السابقين  للدراسة بالخارج 

 . دارة المرحلة القادمةفي محاولة لبناء كوادر جديدة تتولى إ

وكان يختبئ تحتما تأهيل جيش من المعارضين الجدد وإعداده  

أغلبم  إلى العملية الدولية للإطاحة  انض إذ ، للمعركة وهكذا كان الأمر

ولم يتأخروا عن تنفيذ الممام التي كلفتم   بما الدوائر الغربية ، بالثورة

 .. المعادية

ة وادعاءات المصاداقية لبناء ليبيا تحت شعارات الشفافية  الخادع 

الجديدة بالجميع دون إقصااء أو تمميش  أقنع أولئك المعارضون الممندس 

، سيف الإسلام  بضرورة  توجيه انتقاد واضح لفكرة السلطة الشعبية

وحرّضوه على  الدعوة  علنا إلى تكوين مؤسسات بديلة تحاكي المؤسسات 

فطرح ، لا فيما يسمى المجتمع الدوليلكى تُقبل ليبيا عضوا فاع، الغربية

فكرة المنابر وطالب بتكوينما في الجامعات إلّا أنما وُوجمت بقوة من قبل 

عناصر اللجان الثورية باعتبارها مقدمة للانقلاب على المشروع الجماهيري 

كما تم  استدعاء مجموعة من الخبراء الغربيين . الذي يمثل مشروعية الثورة

وكلف فريق من ، د يتماشى مع متطلبات الغربلصاياغة دستور جدي

المعارضين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين بإعداد وثيقة لتطوير اقتصاادي 

صاحبتْما حملة دعائية ” رؤية ليبيا ”أطلقوا عليما ، وسياسي واجتماعي

ومن خلال ندوات ومؤتمرات ، واسعة في وسائل إعلام جماعة الإصلاح

 . مجرد إنشاءبالرغ  من كونما  ، خاصة
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ولقد مكّن ضعف مؤسسات السلطة الشعبية وحالة الارتخاء الثوري  

والضبابية في  قراءة حقيقة الوضع الأمني أحد أقطاب المعارضين الإسلاميين 

ألا وهو علي الصالابي الذي تستر  تحت غطاء فكرة التقيّة التي يتبناها 

مندس سيف الإسلام الإخوان المسلمون للوصول إلى أهدافم  من إقناع الم

بضرورة الإفراج عن المجموعات الإرهابية المنتمية إلى الجماعة الإسلامية 

الدولي لمكافحة الإرهاب  الليبية المقاتلة  المعتقلة منذ مدة في إطار الجمد 

 .   قيادات الجماعةضوالتي ت

طرحت فكرة مراجعة الفكر الجمادي مراجعة نقدية وهو مشروع و

الصالابي بمباركة شيوخ دويلة قطر وقيادات الحركة  تبناه الشيخ علي

الوهابية في السعودية وجماعة الإخوان المتمثلة في الشيخ القرضاوي الذي زار 

ليبيا وأجرى لقاءات وحوارات وقدم تعمدات حول الفكرة شملت لقاءً بالأخ  

واعتقد الممندس سيف الاسلام أنما فرصة لتجاوز مشاكل ، قائد الثورة

مده بعد استكمال بتع ىوأوف، فقدم الدع  المعنوي للفكرة، الماضي

فراج عن كافة معتقلي الجماعة المقاتلة وكان قبلما قد أفرج المراجعة فت  الإ

عن مجموعة الإخوان ومارس ضغوطا لإعادتم  إلى سابق أعماله  وعوّضم  

بدفع كامل مرتباتم  وامتيازاتم  رغ  اعتراض عناصر ، عن فترة الاعتقال

قاد . ثورية على ذلك بسبب تخوفم  من أهداف الإخوان المسلمين الحقيقية

الممندس سيف الإسلام حملة لمعالجة مشاكل الماضي من خلال مشروع 

مصاالحة وطنية تّم فيه تعويض كل من تعرض إلى مشاكل في المرحلة 

من خلال لجان قضائية شُكلت ، ودُفعت له   تعويضات مجزية، الماضية
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شملت معتقلي الجماعة في أبو سلي  بما فيم  من ، ك الغرضخصايصاا لذل

كانت . مات أثناء فترة الاعتقال أو محاولة الهروب أو مقاومة السلطات

وقد وقّع من تقاضوها على تعمدات سرعان ما . تعويضات كبيرة ومجزية

وصار ، لكنم  اخترقوا مؤسسات الدولة وتمركزوا بما، نكثوا بما

 .. حداث إلى الوجمة التي يريدونبإمكانم  تحريك الأ

 :إهمال الجيش- 

أن ليبيا حلّت مشاكلما مع الغرب  ىساد خطاب في ليبيا يرتكز عل 

وأن الأمة العربية غير جاهزة لا لمعركة التحرير ولا ، وأنمت عقود الصاراع

للوحدة وأن الجمود ينبغي أن تنصابّ على تطوير ليبيا وتنميتما وتحقيق الرفاه 

والمصاالحة وتجاوز مشاكل وأن تُسسّر الموارد في البناء المادي ، المواطنيم

فلقد خُفّض الإنفاق . لذلك تعرّض الجيش الليبي إلى إهمال واضح. الماضي

العسكري إلى أدنى حد ممكن في إطار عملية واسعة لترشيد الإنفاق 

فرَضما القائد على كافة  المؤسسات المدنية والعسكرية إبان الأزمة 

وقد شملت كافة القطاعات حيث اقترح على المؤتمرات . تصاادية العالميةالاق

%  من عائدات النفط جانبا  لمعالجة أية مشاكل  الشعبية أنه لا بدّ  وضع 

وقد حَرَم ذلك ، ولمصالحة الأجيال القادمة، قد تحصال في سوق النفط العالمية

وانعكس على أداء  الاستقطاعُ الضس  الموازنةَ العامة من تمويلات ضرورية

خضعت للاستقطاعات  لكن من أكثر الموازنات التي، كافة القطاعات

فبالكاد أوجدت اللجنة المؤقتة للدفاع تمويلات لدفع ممايا ، موازنة الدفاع
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والحفاظ على تسليح بعض الكتائب الأمنية ، ومرتبات الجنود والضباط

 . المسلحة وتسليحمافتسبب ذلك في تدنّي مستوى تدريب القوات ، المحدودة

لم يتحصال الجيش  طيلة ، وحَسَب بعض القياديين في الشعب المسلح

عقدين من الزمان على أية أسلحة جديدة ولم تق  أيّة مناورات باستثناء بعض 

وإضافة إلى ذلك صدرت توجيمات بتقليص أعداد . الكتائب المحدودة

ت قرارات فصادر. المنتسبين إلى الشعب المسلح من ضباط وضباط صف

لقد صارت أه  التشكيلات . عديدة بتسريح الآلاف من الضباط والجنود

القتالية من أمثال الحرس الجمموري  وقوات الردع وقوات الفوج التاسع 

أما بقية الوحدات . هياكل شكلية دون أي محتوى عسكري حقيقي

ب فالقوات الجوية جاثمة على الأرض دون تدري، فكانت في حالة انحلال تام

ومنظومات الدفاع الجوي قديمة تعود إلى الحقبة السوفييتية  أيام  ، ولا تسليح

ولم تشمد أية محاولات جدية  للتحديث ، المواجمة الباردة  مع الغرب

وبرامج ، من خلال متابعة التطور العالمي وشراء معدات جديدة، والتطوير

 . الجوي تدريبية متطورة تواكب التطورات الحديثة في مجال الدفاع

فالمعسكرات خاوية  باستثناء بعض . كانت القوات البرية شبه مُنحلّة

وضعف ، ضباط الخفر في المعسكرات ومنتسبي التدريب العسكري العام

أما أغلبية الضباط  فقد توجموا  إلى أعمال . الضبط والربط العسكري

وحافظت التشكيلات المستلفة على ، خاصة وإن كانوا ضمن قوة الجيش

والقيادة ، وكانت المعسكرات غير مجمزة  بوسائل مناسبة، واجد شكليت
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وغدا التوجيه الثوري ، وطرابلس -المقر الرسمي-مشتتة بين الجفرة 

ولم يكن  يوجد أي تركيز على العقيدة ، والمعنوي في أضعف مستوياته

ن لأ، أما القوات البحرية فلا وجود لها من الناحية العملية. القتالية  للجيش

القطع البحرية قديمة جدّا وغير متطورة التسلح وبدون أية برامج تدريب 

حافظت . جدية رغ  تخرج مئات الضباط سنويا من الأكاديمية البحرية

الكليات العسكرية على أدائما وكان يت  سنويا إعداد وتخريج آلاف 

سواء في ذلك ، الضباط في مختلف الفروع العسكرية بمستويات عالية

العسكرية أو كلية الهندسة العسكرية أو الكلية العسكرية  الكلية

كما نجحت القوات المسلحة في . الكلية البحرية للبنات أو الكلية الجوية أو

إعداد ضباط صف مؤهَّلين من خلال ثانويات فنية في مختلف الفروع 

 .. العسكرية

حقيقة الحال أن الجيش اعتمد على عدد محدود جدا من الكتائب  

اهزة للعمل الحقيقي لا تكاد تصال قوتما  إلى آلاف إضافة إلى اللواء  الج

وقوات الردع ، المعزز في طرابلس الذي يض  بضع مئات من الجنود 

 .. والقوات الخاصة في بنغازي وعدد من كتائب الأمن

يش بعد الثورة حظي ضباط الج. يقول المثل الليبي "الكثرة تحرم الود" 

لكن بمرور الزمن وتوسع . ورسمي كبيرهتمام شعبي باحترام وتقدير وا

تعرض ضباط ة الضسمة في أعداد الضباط تسبب ذلك في الجيش والزياد

فبعد أن كانت . الشعب المسلح إلى إهمال شديد من الناحية المادية والمعنوية
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لا سيما ، قلّت أهميتما، الرتبة العسكرية تمنح حاملما مكانة اجتماعية

د كبيرة من الطلبة أثناء مرحلة المواجمة مع الغرب إلى بعد توجيه أعدا

وهو ما أدّى إلى عدم إمكانية ، الكليات العسكرية دون رغبة منم 

إذ تدنت دخول ، استمرار الاهتمام بم  كما كان الأمر في الأعوام السابقة

لى ذلك ضعف البرامج إيضاف ، الضباط وضباط الصاف والجنود  المادية

كما أصاب الإهمال ، ام دورات التأهيل  في الداخل والخارجالتدريبية وانعد

كبار الضباط  أيضا  بمن فيم  قادة الشعب المسلح والضباط الوحدويون 

الأحرار  فل  يعودوا يتحصالون على نفس الامتيازات التي وجدوها عند قيام 

والتسريب ، وكان لتزايد نفوذ المعارضين داخل مؤسسات الدولة، الثورة

د لمعنويات الجيش من قبلم   بعد أن تسللوا إلى قيادة المواقع المممة المتعم

وكان يتعيّن على الضباط بمن فيم  بعض أعضاء القيادة ، خاصة المالية

البحث عن وسائل قد تكون غير مشروعة لتأمين مستوى حياة كانوا 

 .. حصالوا عليه  بعد الثورة

حرار الذين تقدمت كان يتولى قيادة الجيش الضباط الوحدويون الأ

وفاقت حالة الإهمال تلك غير ، وربما تغيرت عنده  الاهتمامات، بم  السنون

المقصاودة أولوية البحث في مستقبل عائلاتم  وأولاده  لديم  الاهتمامَ 

حاولوا الاستعانة . ل بعضم  إلى الأعمال الاقتصااديةفتحو.. بالجيش ويتسليحه

خاصة في ظل ظروف ، وارد رزق مناسبةبما تبقى لديم  من نفوذ في تدبير م

إضافة  إلى إيحاءات الغرب بأن مرحلة جديدة ،  ناتجة عن الأزمة الاقتصاادية

 . من السلام والتعاون سوف تقام بين ليبيا وعدوها التقليدي الغرب
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وأعتقدُ أن الدول الغربية نجحت في خداع القيادة الليبية إلى حد 

ير اهتماماتما من الأمن والدفاع ضد وتمكنت من حملما على تغي،  كبير

ومن . عدو خارجي إلى التوجه للبحث في العمل السياسي والاقتصاادي

المؤكد أن الأفكار التي روج لها محمود جبريل وجماعته قد  ممدت الأرضية 

تحت شعارات إعادة هيكلة ، إلى حد كبير بزيادة الضغوط على الجيش

وجمة نظر القائد حول أهمية توفير الاقتصااد وتخفيض الإنفاق  واستغلال 

فمن الناحية النظرية جميع الليبيين القادرون على حمل السلاح . دخل النفط

أما على . مدربون وقادرون على القتال والالتحاق بمنظومة الشعب المسلح

والتدريب معدوم ، صعيد الواقع فالمعسكرات خاوية والمعدات قديمة

 .. في بيوتم  الالتحاق يقبعون والمطلوب منم 

 :إضعاف جهاز الشرطة-

كان البوليس الذى شكلته الإدارة الاستعمارية البريطانية بعد الحرب 

، اتيالعالمية الثانية والذى استمر بقيادة ضباط إنجليز إلى أواخر عقد الستين

وكان يشمل قوة موازية لقوة الجيش ، يمثّل العمود الفقري للنظام الملكي

دم لقمع الشعب  بداية من الانتفاضة ضد التقسي  عام وبتسليح نوعي استس

وانتفاضة الطلبة للمطالبة  أو مظاهرات دع  عبدالناصر عام ، 

ود والمستوطنين الطليان عام أو الحركة الشعبية ضد اليم بالجلاء عام 

. وكان أغلب قادة البوليس والقوة المتحركة من الأميين الموالين للملك. 

ذلك كان هدفا للتمميش بعد قيام ثورة الفاتح  التي طرحت خطة لتحويل ل
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الشرطة في خدمة ”الشرطة إلى جماز مدني يخدم الشعب ورفعت شعار 

وبدأت في تنفيذ برامج تأهيل للشرطة  وأخضعت إدارتما للجان “ الشعب

دارة قطاع إة من أناس عاديين من الوصول إلى ومكنت عناصر مدني، شعبية

ة على المستوى المحلي والمركزي فكان أمناء اللجان الشعبية للأمن الشرط

 . العام مواطنين مدنيين

ولقد تأسست هيئات شبه مدنية للأمن السياسي أهمما هيئة الأمن 

من إبراهي  البشاري  االخارجي التي تداول على قيادتما عناصر مدنية بدءً

ة إلى تحويل أعداد كبيرة إضاف. وموسى كوسا وانتماء بالأستاذ بوزيد دورده

من الموظفين المدنيين في الشركات العامة والجماز الإداري للعمل في قطاع 

 . الأمن

لقد تمكن الأمن الليبي من خوض معركة طويلة ومعقّدة مع أجمزة 

مخابرات دولية محترفة وواجه بنجاح مخططات عديدة للنيل من أمن ليبيا 

سياسة ترشيد الإنفاق العام طالت قطاع لكن الأزمة المالية و. واستقلالها

الأمن مثلما طالت بقية القطاعات فسفضت الموازنة التسييرية لقطاع الأمن 

وهو ما ساه  في انخفاض مستوى أداء أجمزة الأمن ، بدرجة كبيرة جدا

وتأثرت  خدماتما العادية والنوعية التي تقدم إلى ، بشكل عام وتراجعه

لم تشمد أية تطويرات من حيث البناء  فمراكز الشرطة ، المواطنين

والأجمزة والُمعدّات  الفنية التابعة للشرطة قديمة ولم تواكب ، والتجميز

والآليات محدودة جدا بالرغ  من مساحة ليبيا ، التطور التقني في العالم
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وزاد في تفاق  ذلك  ، الشاسعة وحج  التحديات الأمنية التي واجمتما ليبيا

حاولت الثورة تطبيق ، إلى الشرطة باعتبارها جماز قمع الوضع نظرة الشعب

 أن وعي الناس بما لي وتكونت المربعات الأمنية  إلافكرة الأمن الشعبي المح

كان محدودا ولم تحقق نجاحا يذكر  وبالرغ  من كل ذلك نجحت أجمزة 

الشرطة في ليبيا في تثبيت حالة  فريدة من الأمن والأمان فكانت معدلات 

 . ة العادية في  أدنى مستوياتما على مستوى العالمالجريم

 

 

 

 

*** 

 



 الزائدي د. مصطفى ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

119 

 

  

 

 

 

 الجزء الثاني

 الأطماع والسقوط
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 بداية  السقوط 

 

عندما اندلعت شرارة الأحداث في تونس بانتحار محمد البوعزيزي 

لم يتوقع أحد ، حرقا في سيدي بوزيد وما واكبما من حملة إعلامية

مفاجئ إلى هروب الرئيس زين العابدين وسقوط  إمكانية تطوّرها بشكل

لكن كثيرا من المحللين والسياسيين ، النظام التونسي بشكل مريع  وسريع

غير أن تسلسل . توقّعوا أنما ستؤدي إلى نتائج مُممة  تصايب كل المنطقة

الأحداث  وتسارعما  والتغطية  الإعلامية المحمومة  لها  بيّنت  وجود خطة 

ا  ومُحكمة إعلاميا وسياسيا لإدارة عملية تغييرية  ما في المنطقة مُعدّة  مسبق

لكنّ الأنظمة العربية وأجمزة الأمن  لم تتعامل معما  بالجدية التي ، العربية

ربما لغياب المعلومات الدقيقة حولها ولأن كل ، كان يفترض أن تواجمما بما

، أنه غير معنّي بماو، نظام  في المنطقة توقع أنه خارج دائرة تلك الأحداث

 .. وأنما موجة عابرة سوف ينتمي مفعولها  في وقت قصاير

واعتبرت العناصر الثورية في ليبيا أن أحداث تونس تأكيد لصادقيّة  

التي تعتمد الحركة الشعبية السلمية  ، فكرتم  حول الثورة الشعبية

 وإمكانية تطويرها إلى إقامة سلطة شعبية وجدت في تلك الشرارة فرصة

مُواتية لابدّ من استغلالها لتطوير حراك شعبي يؤدى إلى بناء دولة عربية 
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وبدأ الاتصاال بالمجموعات الثورية . واحدة على الأقل بين ليبيا وتونس

التونسية في ليبيا والخارج بمدف مساعدتما لتطوير الثورة التونسية ورفع 

، ه رأي آخرإلا أن القائد معمر القذافي كان ل، الشعارات الجماهيرية

مختلف عندما اعتبرها منذ البداية مؤامرة لتسريب المنطقة وزيادة تقسيمما 

في لقاء خاص مع  ثفاجأ القائدُ الجميع عندما تحد. والعودة للسيطرة عليما

قناة نسمة التونسية  عن أوضاع تونس وطبيعة ما يجري بما  مُحذّرا من 

،  الاقتصااد التونسي الناميالمساطر التي ستنتج عنما وأنما ستؤثر سلبا في

خاصة وأن الأمر سيكون ، وأن تغيير بن علي لا يتطلب هذه الخسائر

كان حديثه مستفزّا . استبدال أشساص بآخرين وأنه لن يتغير في الأمر شيء

لمشاعر  من سّموا أنفسم  الثوار في تونس فاعتبروه دعما لبن علي فشنوا 

ت قناة الجزيرة " الراعي الرسمي لما حملة إعلامية تضليلية ضد القائد وبدأ

وأن ، سُمى الربيع العربي "في شن حملة دعائية حول وصول بن علي إلى تونس

كتائب ليبية تستعد لغزو تونس لتثبيت بن علي رغما عن أنف الشعب 

 . التونسي

الناحية الثورية فتضحيات  ا مننع  لقد كان تحليل القائد صحيحً

قط إلى استبدال الرئيس بن علي بآخر قد الشعب التونسي سوف تؤدي ف

، وهكذا هي الحال بعد سنتين من ثورة تونس، يكون أقل منه كفاءة

واستبدال أشساص الوزراء بآخرين قد لا يختلفون عنم  كثيرا أو استبدال 

نه أراد أن أأي . البرلمان بآخر قد يض  قوى سياسية أخرى وهكذا دواليك

تت   بطريقة سلمية ولا تحتاج إلى كل تلك  يقول إن هذه العملية  يمكن أن
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إلا أن أجمزة الإعلام المتورطة أصلا في . وكل تلك الخسائر، التضحيات

وركزت على ، المسطط كانت سباقة لتحريف كلمات القائد عن سياقما

ولم تتوان في ، وأنه يقف مع الرئيس بن علي، أن القائد ضد الثورة في تونس

ب من قبيل تحريك كتائب من قوات الشعب تلفيق الإشاعات والأكاذي

المسلح الليبية بالهجوم على تونس وإعادة بن علي إلى سدة الحك   بالقوة أو 

ثُ  بُث  كّ  هائل من المعلومات ، استعدادها لاستقباله وأسرته في ليبيا

، المكذوبة والتي كانت مقدمة للمسطط الذي يستمدف ليبيا وثورة الفاتح

الإعلام تلك تمكنت من تعبئة الرأي العام التونسي ضد المم   أن وسائل 

وهو الذي كان يحظى بشعبية في تونس ربما تفوق شعبيته ، القائد شسصايا

في ليبيا وقُدّم معمر القذافي وكأنه عرّاب الإبقاء على الأنظمة الدكتاتورية 

 .. في الوطن العربي وأنه ضد الحركة الشعبية الثورية  العربية

 عقد الأخ القائد، السريع وغير المتوقع  لبن علي في تونس بعد السقوط

و الثورية ومسؤولو  ات السياسيةمُممّا حضره عدد من القيادرحمه الله لقاءً 

ية  بمدف بحث التطورات في الأجمزة الأمنية ومدير هيئة إذاعة الجماهير

تحديد حج  التدخل ع تقيي  حقيقي لما جرى في تونس ووضالمنطقة و

قال القائد إن ما حدث في تونس يبدو أنه  موجة سوف ، جي المحتملالخار

تضرب الجميع وأن لا أحد في مأمن منما لكن الفضيحة أن تندلع أحداث 

وحيث لا ، مشابمة في ليبيا حيث يمارس الناس السلطة مباشرة دون نيابة

وحيث يستطيع الشعب أن يُحدث ، توجد حكومة تتطلب الثورة ضدها

واتفق على . دون حاجة إلى الدخول في دوامة العنفيقة سلمية وبطر التغيير
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متابعة الأحداث والعمل على تطويرها بما يمكّن الشعوب العربية من 

 . الوصول إلى السلطة

طلب من أعضاء الحركة تنفيذ برامج تعبوية توضّح للجماهير المساطر 

ة الاستعداد وأهمي، التي قد تنتج من جرّاء قيام أحداث مشابمة في ليبيا

 .. للكشف عن أية محاولات للتدخل الأجنبي في ليبيا

ومواجمة أيّ مخططات ، كما طلب من أجمزة الأمن اليقظة والحيطة

وطلب من أمين هيئة الإذاعات إعداد برامج ، أجنبية قد تستغل الظروف

وبرامج خاصة  ، لمواجمة الحرب الإعلامية والنفسية الموجمة إلى المنطقة

وضرورة تمكين المثقفين ، الحملة الإعلامية التي قد تُشنّ على ليبيالمواجمة 

حتى ، الثوريين من استغلال وسائل الإعلام لتوضيح الموقف للجماهير الشعبية

ولكى لا يت  استغلالها من قِبَل ، تكون على بيّنة من المساطر التي قد تنج 

 . الأعداء

رت بشكل سريع تسارعت الأحداث واندلعت الثورة في مصار وتطو

وأدت إلى سقوط النظام المصاري وإن كان الجيش تمكّن من الحفاظ على 

 . مقومات الدولة

وكانت ، في تشاد ص. القائد قمة س شمر يناير حضر في نماية

المؤتمرات الشعبية تعقد جلساتما العادية السنوية لمناقشة الميزانيات والقوانين 

وكعادته شارك في ، لى مدينة سبماثناء عودته مرّ عأو، والقضايا العامة
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اجتماع المؤتمر الشعبي في وسط المدينة الذي ينعقد ضمن الدورة العادية 

كان القائد عادة ما يطرح وجمة نظره حول بنود جدول ، للمؤتمرات الشعبية

وليقدم  ، الأعمال من خلال حضوره أحد المؤتمرات الشعبية الأساسية

، إلى بقية المؤتمرات الشعبية الأساسية ملاحظاته حول القضايا المطروحة

تطرّق  إلى تنفيذ موازنات العام المنصارم وركز على الثورة التي تحققت في 

وبيّن حج  المشروع الإسكاني الذي ينفّذ والذي يض  ، مجال الإسكان

أكثر من نصاف مليون وحدة سكنية في كل أنحاء ليبيا والتي سوف توزع 

طلب منه “ بيرلسكوني“ س الوزراء الإيطاليوذكر أن رئي، على مستحقيما

استغلت مجموعة . إيلاء أهمية للتغطية الإعلامية لتلك المشروعات الضسمة

من أعضاء المؤتمر وجود القائد وتطرقت إلى مشاكل تخصاما وهي عدم 

سيطرت تلك المجموعة  على ، نما جاهزة للسكنأتسليمم  مساكنم  رغ   

لى قضية شسصاية تدور حول طلب عدد من المؤتمر وحولت مجرى النقاش إ

 . الأفراد الحصاول على مساكن

كثر من ربع مليون مسكن جاهزة  تقريبا في أكان تعليق القائد أن 

ليبيا وهي ملك لليبيين وأنم  يستطيعون استغلالها متى شاؤوا وأنه لن 

، انتشرت تلك الكلمة انتشار النار في الهشي ، يستطيع أحد أن يمنعم  عنما

ل  يأت  صباح  اليوم التالي   حتى كان  مئات آلاف الشباب يحتلون ف

. المساكن الجاهزة وحتى تلك التي لم تُجمّز بعد على طول البلاد وعرضما

عُقدت لقاءات . لقد كانت عملية منسّقة  ومنظّمة أذهلت جميع أجمزة الدولة

أمانة مؤتمر ومكتب الاتصاال باللجان الثورية و، سريعة في القيادات الشعبية
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كان حرص اللجنة ، واللجنة الشعبية العامة لمعالجة الموقف، الشعب العام

، الشعبية العامة على إخراج المقتحمين حفاظا على حقوق الشركات المنفّذة

وكانت أمانة مؤتمر الشعب العام والقيادة الشعبية الاجتماعية ومكتب 

عمال العنف معم   الاتصاال حريصاين على تحقيق مطالب الناس وعدم است

وحل المشكلة مع المقتحمين وديا من خلال لجان محلية من القيادات الشعبية 

كان التسوف ، الاجتماعية وأمانات المؤتمرات الشعبية وفِرق العمل الثوري

لدى أجمزة الأمن من إمكانية تطوير تلك الأحداث إلى عملية واسعة النطاق 

 . ضد الثورة

ة المشكل باللين من خلال الفاعليات الشعبية اتُّفق على أن تت  معالج

و شُكّلت غرف عمليات ، في المناطق وبدأ  اتخاذ إجراءات في هذا الخصاوص

وتم الاتصاال بالمقتحمين الذين أبدوا ليونة مُقابل ، في جميع الشعبيات

حصاوله  على تعمدات بتملك تلك المساكن أو الحصاول على قروض فورية في 

 . خرىأصاصاة لعائلات ليبية ون المساكن مخحال ك

 

*** 



 الزائدي د. مصطفى ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

127 

 

 شلقم والمساكن

 

فطلب ، عبد القادر البغدادي الدكتوربالمصاادفة كنت في زيارة إلى  

مني مرافقته لزيارة الدكتور البغدادي المحمودي  ليرى إلى أين وصلت  

وعندما وصلنا إلى مقر اللجنة الشعبية العامة حيث كان ، مسألة المساكن

دالقادر موعد مسبق وجدنا عنده السيد عبد الرحمن شلق  لدى الدكتور عب

كان الحديث يدور حول نتائج ، والأستاذ محمد الزوي والأستاذ بوزيد دوردة

وأنه طرح على ، لقاء مطوّل بين القائد وعبد الرحمن شلق  في الأيام الماضية

بعض القائد أفكارا  تتعلق بتطوير العمل في الدولة وضرورة التدخل لمعالجة 

 . الاختناقات

 الأستاذات إلى ــــــدر توجيمــــوفممت أن الأخ القائد رحمه الله أص

 هدَورْالبغدادي المحمودي وللأستاذ بوزيد دُ الدكتورزوى وـــــــد الــــمحم

التي يطرحما خاصة  بضرورة مقابلة شلق  ومناقشته والاستفادة من الأفكار

استمعنا إلى . دية لمؤتمر الشعب العاموأن الجميع يستعد لعقد الدورة العا

تلسيص شلق  للمقابلة ولِما طرحه من آراء  تتعلق بضرورة فضّ بعض 

ولم يتكل  عن أية أمور جديدة أو اقتراحات ، المشاكل والإسراع في التنمية
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و بعد دخولنا طلب الدكتور عبد القادر رحمه الله من  المجموعة ، محدّدة

تناول موضوع اقتحام المساكن وأهمية دور اللجان تغيير مجرى الحديث ليت  

 . وتقيي  الموقف بالضبط، المشكلة بالشعبيات  وتفعيله

كان الجميع ماعدا السيد عبد الرحمن شلق  متفقين على معالجة 

أما . المشكلة معالجة سلمية وعلى  ضرورة  الحوار والنقاش مع المقتحمين

استسدام القوة  لإعمال القانون ن قال: لابدّ م، شلق  فكان له رأي مخالف

كان تبريره في غاية الغرابة يرتكز على أنه  ، طرد المقتحمين ومحاسبتم و

ن ذلك يعطي مؤشّرا على ضعف الدولة وقد إفي حالة عدم استسدام القوة ف

يدفع بآخرين لاستغلال الوضع  وتطويره واستغلال الأحداث التى تجري في 

الثورة  و كان يرى أن إجماض ذلك في ممده  تونس ومصار والقيام بعمل ضد

ستاذ محمد لكن الأ، والغريب أنه ألح على ذلك، يكتسي أهمية بالغة

الزوي والأستاذ أبوزيد رفضا الفكرة وأصرّا على استمرار العمل من خلال 

ربما كان ما قاله شلق  في ذلك اليوم  كلمة . الآليات الشعبية المتفق عليما

فلقد أكدت الأحداث اللّاحقة أنه كان ضمن منظومة  ،حق أريد بما باطل

عندما خرجنا لم يخالجني أدنى . المؤامرة التي توشك حينما على الانطلاق

لأن إصراره على ، شك في أن شلق  كان يُعدّ العُدة لتدبير أمر ما ضد الثورة

في طريق العودة أبديت شكوكي للدكتور . استسدام العنف كان شديدا

إلا أن تفسيره كان أن عبد الرحمن  متضرر شسصايا  يالبغدادعبد القادر 

من عملية الاقتحام لأن شقتين من المساكن المقتحمة بطريق المطار 

وأن طرح فكرة تمكين المقتحمين ، وأنه يُعد لبيعمما، مخصاصاتان لأبنائه
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من المساكن التي اقتحموها سوف يحرمه من تلك الشقق التي ربما أخذها 

 .. قعن غير وجه ح

سقوط الرئيس مبارك قاب  كانت الأحداث تتسارع في مصار وقد صار

قوسين أو أدنى واتضح الدور الذي تلعبه دولة قطر فيما سُمي الثورات 

وتسربت معلومات تقول إن قناة الجزيرة تقوم بإعداد ملف خاص عن . العربية

ت الأمنية كما بدأت المعلوما، ليبيا وأنما تعمل على إشعال فتيل انتفاضة بما

دُعينا إلى اجتماع . تنمال على الأجمزة حول مخطط لإشعال فتنة في ليبيا

المحمودي حضره  البغدادي  الدكتوربمكتب أمين اللجنة الشعبية العامة 

ومنسق مكتب الاتصاال باللجان الثورية  إضافة إلى ، منيةمدراء الأجمزة الأ

ن العبار وفرحات عدد من الشسصايات منم  أحمد قذاف الدم وعبد الرحم

وقد خُصّاص الاجتماع لدراسة آلية لمواجمة أية . وعبد الله منصاور ةبن قدار

لأنه قد ظمرت دعوات على الفيس ، فبراير أحداث يتوقع أن تحصال يوم  

كانت المعلومات . للقيام بأنشطة مضادة للثورة بوك منذ شمر أكتوبر 

وأن المسطط يقوم ، ةوية ومصاراتتشير إلى تحركات مشبوهة في بنغازي والزا

على أساس استفزاز الأمن ودفعه إلى استسدام العنف ومن ثمة التعويل على 

. ردود الفعل في تأجيج  الرأي العام وتحريك الشارع في أعمال شغب منظّ 

أجمع الحاضرون على أنه ينبغي أن يت  التعامل مع أي أحداث  بحذر شديد 

واتُّفق على تشكيل ، ممما كانت الأسبابوأن يت  تجنب استسدام القوة 

الشعبية غرف متابعة بالشعبيات من القيادات الشعبية وأمانات المؤتمرات 

وفق المعطيات المتاحة في كل منطقة إضافة إلى  ئتتولى التعامل مع الطوار
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تكليف عناصر معروفة لكي تتواجد بالمناطق الممددة بالمساطر للسيطرة 

بعض الإخوة أن الأمر يتطلب زيارة عاجلة إلى بنغازي  كان رأي. على الأوضاع

 . والوقوف على الوضع ميدانيا  ومعالجة أية مختنقات قد تسبب في أحداث ما

فبراير توجه أمين اللجنة الشعبية العامة رفقة عدد من مسؤولي  يوم 

ومعالجة مشكلة ، الأجمزة الأمنية إلى بنغازي  للوقوف على الحالة الأمنية

حيث ، ساكن بعد أن اتفق على تشكيل غرف متابعة بالشعبيات المستلفةالم

كلف عبد الفتاح يونس رئيسا لغرفة المتابعة في بنغازي التي ضمت  في 

عضويتما  مجموعة من القيادات والفعاليات بالمنطقة  منم :  عبد الرحمن 

،  وفرحات بن قدارة ومنسق فريق العمل الثوري في بنغازي وغيره، العبار

كما كلف مبارك الشامخ وأحمد محمود بمعالجة  أية مشاكل في أجدابيا 

 . وكلف مصاطفى عبد الجليل بمعالجة مشاكل  البيضاء

سلي  يعتزمون  كان من يسمون أنفسم  لجنة الدفاع عن ضحايا أبو

سلي  لم يقبلوا التعويضات  لأن بعض أسر سجناء أبو، تنظي  اعتصاام مفتوح

بعد أن تّم تقدي  تعويضات مجزية لجميع ، ة بشأنماالتي اتفق مع الدول

، ضحايا أحداث الصاراع المسلح بين أجمزة الأمن والجماعة الإسلامية المقاتلة

إلا أن المعارضين السياسيين والدوائر الغربية كانت ترغب في بقاء مشكلة 

ذلك الصاراع قائمة لتُستسدم عند الحاجة في أية عملية ضد ثورة الفاتح 

استمرت مجموعة قليلة يتزعمما محامٍ مغمور يسمى . كان الأمر وهكذا

ويبدو أن الخطة ، تربل في تنظي  مناشط تطالب برفع قيمة التعويضات يفتح
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فبراير  كانت تقوم على تصاعيد أعمال استفزازية ضد الدولة منذ يوم 

. من سنة  أكتوبرليت  تنفيذ برنامج أوسع كان قد أعلن عنه منذ شمر 

، تحت صفحات ومواقع على شبكة المعلومات الدوليةمنذ ذلك الحين فُو

وأعلن عن تنظي  الاعتصاام المفتوح ، فبراير  تدعو إلى انتفاضة يوم 

في بنغازي وكان ذلك سببا كافيا لاستدعاء منسق اللجنة فتحي تربل لمقابلة 

اللجنة  وما إن سمع أعضاء، في مديرية الأمن لاستيضاح أهداف الاعتصاام

بالأمر حتى  أشاعوا أن تربل اعتُقل ودعوا إلى ضرورة التجمع أمام المديرية 

لكن مدير الأمن أبلغم  أن المعنّي غير معتقل ، للمطالبة بالإفراج عن تربل

وأنه استُدعى لفم  طبيعة الاعتصاام المفتوح ومكانه وسيُسمح له بالعودة إلى 

من مديرية الأمن فرأى أنصااره بعد وقت ليس بالطويل خرج تربل ، منزله

المحتجون أنما فرصة ثمينة  لتنظي  مظاهرة من المديرية التي تقع في الضاحية 

انطلقت المجموعة التي تُحصاى ، الجنوبية لبنغازي على طريق الهواري

سارت ، كان عدده  لا يتجاوز خمسين متظاهرا، بالعشرات إلى المدينة

واستكملوا مسيره  وسط الشارع مظاهرتم  بسلام ولم تت  مواجمتم  

كانت . أي وسط المدينة، شارع جمال عبد الناصر، الرئيسي في المدينة

لكنما كانت إشارة الانطلاق للحملة الإعلامية ، تظاهرة عادية  سلمية

 . المحمومة التي كانت تنتظر حدثا مثل ذلك لتنطلق

. ا بدأتن الحملة المعادية ربمأشعر بعض الثوريين أنم  استُفزّوا و

ما ولإظمار قوة الثورة في بنغازي نُظمت مسيرات مؤيدة في كل المدن بما في

وردد المتظاهرون هتاف ، فبراير فجر  ىرت طيلة الليل وحتـبنغازي استم
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كانت ردا شعبيا قويا على أسلوب  ، "يا جزيرة يا حقيرة قائدنا ما نِبّو غِيَره"

لكنم  ، الثوريون أن الأمر قد حُس  واعتقد، تناول الجزيرة لمظاهرة بنغازي

فبراير بتظاهر مجموعات من الشباب في مدينة  فوجئوا مساء الأربعاء  

اكتست طابعا عنيفا إذ هي اتجمت إلى مقر المؤتمرات ، البيضاء والزنتان

 . الشعبية ومراكز الأمن وأحرقتما في عمل استفزازي واضح

 أمين الأمن العام قيادات إلىكانت التوجيمات الصاادرة من ال

تمكن المتظاهرون  من . الفتاح يونس تقضي بعدم التعرض للمتظاهرينعبد

ومن ثمة ، مماجمة مراكز الشرطة ومكاتب الأمن الداخلي والمثابات الثورية

ث  توجموا ، أضرموا فيما النيران في البيضاء وفي الزنتان دون أن يردعم  أحد

في . ات المعادية للثورة وللسلطة الشعبيةإلى الميدان  وبدأوا  ترديد الشعار

الزنتان تمكنت مجموعة من الأمن المركزيّ مساء من القبض على 

لكن توجيمات واضحة ومشددة من سيف الإسلام ، المجموعة القيادية منم 

قضت بسرعة انسحاب تلك المجموعة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح له  

أما في . مزة الدولة  وهكذا كان الأمربالاعتصاام السلمي  دون تدخل من أج

مدينة البيضاء فقد  تطور الأمر بشكل أسوء عندما حاولت مجموعة  من 

وهو ما اضطر ، الملثمين اقتحام مقر الأمن الداخلي وحاولوا إضرام النيران به

العاملين به و كانوا في حالة استنفار إلى إطلاق النار فسقط قتيلان من 

ك سببا كافيا لتصاعيد التوتر بشكل دراماتيكي كان ذل، المتظاهرين

وقاد إلى تدخّل وحدات من الأمن المركزي وعندها سقط قتيلان آخران 

كان ضمن قوة الأمن المركزي جنود . فارتفعت حصايلة عدد القتلى إلى أربعة
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مرتزقة أن  سوداء مفادهاعندها انتشرت إشاعة . سُمر من الجنوب الليبي

. لإثارة المشاعر الشعبية وكانت كافيةدينة البيضاء يقتلون سكان م أفارقة

وحمل ، فبراير خرجت في البيضاء مظاهرة أكبر  و في اليوم الثاني 

 الذين اندسّوا وسط المتظاهرين  وقتلوا ينالسلاح بعضُ المتطرفين الإسلامي

كما اعتقلت ، أعدادا من رجال الأمن المركزي خاصة القادمين من الجنوب

الغاضبة آخرين أُعدموا شنقا في الطريق العام في منظر بشع الجماهير 

ث  بدأت المجموعات الإسلامية المتطرفة ، ووحشي لم تشمدهُ ليبيا من قبل

التي تمكنت من السيطرة على قيادة  عشرات المتظاهرين من الشباب 

المراهقين في توجيه المظاهرات إلى  مماجمة كتيبة الأمن التي صدرت إليما 

تمكن أعضاء الجماعة ، بتلك الطريقة. مر بالانسحاب دون مقاومةالأوا

، الإسلامية المقاتلة من الحصاول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر

وسيطروا عمليا على مدينة البيضاء بعد انسحاب كتيبة الأمن والشرطة 

والأمن المركزي منما تنفيذا لتوجيه القائد الذي قال هذه مدينتم  وه  

 .. ار فيماأحر

لا يوجد شك على الإطلاق في أن المجموعات القيادية للمظاهرات سواء 

في البيضاء أو الزنتان تنتمي إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة باعتبارها القوة 

تولى توجيه الأحداث فم  من ، المنظمة الوحيدة على الساحة السياسية

وتضسي  ، ب والمراهقينوتعبئة الناس وخاصة الشبا، الأرض ىوالسيطرة عل

قصاة المرتزقة فقد اتخذوا من المسجدين الرئيسين في المدينتين مقرّا 

والدعوة إلى الجماد ضد النظام لكونه  ىوبدأوا في إصدار الفتاو، لعملياتم 

 .. دماء كل من يرتبط بالدولة أو يقاتل معما وأحلواا ا كافرًا طاغوتيًنظامً
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الفرصة سانحة بدأت تُعد العدة  وجدت العناصر المعادية للثورة 

لاستغلال أحداث مدينة البيضاء لإشعال شرارة الهجوم الأوسع الذى بدأ في 

مدينة بنغازي وتطور إلى مواجمات عسكرية دموية عندما حاول عشرات 

المتظاهرين  اقتحام كتيبة الأمن في المدينة ومديرية الشرطة بعد أن أحرقوا  

سسات الأمنية الأخرى والمحاك  ومقارّ كافة مراكز  الشرطة  والمؤ

فأدّى ذلك إلى مواجمات بين المماجمين المتكونين أساسا ، المؤتمرات الشعبية

الذين يحتمون بالمدنيين  مع ، من مجموعات الجماعة الإسلامية المقاتلة

الجنود المتواجدين بالكتيبة ومديرية الأمن وهو ما أدّى إلى سقوط  عدد من 

وكانت مراس  دفن القتلى  ، ل الأمن والجيش ومن المتظاهرينالقتلى من رجا

ومن المؤكّد أنه ، تشكل دائما مناسبة لتأجيج العواطف والتعبئة ضد الدولة

تلك ، قد كان لوسائل الإعلام الخارجية مثل الجزيرة والحرة والعربية

القنوات التي أنشئت خصايصاا لمثل هذه العمليات المسططة في إطار مشروع 

نصايب الأسد من الحملة ، لبناء شرق أوسط جديد“ فوضى الخلاقةال”

إن عدد القتلى جميعا من أجمزة الأمن ومن المتظاهرين لم يصال . الإعلامية

إلى المائة إلا أن وزير خارجية إيطاليا فاجأ العالم بأن أعلن عن مقتل عشرة 

 .. آلاف مدنى ليبي في بنغازى بعد يومين فقط من اندلاع الأحداث

ضمت  ةفبراير انطلقت مظاهرة صغيرة  في مدينة مصارات وفي يوم 

إلا أن  غرفة ، بضع مئات من الناس تضامنا مع القتلى في مدينة البيضاء

المتابعة الشعبية في المدينة  كانت حريصاة على أن لا تستسدم أيّ نوع من 

لكن رصاصة طائشة  مجمولة ، القوة ضد المظاهرة ممما كانت التطورات
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جازمين أنما انطلقت من داخل ة يعتقد أعضاء غرفة مصارات، لمصادرا

و في اليوم التالي ، قتلت أحده  وكان ينتمي إلى عائلة أبو شحمة، المظاهرة

ي  أعمال تخريب إلّا أن الغلبة حاول البعض استغلال مراس  الدفن لتنظ

ليات وفشلت محاولاتم   في تنظي  عم، السيطرة كانت لمؤيدي  ثورة الفاتحو

وبدون أسباب واضحة . فبراير واستمرت الحال إلى يوم . ذات أهمية بالمدينة

صدرت توجيمات مشددة تقضي بسرعة سحب غرفة المتابعة من ، مفمومة

م السلمي وكُلف عبد وتمكين المتظاهرين من الاعتصاا، ةمدينة مصارات

قصاد من وراء أما ال. بالإشراف على بناء سرادق في الميدان ةْدْبِيبَأالحميد 

وحقيقة الأمر أن ، هدافما فأمر أترُكه للعارفين بماصدور تلك التوجيمات وأ

، ةالممندس سيف الإسلام وجّه بإتاحة الفرصة أمام اعتصاام سلمي في مصارات

لكن الأمر ، ووجّه بعدم التعرض له  بأية وسيلة ولو كانت سلمية مدنية

على الممندس أو سُوّقت له خرج عن السيطرة أو ربما كانت خدعة ما انطلت 

م  في مدينة مخطط ذفة  حتى يتمكن المعارضون من تنفيبطريقة مختل

إذ طورت ، بشكل سريع  ومريع، وهكذا تداعت الأمور، ةمصارات

الجماعات الإسلامية خطتما بسرعة البرق واقتحمت مراكز الشرطة والأمن 

ما وأمرت التي كانت ممنوعة من استسدام القوة حتى للدفاع على نفس

كما تم ، بإخلاء مقارّها وعدم التعرض للمتظاهرين ممما كانت الظروف

 ةوتمت السيطرة على ميناء مصارات، اقتحام معسكر حمزة والكلية الجوية

إلى قاعدة مُممّة في  ةالذي فتح الباب أمام التدخل الأجنبي وحوّل مصارات

 . العملية الدولية المنسقة ضد ثورة الفاتح
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زاوية بدأت مناوشات بسيطة من بعض المراهقين تطورت في مدينة ال

فبراير إلى تظاهرة محدودة لم يت  التعرض لها من أحد  لكن  بعد 

الإسلاميين استغلوها ونفذوا مخطط حرق مراكز الشرطة بعدما تأكدوا 

من أن التعليمات تقضى بعدم التعرض للمتظاهرين كما  تمكنوا من 

لمدينة واتخذوا من المسجد المقام به مركز قيادة الاعتصاام في الميدان وسط ا

رطة أو تلك وبدأوا في  توزيع الأسلحة التي تحصالوا عليما من مراكز الش

ليم  من قبل في إطار مراحل الإعداد للعمليات إالتي ربما تكون وصلت 

ن  قاوموا وعند محاولة  الدولة إخراجم  من الميدا. العسكرية ضد الدولة

يؤكد رجال الأمن أن أغلب ، دفنوه  في الميدان القتلى فسقط أربعة من

ولم يتمكن حتى رواة ثورة فبراير ، ين من الغرباء عن مدينة الزاويةالمعتصام

كانت تلك  . ص الذين اعتصاموا بميدان الزاويةأن يقدموا أولئك الأشسا

فرصة ثمينة  لتأجيج التظاهر ومن ثمة مماجمة المعسكرات خاصة  

غير المحروس وانطلاق الأعمال المسلحة  ، في  بئر ترفاس معسكر التجييش

 .. ضد الدولة

ا  بالمقارنة مع جدً امحدودً، كان حج   المظاهرات في كل الأحوال 

الزحف على المساكن أو بمقارنتما مع الحراك الشعبي الكبير في تونس 

ولم يتمكن المعارضون من إحداث حركة شعبية  فعلية بالنظر إلى ، ومصار

فلقد بدأت العمليات ، خ  التأييد الجماهيري  الذي تتمتع به ثورة  الفاتحز

وانطلقت المسيرات . لكن تم احتواؤها وتفرقت، فبراير المضادة مساء يوم 

المؤيدة للثورة في كل المدن والقرى وزحف عشرات الآلاف من الشباب في 
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كلمة القائد  حشود جماهيرية ملأت الميادين والشوارع ووصلت ذروتما بعد

 . فبراير وحديث الممندس سيف الإسلام يوم 

لقد اعتمدت خطة مواجمةِ الأعمال العدائية  على امتصااصما وعدم 

ولقد حققت تلك الخطة نجاحا . التعرض لها وتحريك مسيرات شعبية مضادة

فبراير وهو الأمر الذى ربما أعطى القيادة ثقة مفرطة في  باهرا إلى يوم 

طمأن الممندس سيف الإسلام بشأن وساوس المعارضين المندسين و، النفس

 . تحت عباءته وحاول القيام بعمل استعراضي ربما تسبب في إضاعة البوصلة

كان التسوف من إمكانية استغلال المعارضة للمساجد في التحريض 

دات التي قدمما أعضاء الجماعة ن التطمينات والتعمأعلى الثورة إلا 

من المسطط وأنم  لن يشاركوا فيه  اقاتلة بأنم  ليسوا جزءًسلامية المالإ

فسح المجال للمعارضين بالتفكير في آلية لاستغلال صلاة الجمعة في 

، المساجد ودعوة الناس إلى لتظاهر بالتركيز على خطاب ديني تكفيري

خاصة وأن  خطباء المساجد كانوا من الإسلاميين الذين أُفرج عنم  في إطار 

راجعة الفقمية للفكر الجمادي لدى الجماعة الإسلامية برعاية مشروع الم

 . لنداءاتم  كانت محدودة لكن الاستجابة، الممندس سيف الإسلام

خصاصات  قناة الجزيرة والعربية والحرة والقنوات الأخرى جميع 

ساعات بثما لتغطية الأحداث في ليبيا وأنتجت برامج دعائية مملوءة 

ونشرت أرقاما فلكية عن ، ت هنا وقصاف هناكبالأكاذيب  حول مظاهرا

وكانت تعيد بث الصاور المفبركة  حتى تبدو  ، أعداد القتلى والجرحى

 . الليبيون وحده  لم يصادقوا ذلك، وكأنما حقيقية
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الأحداث باهتمام إعلاميّ مناسب من إعلام  ظمن جانب آخر لم تح

، ن في التفاعل معماتماما كما ارتبكت أجمزة الأم، الدولة الليبية الرسميّ

 . ربما لسوء التقدير أو لثقة زائدة في النفس

ن السيطرة الأمنية على كافة المدن كانت متيسرة إوحقيقة القول 

بسمولة ودون حاجة إلى استسدام العنف لولا التسبط في إصدار القرارات 

وتناقض الجمات التي كلفت نفسما بإدارة الصاراع وعدم التنسيق الجدّيّ بين 

من ذلك أن مدينة طبرق على سبيل المثال شمدت مسيرات . تلف الأجمزةمخ

ن وكل القتلى كانوا من ولم يقتل فيما أيّ مواط، مؤيدة طوال الوقت

وكان بإمكان ، ذين تعرضوا للمجوم بعد سقوط مدينة بنغازيالشرطة ال

كتيبة الأمن وقوة الشرطة بسط سيطرتمما على المدينة وتأمين الحدود 

ة لولا الأوامر الصاادرة بسحبما وترك الأمر إلى قائد المنطقة الدفاعية الشرقي

من المؤامرة فأعلن عن انشقاقه بمجرد تكليفه  االذي اتضح أنه كان جزءً

 . بالمممة وانضّ  إلى حركة التمرد

سلامية بشكل مباغت درنة فقد سيطرت عليما الجماعة الإأما مدينة 

والأمنية والقيادات الشعبية  لعناصر الثوريةكبيرة من ا ابعد أن قتلت أعدادً

وانمارت أجمزة الأمن في المدينة لكن تلك القوى ما ، لت بم  بشكل بشعومث

كان بإمكانما التحرك خارج درنة لو صدرت تعليمات واضحة ببسط 

 . سيطرة الدولة
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ولم تشمد الزاوية خللا أمنيا جدّيا إلى اليوم الخامس من الأحداث ولم 

 تنبيمات ومطالب القوة الثورية بالمدينة التي كان يُمكن أن تنتزع يستمع إلى

 . زمام المبادرة لولا تعارضما مع التعليمات الصاادرة إلى مدير الأمن بالمدينة

أما مدينة الزنتان فانطلقت منما الاحتجاجات المنظّمة قادتما  

يم  وكانت قوة الدع  المركزي قادرة على القبض عل، مجموعات إسلامية

لولا التعليمات المشددة بسحبما وتكليف فريق للتفاوض مع المحتجين وتلبية 

 . جميع مطالبم  التي لم تكن محددة أساسا

كانت العملية منظّمة لكن غرفة العمليات أعدت ، مصاراتةفي مدينة 

برنامجا شعبيا ناجحا لمواجمة القوة المعارضة وتمكنت من السيطرة الشعبية 

نسحاب وكلّف فبراير عندما أمرت الغرفة بالا  دينة إلى يوم المدنية على الم

ببناء سرادق لتمكين المحتجين من الاعتصاام الحضاري  ةيبَبِدْأالحميد  عبد

 .. على رأي من أصدر التعليمات

أساس أنما بسيطة وفي  ربما كان تصاور القيادة للأحداث يقوم على 

اوزها بإجراءات شعبية طار تقليد ما يجرى في تونس ومصار  ويمكن تجإ

ودون الاندفاع نحو إجراءات أكثر ، دونما حاجة إلى تدخل أمني قوي

وربما كان تصاوّر البعض ، وفقا لمنطق الانحناء حتى تمر العاصفة، صرامة

الذي واجه رفضا ثوريا شديدا لعدم ” ليبيا الغد “ أنما فرصة لفرض برنامج

 .. لهه ولطبيعة الشسصايات الُمروّجة وضوح أهداف
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شسص  في مدينة بنغازي قرابة   فبراير  تظاهر يوم الخميس 

فاندسّت في ، فبراير و ضمن المظاهرات المؤيدة التي شمدتما المدينة أيام 

وقع “ ةجليان”وعلى كوبري ، المظاهرة مجموعة من المتطرفين الإسلاميين

المشاركين في ربما من أحد أعضاء الجماعة الإسلامية ، إطلاق نار مفاجئ

المظاهرة فأحدث حالة ارتباك  شديدة  داخل وحدات الدع  المركزي 

وهو ما  تسبب في وقوع ، قاد إلى إطلاق نار عشوائي، المصااحب للمظاهرة

عدد أكبر من الضحايا وصل إلى قرابة خمس وفيات وأجّج إلى حد كبير 

. تظاهرينفاتُّم   قادة الأمن بإصدار الأوامر بقتل الم، غضب الجماهير

، سيئووجدت أجمزة الإعلام المعادية مادة حقيقية استسدمتما بشكل 

واستغلتما الدول الاستعمارية في تمييج الرأي العام العالمي ضد ليبيا  واستُغلّ 

يوم الدفن في المقبرة الرئيسية في منطقة الهواري لتأليب المتظاهرين لمماجمة 

من المقبرة واقتحامما وكذلك لمماجمة مديرية الأمن الواقعة في طريق العودة 

طلب ، كتيبة الفضيل أبوعمر التي لم تتدخل إطلاقا في التعامل مع الأحداث

رئيس الغرفة الأمنية العليا ورئيس الغرفة الأمنية في بنغازي  عبد الفتاح يونس 

 إلا، الإذن باستسدام القوة في مواجمة الاحتجاجات التي أخذت طابعا مسلحا

وتقرر سحب ، فض من قِبل القائد والفريق أبوبكر يونس جابرأن طلبه رُ

أعضاء الغرفة المركزية الموجودين في مدينة بنغازي  خاصة عبد الله 

كما طلب من الأستاذ الطيب الصاافي المغادرة إلى ، السنوسي ومنصاور ضو

وكُلف الساعدي معمر القذافي بالتوجه إلى بنغازي ومعالجة ، مدينة طبرق

مع الشباب على اعتبار أن أسباب الاحتجاجات هي المشاكل التي المشاكل 

ويوم . ولكن النيّة كانت مبيتّة للتصاعيد، يعاني منما الشباب في المدينة
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وتّمت محاصرة كتيبة  ، كان وقع التظاهر أشدّ وأكثر عنفا، الجمعة

الفضيل أبوعمر بأعداد من المتظاهرين المسلّحين وجرت عدة محاولات 

كما تعرضت للمجوم بأسلحة من المباني ، ا بتفجير أسطوانات غازلاقتحامم

وسقط قتلى وجرحى آخرون ، فردت الكتيبة على إطلاق النار، المجاورة

 .. يُعدون بالعشرات

في نفس اليوم حاولت سرية من كتيبة الصااعقة فكّ اعتصاام  قام به 

بالانسحاب إلا أن أوامر صدرت إليم  ، عشرات الأفراد  في ميدان المحكمة

وقد  تسببت تلك المحاولة . بالرغ  من أن عدد المعتصامين لم يتجاوز العشرات

، بشكل خطير وتميأت الظروف لوقوع كارثة حقيقية، في تصاعيد التوتر

مور أصبحت خارج ن الأفاضطُر عبد الله السنوسي  إلى العودة إلى بنغازي لأ

تفكير في تسليح وبدأ ال. لكن الزمام كان قد انفلت، نطاق السيطرة

أعضاء اللجان الثورية والحرس الثوري والمتطوعين من أهل المدينة للدفاع عن 

مدينتم   لكن التسوف من وقوع ضحايا أدّى إلى استقرار الرأي على أن ذلك 

قد يزيد في تفاق  المشكلة واكتُفيَ  بتسليح عدد من الأشساص ببنادق 

 . أبريل كر وتجمع عدد منم  في معس. للدفاع عن النفس

بدأ عبد الفتاح يونس وعبد الله السنوسي مفاوضات مع المتظاهرين 

وكان ، لحل المشكلة سلميا ولتفادي مواجمة دموية ولتحقيق مطالب الناس

بو عمر من أمطلبم  الُمعلن  يتركز على ضرورة انسحاب كتيبة الفضيل 

ذي كان يفاوض بي الإلى اتفاق مع السيد أسامة الصّالا وتم التوصل، بنغازي
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باس  المتظاهرين وعبد الفتاح يونس على استلام كتيبة الصااعقة مقر 

على  وافق القائدُ. كتيبة الفضيل التي ستنسحب من المدينة وتسلي  أسلحتما

وصدرت أوامر إلى الكتيبة بتنفيذ التسلي  والاستلام بين كتيبة ، المقترح

الصااعقة بدخول مقر الصااعقة وكتيبة الفضيل من خلال قيام وحدات من 

لكن نيّة الجماعات التي كانت تُوجّه الأحداث كانت ، كتيبة الفضيل

ولم تسِر الأمور وفقا للسطة . متجمة إلى الاستيلاء على الأسلحة من الكتيبة

إذ استغل بعض المتظاهرين دخول مجموعة من الآليات  ، المتفق عليما

ضيل واندفعوا معما تحت العسكرية من كتيبة الصااعقة إلى مقر كتيبة الف

وازداد إطلاق النار ، رماية من جمة مجمولة أحدثت حالة ارتباك وفوضى

العشوائي وهو ما أدّى إلى دخول بعض المجموعات المسلحة وانسحاب الجنود 

سلامية أعضاء الجماعة الإ وتمكن، والضباط المتحصانين داخل الكتيبة

كمية كبيرة من الأسلحة المندسون بين المتظاهرين من الاستيلاء على 

 .. والذخائر

بنغازي وانسحبت القوى  في اليوم التالي انمارت الأوضاع في مدينة

واقتحمت ، وتم احتلال مديرية الأمن ةفي مطار بنين المتواجدةالعسكرية 

وأُجبر على ، العناصر المسلحة كتيبة الصااعقة واعتقلت عبد الفتاح يونس

في مطار بنينة كانت تتمركز . فبراير  قراءة بيان تأييد لما سمي ثورة

لى مدينة سرت إظل تلك التطورات أمرت بالانسحاب وفي ، كتيبة أخرى

يقول من كان شاهد عيان إنه أمر أغرب من . وهكذا أسقطت بنغازي

وأغلب المواطنين ، ضس  التظاهرات كانت لا تفوق بضع مئاتأف، الخيال
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لكن ، وقنين أنما سحابة عابرةكانوا يعلمون حقيقة المؤامرة وكانوا م

سيطر الإسلاميون على مراكز الأمن وأقاموا . الأمور سارت في اتجاه آخر

فقتل من قتل ، محاك  تفتيش وجلبوا كل العناصر الوطنية ونكّلوا بما

ملئت المعتقلات بالمسجونين و، وأُجبر الآخرون على قراءة بيانات التأييد

قطع البعض أحياء أمام . هاب الناسوبدأت عمليات التعذيب الوحشي لإر

الجممور وانتشرت فرق المراهقين المسلحين بعربات المضادات للطيران والآر 

عبدالجليل  ىمصاطف انض . بِي جِي والبنادق وعمت الفوضى بنغازي عدة أيام

وزير العدل المكلف بمعالجة المشكلة في مدينة البيضاء إلى المتمردين وأعلن 

 . لس الوطني الانتقاليتشكيل ما سُمي المج

وبعد سقوط بنغازي تمرد اللواء سليمان محمود في طبرق وأعلن 

الانضمام إلى المتمردين وسقطت مدينة  المرج في أيدي الجماعات الإسلامية  

أما مدينة أجدابيا فقد شمدت عمليات كرّ وفرّ ، دون أيّ عمل عسكري

لكن سقوط بنغازي أدّى ، انبين الأمن ومئات المتظاهرين المعتصامين في الميد

واتخاذها مركز ، إلى انسحاب كتيبة الأمن وسيطرة المتمردين على المدينة

س ألى الواحات وغربا إلى البريقة ورعمليات في وقت لاحق للمجوم جنوبا إ

 .. لانوف

فبراير التقى القائد بأمانة مؤتمر الشعب العام وطلب إليم    وفي يوم

ستثنائية للمؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة الوضع الدعوة إلى عقد دورة ا

إلّا أن تسارع ، السياسي والتطورات الميدانية والبحث في سبل المعالجة

ولم يكن . الأحداث لم يترك مجالا لأعضاء الأمانة لتنفيذ تلك المممة
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، بالإمكان دعوة الناس لاجتماعات تحت تلك الضغوط الأمنية والإعلامية

 .. ة إرجاء الأمر إلى حين استتباب الأمن وعودة الهدوءمانورأت الأ

، مساء خرجت مظاهرات في طربلس من مناطق وتاجوراء وفي  يوم 

والدريبي وحاولت التوجه إلى الساحة الخضراء ، وسوق الجمعة والسياحية

وقام  شباب اللجان الثورية . لكن  قضت التعليمات بعدم التعرض لها

مين الساحة الخضراء ومنع المتظاهرين من أء القبائل بتوالحرس الثوري وأبنا

ولم تكن تلك المظاهرات  بالحج  الكبير الذي يشكّل ، الدخول إليما

لكن المتظاهرين قاموا بإحراق بعض الأماكن ، تمديدا للأمن في العاصمة

 .. العامة لعل أهمما قاعة الشعب

د من القنوات وكانت الحملة الإعلامية المركّزة والواسعة من عد 

وتصاريح وزير ،  وحديث وزير خارجية إيطاليا أن عدد القتلى تجاوز

وما سببته ، خارجية بريطانيا بأن ليبيا سقطت وأن القائد غادر إلى فنزويلا

وتخريب شبكة الهاتف المحمول بالتشويش المتعمد مما أدّى إلى ، من  ضجة

ن إمكانية انفلات زمام قطع الاتصاال تقريبا بشكل كلّي أثارت مخاوف م

فاضطر القائد للسروج والحديث بقوة في خطابه الشمير الذى ، الأمور

 .. على المقاومة سيبقى نموذجا للتحدي والإصرار

بعد حديث القائد انقلبت الوقائع رأسا على عقب فتلاشت  المظاهرات 

 للثورة مالئة شوارع  ةالمناوئة المحدودة وانطلقت زحوف جماهيرية مؤيد

وخرجت الجماهير التي وجدت في كلمة سيف الإسلام ، طرابلس وميادينما
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أيضا توضيحا لموقفه الذى كان يشوبه الغموض بسبب قيام العناصر 

كما عمقت  قاعدة للتحدي لدى الليبيين ، المحسوبة عليه بالتآمر على الثورة

وغصات السّاحة الخضراء بمئات آلاف . وكان ذلك إيذانا ببدء المواجمة

وأوضحت أن ، الشباب يردّدون شعارات التحدى والاستعداد للمواجمة

الجماهير الليبية في  المنطقة الغربية واعية بحقيقة المؤامرة ولم تنل منما 

في تلك الليلة كنت وبعض الإخوة نستمع إلى . الحملات الدعائية المحمومة

غدادي حديث الممندس سيف الإسلام من جملتم  الدكتور عبد القادر الب

والممندس سليمان الكيلاني والأستاذ عمار اللّطيف والشميد إبراهي  علي 

خرج الممندس سعيد منتشيا . الله اوالشميد الأخ العزيز سعيد راشد رحممم

كان رحمه . بكلمة الممندس سيف وكأنما رفعته من الأرض إلى السماء

خ الشميد ده بوقت قليل مع الأخرجتُ بع، الله عاطفيا إلى أبعد الحدود

مئات آلاف .. . أمام جزيرة الدوران كان مشمدا عظيما، القادر البغداديعبد

في صباح . وأصوات الرصاص معلنة التحدي، والرايات  الخضراء، الشباب

الح راشد سألني: اليوم التالي أيقظني فجرا اتصاال من الدكتور راشد ص

. قال :لا؟ بيتألم يرجع إلى ال؟ قلت له : كيف؟ ين عمي سعيد يا عميأ

استغربت السؤال ولم يخطر ببالي أن يد الموت كانت . نه استُشمدإوقالوا لنا 

اتصالت ، قد انتزعته وهو في قمة لحظات الانتشاء بساعة التحدى المجيدة

بالشميد الدكتور عبد القادر مستفسرا فاجأنى أن الممندس أصابته رصاصة 

. كان خبرا مؤلما. طل حمزةعند جزيرة الدوران وأنه استُشمد وابنه الب

اتصالت بالأخ عبدالله السنوسي الذي أكّد الخبر وقال: لا تحزن فربما قدَره 

 .. أن لا يشمد أحداثا أكثر إيلاما.. . أفضل
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ساهمت الحركة الشعبية القوية في مساعدة الأجمزة الأمنية على 

للدفاع  وتنادى آلاف المتطوعين لحمل السلاح، تدارك الوضع وإعادة السيطرة

كما التحق أعضاء الأجمزة الأمنية والحرس الشعبي والحرس ، عن الثورة

 . الثوري بأعماله 

بعد أن تم تثبيت الوضع الأمني في طرابلس بدأ التفكير في إعادة  

بالرغ  من استمرار بعض  المحاولات ، السيطرة على المنطقة الشرقية

خاصة تاجوراء وسوق ، قالبسيطة لتنظي  تظاهرات محدودة في بعض المناط

الجمعة والتي سرعان ما كانت تت  السيطرة عليما دون الحاجة إلى 

بواسطة تحريك الجماهير الشعبية وتدخّل الدع  المركزي ، مواجمات

ولقد ساه  ذلك في تأمين مدينة طرابلس . والحرس الشعبي في بعض الأحيان

مور يمكن معالجتما واستقرارها وربما أعطى رسالة خاطئة للقيادة بأن الأ

 .. بنفس الآلية

لم تكن محاولات التظاهر في زليتن وغريان والخمس  مؤثرة وتم  

أما بقية المدن في كل الجنوب والغرب فقد شمدت . احتواؤها بسمولة

وشكلت أساس ، مسيرات مؤيدة للثورة ولم تشمد أيّة عملية إخلال بالأمن

 .. شمرأ لناتو وحلفائه لمدة الرصيد الشعبي في حشد القوة التي واجمت ا

تمكن المتمردون من السيطرة على مدينة  زوارة ولكنم  سرعان ما 

 .. أُخرجوا منما بعد تدخل عسكري من الجحفل في زوارة وكتيبة أمن العسة
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لا شك في أن تطور الأحداث المتسارع في منطقة برقة وسقوطما في 

فبعض الاتجاهات كانت . يادةأيدي المتمردين أدّى إلى إرباك شديد لدى الق

. وكانت تجد لخطابما آذانا صاغية، تدعو إلى الحس  العسكري والأمني

طُرحت فكرة تدمير مخازن الأسلحة بالقصاف الجوي حتى لا تُستغل من قبل 

، فنُفّذت عمليات لقصاف مخازن الرجمة وأجدابيا، العصاابات المتطرفة

وإلى ، دولي قوي ومعارضلكنما أدت إلى مفعول عكسي تمثل في رد فعل 

من ناحية أخرى  اتخذ الإعلام المعادي تلك . عدم التمكن من تفجير الذخائر

وفي غياب توضيحات ، الغارات ذريعة للقول بأن المدن الليبية تُقصاف من الجو

كافية من الدولة وجدت تلك الادّعاءات آذانا صاغية لدى كثير من الدول 

شرا في تأجيج الرأي العام العربي والدولي وربما كانت سببا مبا، والأفراد

كما كانت  ذريعة قويّة  للتدخل الأممي فأُحيل الأمر إلى ، ضد الثورة

المنظمات الدولية وتم بشكل مفاجئ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع 

رتكاب اب، دون أي تحقيق، لمنظمة الأم  المتحدة قراره الشمير بإدانة ليبيا

استنادا إلى تقرير كاذب أعده علي زيدان وسليمان أبو مذابح ضد المدنيين 

شويقير بدع  ودفع من الدول الاستعمارية وهو الذي كان أساسا لكل 

، لم يُتَح للجماهيرية التعبير عن موقفما ولا حتى توضيحه. التداعيات اللاحقة

ولم تُمكّن من  فرصةٍ للرد على الاتمامات الموجمة  خاصة بعد أن انشقّ 

ما في المجلس  بتحريض من الدول الغربية وإغراءات مالية كبيرة من مندوبُ

وضّ  صوته إلى الأصوات التي نادت بإدانة ، كانت وراء المؤامرة الدول التي

أحد أه  أدوات ، واتضح لاحقا وحسب روايات شلق ، الدولة التي يمثلما

وب ليبيا أن ذلك كان ضمن عملية مرتبة مسبقا مع مند، المؤامرة على ليبيا

 .. لدى الأم  المتحدة
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في ذلك الوقت أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة قرارا بتشكيل لجان 

من المستصاين في المجال الإعلامي والسياسي لمتابعة التطورات وإعداد 

ولم تتمكن اللجنة الإعلامية التي كنت أحد . الخطط للتعامل مع الأحداث

تلاحق الأحداث بشكل دراماتيكي أعضائما من أداء ممامما بسبب سرعة 

وما تتطلبه من وقت وإمكانات لمتابعة التطورات والرد عليما وهو ما لم 

وأدّى إلى استمرار المواجمة الإعلامية بنفس الوتيرة ، يكن متوفرا لدى اللجنة

 .. السابقة

قدّمت  اللجنة السياسية قراءات مممة في الاحتمالات المستلفة لكنما 

ير إجرائية تُنفّذ على الصاعيد الميداني واكتفت بتقيي  الأوضاع لم تقترح تداب

وتقدي  الاقتراحات خاصة وأنما ضمّت  نخبة من خيرة الدبلوماسيين الليبيين 

العاطي العبيدي والأستاذ عمار  من أمثال الممندس جاد الله والأستاذ عبد

 .. اللطيف والأستاذ أبوزيد دوردة وغيره 

د الرحمن شلق  في بداية الأحداث إلى إحدى عندما تحدث السيد عب

، القنوات المعادية اتضح للكثيرين أنه يضمر شرّا وأنه يبيّت أمرا خطيرا

لكن القائد والممندس سيف الإسلام لم يساورهما أدنى شك في إخلاص 

اتصال به القائد وطلب منه العمل مع الأمين العام للأم  . الرجل وأمانته

ف والمطالبة بلجنة تحقيق محايدة والتزام ليبيا بالتعاون المتحدة لتوضيح الموق

 . وخول له اتخاذ التدابير الضرورية لأية معالجة، معما

بعد كلمته الشميرة أمام مجلس الأمن التي شكلت سابقة تاريخية في 

عندما طالب مندوب دولة ما ، الخيانة وعدم الأمانة في تاريخ الأم  المتحدة
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 الشؤون الداخلية لبلاده رغ  تعارض ذلك مع مممته تدخل  قوة أجنبية فيب

لقد استند عبد الرحمن شلق  في مرافعته أمام مجلس الأمن ، وميثاق المنظمة

على افتراءات سواء منما تلك التي من صنع خياله أو من خلال معلومات 

مضللة من جمة ما أو تحت تأثير الحملة الإعلامية التي قادتما دويلة قطرعبر 

، لقد ذُهل الجميع وأصابت الصادمةُ أصدقاءَ شلق  قبل أعدائه. الجزيرة قناة

كنت صُدفةً مع صديقه .. لأنه تجاوز كل الحدود ودخل في اللامعقول

المرحوم الدكتور عبدالقادر البغدادي الذي لم يستوعب ما يطرحه شلق  إلى 

  أم درجة أنه قال لي من هول الصادمة: لا أدري هل أنا بصادد مشاهدة فيل

لابد أن  في الأمر . تُراني في حل  أم أن الناس يتلوّنون فعلا مثل الحرباوات

إنه قد يختلف معنا في التقيي  ، كان يردد: هذا ليس عبد الرحمن. شيئا ما

كان الدكتور عبدالقادر يبدو . لكن لا يمكنه أن يذهب إلى هذا الحد

ما يخبّئ الناس  أقرأ لقد علّمتني ممنتي أن. وكأن حالة هذيان قد  أصابته

كانت إحدى اختلافاتي القليلة جدا مع صديقي . خلف ظاهر وجوهم 

كنت . الودود عبد القادر البغدادي تدور حول شسصاية عبد الرحمن شلق 

وكان للشميد ، نه منافق وممثل بارع  وكاذب من الطراز الأولأأعرف 

لرحمن شلق  في د اأخذ هاتفه المحمول  واتصال بعب. رحمه الله رأي مخالف

ن المكالمة لابد أن تكون مسجلة ومفرغة  في دائرة ما من أأمريكا وأعتقد 

القادر تنممر وهو يتحدث مع  عبد الدكتورلقد بدأت دموع . دوائر الدولة

لى إبدالقادر يستمع كان الدكتور ع، استمعت إلى الحديث كاملًا، شلق 

 قال له: هل تتصاور يا. اث  يشرح له بعض الأمور كما يراه، توضيحات شلق 

هل يمكن أن ، قصاف طرابلس بالطائراتبعبد الرحمن أن يأمُر القائد 
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القادر كان  عبد الدكتوروحَسَب ما أفادني . يخطر ببالك مثل هذا الأمر

تمنيْت الموتَ قبل . لقد كنت تحت تأثير مخدر خر للماتف:الرّد من الطرف الآ

، ولسوف ترى، ة سوف أصحح الأمرأن أقول ما قلت لكن في الجلسة القادم

عبدالقادر  الدكتورسألت . ولن أسمح باتخاذ أيّة إجراءات ضد ليبيا

وهو إنسان عاطفي قتلته العصاابات المسلحة بدم بارد بعد أن  -البغدادي

:لماذا تلك الدموع  -ألقت القبض عليه إثر سقوط طرابلس في قبضتم  

وإن لم ، رت من بكائه وندمهقال: لقد تأث؟ وأنت تتحدث مع صديقك شلق 

 .. يكن يتوقع تلك النتائج من كلمته تلك وأنه ربما أساء الأدب

عبدالقادر على يقين بأن شلق  سوف يتراجع عن موقفه  الدكتوركان 

ويصاحح ما اقترفه من خطإ  لكن كانت الصادمة شديدة على صديقي 

اخلة عبدالقادر البغدادي عند سماعه لمد الدكتورالمرحوم الشميد 

 . عبدالرحمن شلق  والتي لم تشمد لها أروقة مجلس الأمن وأرشيفه مثيلًا

بشكل مستعجل ودون أية أسانيد  بعد صدور القرار الجائر  

ق أمام تدويل الأحداث في ليبيا فُتح الطري، قانونية أو سياسية أو أخلاقية

الكبير من كان بالإمكان احتواؤها وتجاوزها دون الحاجة إلى ذلك العدد و

الضحايا وذلك الك  من الدمار الذي أتى على البنى الاقتصاادية 

والاجتماعية  وتحولت ليبيا بشكل دراماتيكي إلى ساحة  لمعركة مريرة 

وقاسية شاركت فيما أطراف متعددة لتصافية حسابات ما مع ثورة الفاتح من 

 . سبتمبر
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من مممة  شلق   نصدر قرار بإعفاء عبد الرحم، بعد فوات الأوان

لكن الخطة المحكمة  للتدخل  في ، مندوب ليبيا الدائ  لدى الأم  المتحدة

ليبيا كانت تقضى بحرمان ليبيا من التحدث إلى العالم وكشف الأكاذيب 

خاصة في المحافل الدولية وأن يبقى مقعد ليبيا في ، وتوضيح الحقائق

يا في جامعة الدول فجُمّدت عضوية ليب. المنظمات الإقليمية والدولية شاغرا

كراع حضور  العربية ولم يُسمح لأمين الشؤون العربية الممندس عمران أبو

اجتماعات مجلس الجامعة ولم يتمكن المندوب المعيّن لدى الأم  المتحدة  

علي التريكي من الحصاول على تأشيرة الدخول إلى أمريكا  الدكتور

ئيس الجمعية العامة بالرغ  من أنه كان منذ شمور قليلة يشغل وظيفة ر

 . للأم  المتحدة

إن الحملة الإعلامية المكثفة والمحبوكة  التي استسدمت  فيما 

وسرعة تطور الأحداث  في المنطقة الشرقية  ، نة إعلامية دولية ضسمةيماك

وسرعة صدور قرار مجلس جامعة الدول  العربية وقرار ، ودراماتيكيتما

لقد كان موسى كوسا  . ية الليبيةمجلس الأمن  زادت من ارتباك الخارج

على يقين من أن الغرب وحلفاءه  اتخذوا قرارا لن يتراجعوا عنه بتصافية 

وتصافية القائد وأن الفرصة صارت سانحة لتنفيذ  ، الثورة والقضاء عليما

وأَعتقد شسصايا  أن ذلك  كان السبب الرئيسي في  ارتباك . ذلك القرار

، ات كوسا الذى كان تائما طيلة الأزمةالخارجية الليبية وتدهور معنوي

 .. وربما يبحث عن سبل لهروبه أكثر من بحثه في وسائل العمل الدبلوماسي

، إضافة إلى الحملة الإعلامية المتصااعدة، لقد كان قرار مجلس الأمن

فبعد سلسلة اللقاءات ، بمثابة ناقوس الخطر الحقيقي الذي نبّه القائد
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شعبية قبيل الأزمة وأثناءها والتي حاول القائد المتواصلة مع الفعاليات ال

خلالها التنبيه إلى المساطر التي يمكن أن تنتج من جراء انجراف ليبيا في ما 

بدأ التفكير الجدّي في استسدام الحس  العسكري ، سمي الربيع العربي

تَّ  استدعاء الحرس الثوري والحرس . والتعامل مع الأحداث بجدية وحزم

وصدرت الأوامر بتجريد المدن المحتلة ، تُنفرت القوات المسلحةواس، الشعبي

وبدأت العمليات ، والزاوية وزوارة مصاراتةمن العصاابات خاصة منما الزنتان و

وتمكنت من ، كانت مستعدة لكن العصاابات المسلحة. العسكرية

استغلال المدنيين دروعًا بشرية مما جعل استسدام القوة أمرا صعبا كما 

ذلك في تصاعيد الضغط الإعلامي والسياسي الخارجي ووجدت في  استغَلّت

ذلك فرصة لطلب الدع  العسكري متذرّعة بمبررات  إنسانية كما 

بالرغ  من ، استسدمته غطاءً لدعوة قوات من دول مختلفة بأشكال سرّية

إلا أن ، هشاشة المجموعات المسيطرة على بعض المدن في المنطقة الغربية

 . ى أهمية السيطرة على المنطقة الشرقيةالتركيز كان عل

كان القائد يعتقد أنه يمكن استعادة السيطرة على المنطقة الشرقية 

على غرار ، عن طريق مسيرة شعبية سلمية تضُ  مئات الآلاف من الناس

تجريدة حبيب التاريخية المشمورة حين استسدم  يوسف باشا مسيرة شعبية 

لشرق ضد القبائل الثائرة ضد الترك خاصة لدع  القبائل المناصرة له في ا

كانت توجيمات  القائد واضحة ومحددة وضدّ محاولة ، الجوازي وأولاد على

مع التركيز على الحراك الشعبي ، استعادة الدولة سيطرتما على برقة بالقوة

تم الاتصاال بالقبائل في المنطقة الغربية والوسط والجنوب  . المدني السلمى
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محمد أحمد  الدكتوروتشكّل فريق عمل برئاسة ، الشعبية لتنظي  الحملة

الشريف أمين جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ومنسق القيادة الشعبية 

وكان التفكير في مسيرة مليونية من . الاجتماعية بمنطقة النواحي الأربع

لكن ، الرجال والنساء إلى برقة تسعى لنزع أسلحة المليشيات المسلحة سلميا

م  طرح تنظي   لقاء  قبلي  كبير في مدينة سلوق يض  أعيان المنطقة بعض

، الشرقية الغربية والجنوبية ومشايخما  للبحث في سبل معالجة المشكلة

لكن ذلك المقترح لم يَرَ  النور بسبب إصرار القائد على تسيير مسيرة شعبية 

لحة لن تتمور كبيرة  إلى بنغازي واحتلالها سلميا معتقدا أن العصاابات المس

وأن منتسبي القوات المسلحة والأمن في ، وتطلق النار على مواطنين مدنيين

المنطقة الشرقية  سوف يلتحمون مع المسيرة عند وصولها ويُعيدون الأمر إلى 

 .. كان عليه ويفرضون سيطرة الدولة سالف ما

من جانب آخر كان هناك إصرار من العسكريين وبعض أبناء القائد 

ورة استرجاع المنطقة الشرقية بالقوة وعدم التساهل في الأمر خاصة على ضر

س أوان المتمردين استغلوا صدور قرار مجلس الأمن واحتلوا مدن البريقة ور

لانوف واقتربوا من مدينة سرت بما يعني إمكانية فصال إقلي  بَرقة من 

 هما : انتمى الرأي إلى إمكانية العمل في خطين متوازيين. الناحية العملية

وإعداد قوة مسلحة ، استمرار تنظي  المسيرة الشعبية كعمل سلمى مدني

تولى الدكتور الشميد المعتصا  بالله . لاستعادة السيطرة على المنطقة الشرقية

وبالفعل تمكنت تلك القوة ، القذافي قيادة قوة لتحرير مناطق النفط وتأمينما

ن رأس لانوف والبريقة وأجدابيا في أيام قليلة من إعادة سيطرة الدولة على مد

 .. . والزويتينة ووصلت إلى مشارف مدينة بنغازي
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ية  ر التحضير للمسيرة السلمية بعض الشيء بسبب  الظروف المادوتعث

، لكن الفكرة بقيت متداولة، مين مناطقم أوانشغال كثير من القيادات بت

قة الغربية والجنوبية  واستمرت اللجان الُمشَكّلة من مشائخ وأعيان قبائل المنط

برقة لكن تعرضت لها  ونظمت في وقت لاحق مسيرةُ لّم الشّمل إلى. تعمل

ث  تواصلت المسيرات إلى . طلقت عليما النار في منطقة بن جوادأالمليشيات و

نماية شمر ، وفي  وقت لاحق. البريقة فترة طويلة متألّفة من شرائح مختلفة

 مصاراتةنُظمت مسيرة سلمية من قبائل المنطقة الغربية إلى مدينة ، مايو

 . واعتصامت في منطقة الدافنية والكراري  إلى حين سقوط طرابلس

 كانت الشعارات التي رفعتما الجماهير في المسيرات الشعبية للّ .. 

جنبي و كانت تدعو ل الأتطالب بحقن دماء الليبيين ومناهضة التدخ، الشمل

 .. حمة الوطنية وتطالب بدور للقبائل والتعامل مع الأحداثإلى اللُّ

لا  مصاراتةكان كثير من القيادات الثورية والعسكرية يظنون أن 

ولذلك  ربما  . تشكّل مُشكلة جِدّية وأن السيطرة عليما مُتيسّرة في أيّ وقت

لكن الهجوم الذى شنه  المتمردون  في ، تُركت دون تدخّل جدّي فترة طويلة

على معسكر حمزة التابع للجيش والاستيلاء على كمّية من  راتةمصا

مُشكلة حقيقية وتحولت إلى قاعدة لزعزعة  مصاراتةالأسلحة أوضح أن 

لكن الهجوم الذي شنه المتمرّدون على ، الأمن في مدينتي الخمس وزليتن

، القاعدة الجوية كان السبب الرئيسي في القرار بضرورة  استردادها بالقوة

أن المتمردين كانوا قد وضعوا خطة دفاعية مُحكَمة لم  تتمكن غير 



 الزائدي د. مصطفى ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

155 

القوات المسلحة من اختراق تحصايناتما وتكبدت خسائر بشرية بعد محاولة 

واكتفت بمحاصرة المدينة وقصاف مواقع المتمردين عن ، الاقتحام الأولى

نقطة  مصاراتةوهو ما تم استغلاله إعلاميا فوجد الغرب في مدينة ، بعد

كما تسابقوا إلى دعمما بكافة ، ممّة لضرب الثورة وإنجاح المسططضعف مُ

لاستدرار التعاطف  مصاراتةكما  تّم تضسي  معاناة المواطنين في ، الوسائل

و تّم استغلال الميناء البحري وميناء مصانع الحديد والصاُّلب لدع  . الشعبي

رقية وقطر المتمردين بالسلاح والرجال من قِبل المتمردين في المنطقة الش

وأنشئت غُرف عمليات في المدينة اشترك فيما خبراء من دول . وتركيا وفرنسا

 . الناتو قبل إعلان الناتو التّدخّل الرسمي في ليبيا

التي احتلت  شنت القوات المسلحة هجوما قويا على المليشيات المسلحة

 س لانوف  وتمكنت من تحريرها من قبضتم  في وقتأبن جواد والبريقة ور

قصاير جدا وانتقلت إلى الشرق فحررت ميناء الزويتينة وأجدابيا وقمينس دون 

 .. مقاومة حقيقية من العصاابات المسلحة

دفعت النجاحات المتسارعة التي حققتما القوات المسلحة على المحور 

الشرقي ووصولها إلى مشارف بنغازي الدولَ الغربية إلى ضرورة التدخل 

لى الدولة والحيلولة دون استعادتما زمام الأمور في المباشر لتفويت الفرصة ع

فت من هجومما الإعلامي وصورت للعالم كما لو أنّ فكث، المنطقة الشرقية

وبدأت  في إعداد العُدة لإصدار قرار دولي يتيح . مذابح بشرية تنفذ في المنطقة

 التدخل الأجنبي  فقام السيناريو على أن يدعو مجلس جامعة الدول العربية
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مجلس الأمن إلى ضرورة إصدار قرار بفرض منطقة حظر جوي حتى لا 

تتمكن القوات المسلحة الليبية من استسدام سلاحما الجوي في المعارك ضدّ 

 . العصاابات المسلحة

مارسالخميسيومبتاريخ  وكان قرار مجلس الأمن رق  

لبدء في تنفيذ الذي مُرر بضغوط وخدع غربية مُريبة ذريعة كافية ل  

عمليات عسكرية دولية في ليبيا لإسقاط النظام وليس لحماية المدنيين كما 

قبل  صدور القرار بساعات قام .. كانت تنصّ على ذلك مبررات القرار

الطيران الفرنسي بقصاف جويّ عنيف لكافة مواقع القوات المسلحة التي 

جويا مباغتا  كان هجوما، كانت تستعد لاستعادة السيطرة على بنغازي

وتسبّب في انسحاب غير منظّ  ، وقويا أدّى إلى مقتل أعداد كبيرة من الجنود

حيث ، والطريق الصاحراوي أجدابيا طُبرق، للقوات من أطراف مدينة بنغازي

استغل المتمردون هجوم الناتو . كانت القوات على مشارف طُبرق

ووصلوا ثانية  إلى ، س لانوفأوبدأواهجوما مضادا لإعادة احتلال أجدابيا ور

إلّا أن ، وبدأوا يُعدّون العُدة لمماجمة سرت من الجمة الشرقية، بن جواد

القوات المسلحة تمكنت من إعادة ترتيب دفاعاتما في وقت قياسي  وبدأت 

س لانوف والبريقة وتحصانت بما إلى حين سقوط أهجوما جديدا استردت به ر

ة لمدة تزيد عن ثمانية أشمر ضد لقد كانت معارك البريقة اليومي. طرابلس

العصاابات المدعومة بمرتزقة من السودان ومصار وتونس وقطر والأردن 

وبمساندة قوية ومكثفة من قوات الناتو الجوية والبحرية ، والإمارات

ملحمةً بطولية سيسجّلما ، وعمليات طيران الأباتشي ضد الآليات والأفراد
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لقد تمكنت . ما  بكلّ فسر واعتزازالتاريخ الليبي وسيذكر أبطالها وقادت

القوات المسلحة الليبية في البريقة من تنفيذ خطط تعبوية مُبتَكَرة وتمكّنت 

من صدّ كافة الهجمات وتدميرها بالرغ  من موقع القوات الليبية المكشوف 

 .. وما كان للقوات المعادية من تفوق تكنولوجي هائل

لغربية إذ تم  مع نماية شمر مع  بداية شمر أبريل استقرت المنطقة ا

تحرير مدينة  الزاوية من أيدي العصاابات التي تحصانت بمسجد ، مارس

مع مناوشات متقطعة استغلما ، مصاراتةواستمر حصاار مدينة ، بوسط المدينة

المتمردون في تعزيز استعداداتم  واستقدام قوة بشرية وأسلحة من قطر 

وإنجليز وتجنيد المرتزقة  والأردن وتركيا وخبراء فرنسيين وأمريكان

 .. الإسلاميين

ونالوت  والزنتان وجادو ، ر حصاار المتمردين في جبل نفوسةاستم 

كما استقر الوضع الدفاعي شرق الزنتان مع بعض الكرّ ، والرجبان

 طرح. وات الداخلية لوقف الاقتتالتصااعدت الدع، في ذلك الوقت، والفرّ

ئل الليبية في المناطق التي تخضع القائد فكرة عقد ملتقى موسّع  للقبا

والجبل  مصاراتةلسيطرة الدولة ودعوة وفود من قبائل المنطقة الشرقية و

انعقد أول وأوسع لقاء لمشايخ القبائل  مايو  و وفي يومي . الغربي

ناقش . الليبية وأعيانما  وكان التحضير له قد انطلق مع منتصاف شمر أبريل

والحفاظ على اللحمة ، سية أهمما حقن دماء الليبيينالملتقى أربعة محاور رئي

حضرت بعض الوفود . ورفض التدخل الأجنبي، ورفض التقسي ، الوطنية

لام ــة للســات الُمحبــس والجزائر ومالطا  وبعض الشسصايــة من تونـالأجنبي
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كان  الخطاب السائد . من أوربا وأمريكا وسفراءُ الدول المعتمدون في ليبيا

ؤتمر مؤيدا لثورة الفاتح وقائدها بشكل واضح وحاس  ولم يقبل في الم

الحلول الوسطى وأصرّوا على ضرورة استمرار المقاومة حتى  المجتمعون

أثناء انعقاء المؤتمر مساءَ اليوم الأول شمِدت طرابلس قصافا عنيفا . النصار

اس ضرب أحياء قريبة جدا من خيمة انعقاد الملتقى وهو ما زاد من درجة الحم

وانطلق الشيوخ في مسيرة راجلة إلى باب العزيزية تعبيرا عن تحدّيم  للقصاف 

. ودعمم  للقائد واستعداده  للدفاع عن بلاده  كلّفم  ذلك ما كلّفم 

كانت قرارت المؤتمر واضحة ومحددة  لكنه لم يضع  آليات عملية  محددة 

ائل المناطق تتألف لتنفيذ قراراته  باستثناء اختيار لجنة تنسيق من مختلف قب

عضوا اختير الشيخ علي الأحول  عضوا  واختيار أمانة عامة من   من 

 . أمينا عاما لها

لقد كانت أولى ممام مؤتمر القبائل  البحث عن حل سياسي وطني من 

خلال تنظي  حوار وطني شامل بين جميع مُكوّنات الشعب الليبي للبحث في 

وتأسيس آلية اجتماعية ، لجات الممكنةالأزمة من حيث الأسباب والمعا

تتمكن من تطبيق ما يُتفق عليه ومتابعته  لتشكل جسما بديلا  لما أُطلق 

في بنغازي والعمل مع مؤسسات الدولة “  المجلس الوطني الانتقالي“ عليه اس 

واللجنة الشعبية العامة لوضع الحلول المناسبة ، متمثلة في مؤتمر الشعب العام

 .. جاوز الأزمةوالجريئة لت

وبالرغ  من أن القائد كان حريصاا على عدم الموافقة على أيّة مبادرة 

لا يكون مؤتمر الشعب العام أداة وحيدة  لتنفيذها باعتباره يض  جميع 
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المواطنين الليبيين وأنّه الجمة الشرعية الوحيدة التي يمكنما أن تتحدث 

القبائل ووجه  اللّجنة  فإنه وافق  دون تحفظ على قرارات مؤتمر، باسمم 

وتمكين أمانة ، الشعبية العامة وأمانة مؤتمر الشعب العام  بضرورة دعمه

 .. الملتقى من تنفيذ قراراته

شك في أن الملتقى العام للقبائل الليبية نجح بشكل كبير في حشد  ولا

، دع  معنوي ولوجستي  للدولة حتى تتمكن من مواجمة المرحلة القادمة

إعادة تعريف الصاراع على أساس أنّه عدوان خارجي يستند إلى كما نجح في 

وعقب الانتماء من ملتقى . قوى داخلية لها مطالب مشروعة في بعض الجوانب

انتظمت لقاءات خاصة بكافة قبائل المنطقة الغربية والجنوبية ، القبائل العام

في وتكوّن فريق عمل من أعيان المنطقة الشرقية المقيمين ، بشكل مستمر

 .. طرابلس للعمل على تنفيذ توجمات مؤتمر القبائل العام

في نفس الوقت استمرت دعوات القائد إلى التحرك الشعبي السّلمي 

لاحتواء التمرد من خلال زحف أعداد كبيرة من المواطنين على المناطق التي 

ولعل ذلك كان . يُسيطر عليما  المتمردون وتحريرها وافتكاك  السلاح منما

في بداية شمر  مصاراتةالقرار بسحب قوات الشعب المسلح من مدينة  وراء

وقماطة  ةوالاكتفاء بمحاصرتما  وتسلي  الأمر إلى قبائل زليتين وورفلّ، مايو

إلى مدينة  ةتوجّهَ  وفد من قبائل قماط، لمعالجة الأمر من خلال الحوار

لة ترتيب كما قام وفد من قبيلة المقارحة بمحاو. للبحث عن حلول مصاراتة

أن يت  اللقاء في  مصاراتةلكنّ اشتراط  ، ةوورفلّ مصاراتةلقاء بين قبائل 

من إمكانية قيام العصاابات المسلحة باختطاف  ةوتخوّف ورفل مصاراتةمدينة 
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اعتبارا ، و قام الطيب الصاافي  من جانبه. الوفد حالت دون استكمال الُمممّة

بحث عن حلول سلمية تُجنّب بمحاولة ال، مصاراتةلعلاقاته مع بعض قيادات 

البحث  يكما حاول سليمان الشحوم، المدينة وليبيا مزيدا من إراقة الدماء

عن حلول مشابمة والتقى في شمر يونيو مع سليمان الفورتيه في تونس ونقل 

اقتراحا عمليا لحلّ المشكلة يتمثل في إنماء العمليات العسكرية من 

، وفتح الطريق الساحلي، لمحليا مصاراتةوالاعتراف بمجلس ، الطرفين

وعندما عرض الأمر على . ورفض التدخل الأجنبي خاصة القَطَري والفرنسي

من التعبير  مصاراتةالقائد وافق على المقترح بصافته خطوةً لتمكين جماهير 

 . إلا أن الفورتيه تراجع عن الموافقة ولم تَرَ الخطة النور، عن آرائم 

لجماهير لتنظي  مسيرة ضسمة إلى تم تشكيل لجنة تتولى تعبئة ا

بيين المدنيين  في منطقة وفعلا تجمّع عشرات الآلاف من اللي. مصاراتةمنطقة 

ولكنّ الناتو والمتمردين لم يتركوا له  فرصة للتقدم بأية ، وتاورغاء الدافنيه

أثناء فترة اعتصاامم  أعدادا ، ولقد قدموا، ولم يترددوا في قصافم ، وسيلة

 . من الشمداء

قد ساه  ملتقى القبائل مباشرة في الإعداد لتلك المسيرات الشعبية ل

تواصلت شمورا تعبيرا عن أن الشعب الليبي يرفض المؤامرة ولا يرى  التي

 . سبيلا للحل سوى التفاه  السلمي

كما استمر المسطط الأول المتمثل في تنظي  مسيرات شعبية كبيرة إلى 

في مناطق ، ة تعتصا  في المواقع النفطيةوتنظي  حشود بشري، المنطقة الشرقية

 . س لانوف للحيلولة دون تدميرها من قِبَل قوات الناتوأالبريقة ور
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في وقت لاحق من شمر يوليو بدأ العمل على  تنظي  مسيرات  شعبية 

لقد كانت شمور مايو ، كبيرة إلى الجبل الغربيّ  لمحاولة استعادته سلميا

تقريبا في  إذ شرعت كافة القبائل، اك  الشعبّيويونيو ويوليو  حافلة  بالَحر

، عقد ملتقيات لها في قاعة الاجتماعات الجانبية )الخيمة( في غابة النصار

لكنما على ما يبدو كانت أقرب إلى الممرجانات الخطابية منما إلى 

ولم تتمسض عن  قرارات حقيقية و لا آليات تعبئة ، الاجتماعات العملية

مع تأكيدنا على وطنية القائمين على تنظي  تلك  عملية لتلك القبائل

نجازاتما تلك إولعل من أه  . خصااله اللقاءات والممرجانات وجدّيتم  و

المسيرات المليونية الضسمة التي شمدتما المدن الليبية في شمر يوليو والتي لم  

بمليونية طرابلس التي  ابدءً، تسجّل سابقة لها في التاريخ الوطني الليبي

والتي عَقِبتما مباشرة مليونية ، جأت  الجميع وفاجأت الصاديق قبل العدوفا

فلقد اجتمع كافة ، سبما التي كانت هي الأخرى مفاجأة  بكل المعاني

ث  كانت مسيرة التحدي في ، لجنوب في مدينة سبما في حشد مميبسكان ا

أما ، الزاوية وبعدها مليونية زليتن والُخمس والعجيلات وترهونة والعزيزية

 .. سِرت وبن وليد فلقد خرجت عن بكرة أبيما

في طرابلس نظّ  سكان أبوسلي  مليونية خاصة بم  عَقِبتما مليونية 

لقد شدّت  تلك الزحوف ، الهضبة الشرقية التي تض  أغلبية سكان طرابلس

البشرية من عزم القيادة ودفعتما إلى مزيد التحدي كما ساهمت في رفع 

واطنين لتجاوز آثار الحصاار الجدّي ولا سيّما النقص الحاد الروح المعنوية للم

 . في  الوقود وانقطاع التيار الكمربائي
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الجماهيرية بمثابة الإعلان العملي عن وجود  الأنشطةلقد كانت تلك 

وقدرته على تحريك الشارع الليبي وأحقّيته بتناول ، ملتقى القبائل الليبية

ا خارجيا كان قد اتخذ بعدم لكن قرارً، الأزمة الليبية والبحث في حلما

فرفض ، الموافقة على الدخول في أية  مبادرات جِدّية  للحل السلمي في ليبيا

بما فيم  من ، ما سُمّى المجلس الانتقالي الوطني  الذي يجمل الليبيون

أسماء أعضائه  الذين اكتنفتم  السرية  حتى بعد ، يخضعون لسيطرته

رفض ذلك المجلس الغامض . له  وما شرعيتهولا يعرف أحد من شكّ، حله

ولم يقبل التعامل مع نتائجه بل عمد إلى محاولة ، الاعتراف بملتقى القبائل

، تنظي  برامج مشابمة بعقد لقاء لبعض زعماء قبائل المنطقة الشرقية

 . ومحاولة تأسيس قاعدة قبَلية إلّا أن جميع محاولاته باءت بالفشل الذريع

وة الفاشلة والمشبوهة لعدد من الشسصايات  المعارضة وكانت تلك الدع

إلا أن ، إلى تنظي  مؤتمر وطني في إيطاليا و كان يتبناها عبد الرحمن شلق 

لم ، تم اقادة التمرد الحقيقيين الذين كانوا يستعملون شلق  لتنفيذ مخطط

ورتّبوا بالتنسيق مع القطَريين ، وأفشلوها، ترُق له  الفكرة فقاوموها

المجالس المحلية وقد صُوّرت وكأنما  يعقد لقاءات  لما سم ماراتوالإ

اجتماعات لشيوخ القبائل إلا أنما  كانت غير ذات أهمية سياسية أو 

فمن  قُدّموا بصافتم  مندوبين  للقبائل في أبوظبي والدوحة  كانوا . اجتماعية

ولم  مجموعة من النّكِرات الذين لا يحملون أية صفة سياسية أو اجتماعية

مناسبة   مجرّدكانت  لقد. لسطح حتى بعد احتلال طرابلسيظمروا على ا

دون أن تَترك لها أي صدى في الداخل أو في الخارج ، للتصاوير وتلقّي الأموال

 . رغ  جمود شيوخ قطر والإمارات  لتسويق العمل
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التي  للأزمةلقد كان ملتقى القبائل إطارا مناسبا لإيجاد حلول سلمية 

وكان يمكن من خلاله النظر في طلبات ومتطلبات ، التفاق أخذت في 

الجميع والبحث في آليات الحل التوافقي الذي يضمن وحدة ليبيا واستقلالها 

غير أن نداءاته  لم تجد آذانا صاغية ، ويحمي شعبما من ويلات الحرب

وبنيته الأساسية ، من دماء أبنائه ظر الشعب الليبي إلى دفع ثمن باهواضطُ

إذ أبيدت أُسَر بأكملما ، الأضرار الخطيرة التي تمدد البنية الاجتماعية ومن

. وهاجرت مناطق بكامل سكانما ولحق الأذى كل أسرة ليبية دون استثناء

لقد كانت المؤامرة على ليبيا أكبر من الجميع وصار قرار الحرب والسل  

  .عند الآخرين الذين ه  أعداء تقليديون لليبيا وشعبما وللأمة

 

 

 

*** 
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 المبادرات السلمية

 

لقد حاولت الدولة من خلال التواصل مع عدد من الجمات الدولية 

بالرغ  من حرصما ، وتجنّب العنف للأزمةالبحث عن مخرج سياسي سلميّ  

لكنما كانت على وعي بحج  التأثير والدور ، لة شأن داخليأعلى أن المس

في . التقليدي لثورة الفاتح العدو، خاصة من الدول الغربية، الخارجي

عن طريق ، كانت الاتصاالات مع تركيا من الجانب التركي، البداية

البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة الذي تربطه مع  الدكتور

 . رئيس الوزراء التركي ومستشاريه علاقات شسصاية طيبة

 تورالدككان رئيس الوزراء التركي يؤكد في جميع اتصاالاته مع 

، البغدادي المحمودي دعمه للشرعية وجدّيته في البحت عن مخارج سياسية

كان يُبدي استعداد تركيا لدع  الدولة في مجال توفير الأغذية والوقود و

لكن الرد الليبي اقتصار على مطالبته ، واستعدادَه لتقدي  العون العسكري

ستنج  من جرّاء  بتوضيح الموقف للدول الغربية وتنبيمما إلى المساطر التي

أردوغان يُبدي وكان السيد رجب . سلطة في ليبياسيطرة المتطرفين على ال

ث   طرح ، تفمما للموقف الليبي ويقدم النصاائح لكيفية التعامل مع الأزمة
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مبادرته المشمورة عقِب زيارة الأستاذ عبد العاطي العبيدي أمين اللجنة 

وكانت تنص ، الدولي لأنقرة الشعبية العامة للاتصاال الخارجي والتعاون

وقد ، للأزمةلحوار للبحث عن حل اعلى وقف العمل العسكري واللجوء إلى 

قبلتما ليبيا بالرغ  من غموضما وعدم تقديمما إلى الدولة الليبية بشكل 

 .رسمي

طت دخول تراحات بشأن آليات التنفيذ واشترانتظرت ليبيا تقدي  اق

لكن الموقف ، أية عملية سياسية شريكا أساسيا في فريقيالاتحاد الأ

التركي تغيّر فجأة إثر دعوة وزير خارجية تركيا إلى قطَر وزيارة رئيس 

إذ فاجأ رجب أردوغان أصدقاءه الليبيين  ، أركان القوات الفرنسية إلى أنقرة

بمطالبته إياه  بضرورة إعلان  تنحي القائد من السلطة  قبل الدخول في أيّة 

البغدادي المحمودي  الدكتوراهلا ما دار في اتصااله مع  مبادرات للحوار متج

لّما أبلغه الدكتور البغدادي أن القائد لا يتولى أيّ منصاب سياسي وأنّه قائد 

كنه إعلان تنحيه عنما رمزي لليبيا ولا توجد وظيفة سياسية أو إدارية يم

زي فيما يتعلق بالدور القيادي الرم، وأنه يمكن، ردوغان بذلكواقتناعَ أ

التفاوض حول صيغة دستورية تُحدد وضع القائد وواجباته بما لا ، للقائد

يتعارض مع ممارسة الشعب السلطة كاملة ضمن منظومة ديمقراطية يُتفق 

وأن أتاتورك وهو ميْت ما زال ، عليما انطلاقا من تطوير آليات سلطة الشعب

رسة الشعب ولم يُشكل عائقا يحول دون مما، يشكّل رمزا للدولة التركية

 .. التركي للديمقراطية على الطريقة الغربية
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كان التغيّر في الموقف التركي بالنسبة إلى ليبيا مؤشرًا على أن الغرب 

وكما ، اتخذ قراراً لا رجعة فيه بتغيير النظام في ليبيا ممما كان الثمن

أشرنا إلى ذلك سلفاً كان تغيّر الموقف التركي بعد دعوة مشبوهة لوزير 

وعقب زيارة رئيس أركان الجيوش الفرنسية ، ارجية التركي إلى قطرالخ

وهكذا أصبح التعامل مع الأتراك ، إلى أنقرة وملاقاته المسؤولين الأتراك

على أساس أنم  جزء من الخطة ولا يمكن التعويل على أيّة مبادرات من 

 .. جانبم 

ودفع كان الجانب الليبي قد تعاقد مع تركيا لتوريد شحنات وقود 

ثمنما مقابل تعمد تقوم  تركيا  بموجبه بالحصاول على إذن الناتو بدخول 

وفي ، إلّا أنّ الدولة التركية تنصالت من التزاماتما التعاقدية، الوقود إلى ليبيا

وقت لاحق وجمت شحنة الوقود إلى مدينة بنغازي لدع  المتمردين الذين عانوا 

وات التركية في العدوان على لقد شاركت الق. ه  أيضاً من أزمة الوقود

سطولها في الحصاار يتما في الناتو ومن خلال مشاركة أليبيا من خلال عضو

 .. البحري الذى فُرض على ليبيا

العلني واللّامحدود  تأييد الأتراكفي الموقف التركي  كان أه  ما

فلقد استغل الأتراك علاقاتم  الحسنة ، مصاراتةالمباشر لمساعدة متمردي و

دولة الليبية لطلب إيصاال المعونات الغذائية والطبّية إلى المحاصرين في مع ال

وبالنظر إلى ثقتما في الجانب التركي كانت الاستجابة إلى . مصاراتةمدينة  

واستغل الأتراك ذلك لتقدي  ، لمعالجة الوضع الإنساني، مطلبم   فورية
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والمليشيات  وتمكين المرتزقة، مساعدات عسكرية ولوجستية إلى المتمردين

 . مصاراتةمن بنغازي من الدخول إلى مدينة 

و تولت  دُويلة قطر تمويل الحملة التركية على ليبيا  التي جرت تحت 

كما قامت بتمويل وترتيب نقل أعداد من المتطوعين للقتال ، غطاء إنساني

كان الأتراك  يُبّررون للجانب الليبي . إلى جانب المتمردين من مدينة بنغازي

هو فقط  الحد من الدور  مصاراتةسبب  تواجده  مع المتمردين في أن 

كما أبلغوا ، الأوروبي وخاصة الفرنسي من حيث تدخله في الأحداث الليبية

نم  اتفقوا مع المتمردين في بنغازي على تشغيل ميناء بنغازي أالدولة الليبية ب

على قيام  ؟ينمجاناً للحيلولة دون اتفاق وشيك بين متمردي بنغازي والفرنسي

نقول انطلت تلك الحيلة تماماً ، وللأمانة التاريخية. الفرنسيين بتشغيل الميناء

على الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة الذي لم 

يخالجه أدنى شك في صدق نوايا الأتراك حتى بعد تغيير المبادرة وقد قيمّما 

 . المسلّطة على الأتراك من قِبل الناتو  على أساس أنما نتاج للضغوط الشديدة

مدينة مفتوحة على الدع  الخارجي من خلال  مصاراتةأصبحت مدينة 

 .. الأصدقاء الأتراك الذين يعملون بكل حرية ودون أيّة احتياطات أمنية

دون ، خاصة صاراتةل البعض عن سر اهتمام تركيا بماءوقد يتس

أمرين اثنين  :أولهما  أن عددا من  السبب يكمن في؟ سواها من المدن الليبية

المسؤولين السابقين في الدولة المكلفين بإدارة أه  المؤسسات الاقتصاادية ه  

مركز تنمية المراكز الإدارية ، على وجه الخصاوص مصاراتةمن مدينة 
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وقد انضّ  بعضم  ، وجماز الإسكان والمرافق والمصاارف  وأجمزة الاستثمار

، لاقة عمل )" بزنس"( بكثير من المسؤولين الأتراكإلى المتمردين وتربطم  ع

لاسيما برئيس الوزراء رجب الطيب الذي مكّن شركات تابعة له من العمل 

 . في ليبيا عن طريق مستشاره الخاص

ينحدرون  مصاراتةأما السبب الثاني فمو أن أغلب المتمرّدين في مدينة 

فة في كل ليبيا وهى تسمية معرو“ كوارغلية“ من أصول تركية يُسمّون

أي أن الأتراك في واقع . وه  الشراكسة والمقاوبة، تُطلق على بقايا الأتراك

الحال يعرفون أن أولئك المتمردين ه  من بني جِلدتم  و يحتاجون إلى دعمم  

عند  مصاراتةومن هنا كان حماس أردوغان  لزيارة ، وتأييده  وتمكينم 

ويذكّر ذلك بالصاراع ، س بأيام قليلةأول زيارة له إلى ليبيا بعد سقوط طرابل

المرير بين القبائل العربية في ليبيا والاحتلال التركي خلال احتلال الأتراك 

وعمليات التطمير ، لليبيا لاسيما في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر

العرقي التي نفّذها الأتراك ضد قبائل المحاميد في الغرب والجوازي وأولاد 

وإعادة توطين القبائل في مناطق مختلفة كتوطين حلفاء ، رقعلي في الش

وأولاد سليمان  ةفي بنغازي وتمجير ورفلّ مصاراتةالأتراك التواجير في درنة و

لقد كان الصاراع في ليبيا إعادة لمشاهد . إلى فزان وتشاد والنيجر ةوالقذاذف

التغيرات  الصاراع بين القبائل العربية والأتراك في القرون الماضية مع بعض

فلقد كان أغلب المتمردين من قبائل الكوارغلية ، الطفيفة على اللّاعبين

التركي قوة الناتو حليف  وقد انضافت إلى الدع ، والأهالي باستثناء الزنتان

 .. الأتراك
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وما هي إلّا أيام قليلة حتى تحولت تركيا من مؤيدة للنظام الشرعي 

إلى قاعدة أساسية داعمة ، ووسيط محتمل وصاحب مبادرة لحل سلمي

وقد وجد المتمردون فيما المكان ، للمتمردين سياسيا واقتصااديا وعسكريا

المناسب لتنظي  حملاتم  الإعلامية والعسكرية وعقد لقاءاتم   السرّية مع 

 .. والتواصل مع غيره ، الغرب والإسرائيليين

لما وربما كانت من أص، هكذا  إذن وُلدت المبادرة التركية ميْتة

مجرد ستار لتدخل تركي في الشأن الليبي اتضحت معالمه بعد سقوط 

 .. طرابلس

 

 :ةفريقيالمبادرة الأ

حاسما في دعمه للمؤسسات الشرعية في ليبيا  فريقيكان الموقف الأ

انطلاقا من مبادئ أساسية تقوم على رفض تغيير الأنظمة بالقوة ورفض  

اتضح ، ن خلال تقيي  موضوعيوم. ةفريقيالتدخل الخارجي في الشؤون الأ

للأفارقة أن الأزمة في ليبيا ناجمة في الأساس عن التدخل الخارجي وأنما 

 . تتعرض عمليا لعدوان عسكري غربي تحت ذريعة حماية المدنيين

ة أفريقي( عُقدت قمة  مارس   -في أوائل شمر مارس )

 مثلرها وفد كبير في أديس أبابا حض فريقيخاصة لمجلس السل  والأمن الأ

أمين مؤتمر الشعب ، النظام الشرعي في ليبيا برئاسة الأخ محمد الزوي
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وعضوية  السيد موسى كوسا أمين الاتصاال الخارجي ومدير مكتب ، العام

لون المجلس ّــكما حضرها مندوبون يمث، الأخ القائد الأخ بشير صالح

وبعد نقاش . رقيةالانتقالي الذي تشكّل في ظروف غامضة في المنطقة الش

مفصال للحالة الليبية والاستماع إلى تقييمات جميع الأطراف  توصّلت القمة 

 إلى صياغة خارطة طريق محددة لحل سياسي تقوم على الآتي:

احترام سيادة ليبيا واستقلالها ورفض  التدخل الخارجي في شؤونما  .

 .. وعدم قبول  الذرائع الغربية التي بررت ذلك التدخل

طراف هو الوسيلة لى أن الحوار الوطني بين جميع الأإ الدعوة .

وقف الأعمال العسكرية الوحيدة لمعالجة الأزمة الليبية والمطالبة ب

 . طرافمن جميع الأ

التوافق على فترة انتقالية لإنجاز الحوار الوطني والتوصل إلى صيغة  .

 . متفق عليما لنظام ديمقراطي يوافق عليه الشعب الليبي

ة لمتابعة الُخطة من خلال خطة من خمس أفريقيآلية لبحث في ا .

، وسحب التشكيلات المسلحة، نقاط تحدد آليات وقف العنف

، أفريقيوتنظي  انتسابات بإشراف ، وإطلاق الحوار الوطني

 .. ة لضمان تنفيذ الخطةأفريقيوتشكيل قوة 

 مع تأكيدها، ةفريقيأعلنت الدولة موافقتما المبدئية على المبادرة الأ

وعدم ، على أن  تت  الموافقة النمائية عليما من خلال آليات السلطة الشعبية

بينما ، القبول بأي تواجد عسكري أجنبي في ليبيا ممْما كانت مبرراته

ة  لأنما لم تتضمن تنحّيَ فريقيرفض المجلس الانتقالي خارطة الطريق الأ

 .. القائد عن إدارة الدولة
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 ة لجنة خماسية رفيعة المستوى لمتابعة طرحيفريقشكّلت القمة الأ

 فريقيتألفت من رئيس مجلس الأمن والسل  الأ، ة وتنفيذهافريقيالمبادرة الأ

وأوغندا ومالي والكونغو   اأفريقيآنذاك الرئيس الموريتاني ورؤساء جنوب 

بزيارة إلى طرابلس حيث قابلت  أبريل   وقامت اللجنة يوم . برازفيل

رغ  تحفظه على بعض ما ، ةفريقيالذي وافق على خارطة الطريق الأ، القائد

مؤكدا حرصه على أن أيّ تغيير سياسي في ليبيا ينبغي ، تضمنته من نقاط

أن يت  من خلال المؤسسات الشرعية في ليبيا وهي المؤتمرات الشعبية ورفضه 

 .. . ليبيفي الشأن ال ملاءات الخارجية  والتدخل الأجنبّيالمطلق  لسياسة الإ
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انتقل بعضُ أعضاء  اللجنة في وفد ض  الرئيس ، أبريل وفي  يوم 

الذي ، إلى بنغازي حيث استُقبلوا من قِبل رئيس المجلس الانتقالي يالموريتان

وكانت الذريعة ، ة نتيجة لتحريض من الدول الغربيةفريقيرفض الخطة الأ

 . عدم تضمنه تنحي القائد

ة أخرى لمتابعة أفريقيفي أديس أبابا قمة  عُقدت، مايو  وفي 

ة حضرها الأخ عبد العاطي العبيدي أمين الاتصاال فريقيخارطة الطريق الأ

وقررت تشكيل لجنة فنّية ، الخارجي والتعاون الدولي والأخ بشير صالح

ة وأكدت حرصما على الُمضيّ فريقيلوضع آلية تفصايلية لتنفيذ الخطة الأ

وتولى السيد جاكوب زوما رئيس . سلمي في ليبياقُدماً في إنجاز مشروع 

متابعة عمل اللجنة  وكُلّف بالتحدث مع الدول المستلفة  اأفريقيجنوب 

 . المتدخلة في الشأن الليبي بالخصاوص

وفي  شمر يونيو عقدت اللجنة الفنية اجتماعا لها في أديس أبابا حضره 

بالمكتب الشعبي ة فريقيون الأئالأخ جمعة إبراهي  الأمين مساعد الش

وطلبت من الأطراف ضرورة تقدي  ، للاتصاال الخارجي والتعاون الدولي

وفعلا قدّمت الدولة ورقة تفصايلية . تصاوراتم  التفصايلية خلال أسبوعين

بملاحظاتما حول آليات التنفيذ نوقشت في اجتماع مخصاص لذلك الغرض في 

اعد للشؤون أديس أبابا حضره أيضا الأخ جمعة إبراهي  الأمين المس

وفي  . لكنّ المجلس الانتقالي تجاهل الأمر ولم يردّ على المبادرة، ةفريقيالأ

يوليو أدّى مبعوث الأمين العام للأم  المتحدة إلى ليبيا  عبد الله الخطيب   

ة عقِبتما زيارة وزير خارجية فريقيزيارة إلى موريتانيا للبحث في المبادرة الأ

 .. كنّه لم يحمل أفكارا جديدةموريتانيا إلى طرابلس  ل
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 :مبادرة الرئيس جاكوب زوما

وحضوره قمة ، شعر الرئيس جاكوب زوما من خلال اتصاالاته بالغرب

فقرر ، وزيارته إلى روسيا  بأن الوضع في ليبيا يتجه إلى الانميار، الثمانية

أن ويُفيد ما تسرب من اللقاء  .والتقى بالقائد مايو  زيارة ليبيا  في  

السيد زوما أبلغ الأخ  القائد بأن عليه كعسكري أن يفكر في آلية للسروج 

وأنّ عليه اتباع المناورة السياسية المناسبة ، من الكمين الذي وضع فيه

 . للسروج من الكمين بأقل خسائر ممكنة

وطرح الرئيس زوما مبادرته ، وبعد نقاش طويل اقتنع القائد بالفكرة

ة من خلال حوار بين الأطراف الليبية فريقيلى المبادرة الأالمشمورة التي تقوم ع

التقت اللجنة . دون مشاركة القائد فريقيبرعاية الأم  المتحدة والاتحاد الأ

يوليو قبل التئام القمة   في   اأفريقيالخماسية رفيعة المستوى بجنوب 

مبادرة القمة وتبنت آلية عملية لتنفيذ ، ة في مَلابو بغينيا الاستوائيةفريقيالأ

 اأفريقية من خلال خطة  للحوار بين الأطراف الليبية طرحتما جنوب فريقيالأ

 على القمة فوافقت عليما بالإجماع بحضور وفد يُمثل الدولة الليبية  يتألف

مين الح والأخ المدني الأزهري الأخ بشير صمن الأخ عبد العاطي العبيدي والأ

وكُلّف الرئيس ، لس الوطني الانتقاليالعام لمنظمة س ص  ومندوبين عن المج

في و. الموريتاني بمتابعة تنفيذها من خلال الحوار مع الأطراف المحلية والدولية

لقاء وطلبت من  فريقينماية شمر يوليو عقدت اللجنة التي شكّلما الاتحاد الأ

قدمت الدولة ردّها مع بداية شمر . الأطراف الليبية أن تُقدّم ردا سريعا

ربما لأن الأطراف الغربية ، ولم يمت  المجلس الانتقالي بالوضع، أغسطس

وربما لأن خطة إسقاط طرابلس كانت في أطوارها ، شجّعت على ذلك

 . النمائية
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 :الخدعة الفرنسية

يبدو أن المعركة كانت في الأساس معركة الرئيس الفرنسي 

رنسا بكلّ وهذا ما قد  يفسر لماذا ألقت ف، ساركوزي للقضاء على القذافي

أشار إلى ” برنارد ليفي ”ولعل . ثقلما السّياسي والعسكري في الأحداث

ل  الذى يوالف، “الحرب التي لا نحبّما”تفاصيل كثيرة في الموضوع في كتابه 

كما تطرق أيضا إلى هذا الأمر رئيس الوزراء ، “طريق طبرق”أنتجه: 

 .. . خيرة  حول ليبيافي تصاريحاته الأ“ سيلفيو بيرلسكوني”الإيطالي الأسبق 

من المؤكد أن بداية  الدور الفرنسي  لم يكن مع انطلاقة شرارة 

ولعل أه  ، الأحداث في بنغازي  لكنه يعود إلى وقت مبكر قبل ذلك بكثير

محطّاته هي الهروب المفاجئ للسيد نوري المسماري مدير المراس  في ليبيا إلى 

وطلبه ،  شمر سبتمبر فرنسا بعد زيارة القائد لجممورية مالي في

لا شك أن ذلك كان ضمن تفاصيل خطة العملية التي ، اللّجوء السياسي

وقد ساه  نوري المسماري ، قادتما فرنسا وأدت إلى سيطرة الغرب على ليبيا

 لا شكو، دون أدنى شكّ في إضافة تفاصيل مممة إلى الخطة المعَدّة مسبقا

المعلوم أن . ة التي حيكت ضدّ الثورةمطلقا في أنه لاعب أساسي في المؤامر

نورى المسماري كان مطلوبا للتحقيق من قبل السيد عبد الرحمن العبار 

ومن المعروف . النائب العام الليبي في اتمامات تتعلق بفساد في جماز المراس 

أيضا أن مُساءلة المسؤولين الليبيين في قضايا الفساد أمر شائع بسبب كثرة 

ولوجود قانون يُلزم بالتحقيق في أيّة ادعاءات تتعلق بالفساد ، أجمزة الرقابة

 .. حتى لو كانت مقدّمة من مجمول
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والرأي عندي أنه توجد أسباب عديدة كامنة وراء موقف فرنسا من 

القذافي ربما من ضمنما عدم التزام ليبيا بشراء الطائرات والأسلحة  

يا يؤدي إلى ما قامت به غير أنّ ذلك لا يمكن أن يكون سببا قو، الفرنسية

 . فرنسا ضد النظام الثوري في ليبيا

فالمعروف عن زعماء الغرب سيطرة أولوية تحقيق الأهداف الخاصة 

وأن السياسة الغربية تقوم على الفساد ، لمسئوليم  على المصاالح العامة لدوله 

د ومن هنا أستنتج وجو، والرشوة وليس على القي  والأخلاق والمنطق والقانون

شُبمة ما  مفادها أن علاقة شسصاية من نوع معين لساركوزي هي التي 

وفي هذا الإطار توجد كثير من الأمور: منما أن ، كانت وراء موقفه من ليبيا

، ساركوزي طرح نفسه كزعي  أوروبي يطمح إلى أن يتزع  منطقة المتوسط

مما لكن القذافي أفشل حلمه في  تكوين مجموعة سياسية واقتصاادية يتزع

 . فيما سمى شراكة اليورومتوسطي

كما أن القذافي لم يُتح لساركوزي مجالا كان متوقعا أن يلعب فيه 

فاستمرت ليبيا في سياستما المعادية لفرنسا في القارة . اأفريقيدور القيصار في 

وربما كان من ، بل صعّدت حملتما ضد تجمّع الفرنكوفونية، السمراء

علاقة مالية بصافقة الممرضات البلغاريات الأسباب أيضا قصاص أخرى لها 

فالمعروف للجميع أنه لم يُفْرَج عن الممرضات إلا . ستبقى في طيّ الكتمان

بعد أن أُجبرت فرنسا على دفع التعويض نقدا قبل مغادرة الطائرة التي نقلت 

 . الممرضات من بنغازي مع زوجة ساركوزي
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نك المركزي القطري وقد استعانت فرنسا بقطر التي أرسلت مدير الب

دَا ليسلّمه الى مصارف ليبيا المركزي مع الفجر قبل أن عيحمل المبلغ نقدا و

، يُسمح للطائرة التي حملت الممرضات وزوجة ساركوزي بمغادرة طرابلس

البغدادي  الدكتورولعل ذلك ما يفسر ذلك  الإصرار وذلك التشبث بمتابعة 

ذي يحمل في جعبته أسرارا كثيرة المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة ال

الذي لا ، و تخفي وراءها أسباب التشنج الفرنسي، تتعلق بمذا الموضوع وغيره

لكن السبب الأكثر . يتنزّل بالتأكيد في إطار مبادئ الجممورية الفرنسية

مقبولية هو علاقة  ساركوزي  بإسرائيل وحرص الأخيرة على إسقاط 

يته القيادية على المستوى القومي  من القذافي لِما يشكّله وجوده وشسصا

إن  هدف إسرائيل بالتأكيد هو البحث عن الأمن . مخاطر على إسرائيل

على المدى الطويل وهو أمر لا يتحقق إلا بالقضاء على إمكانات القوى 

اذ أن وجود إسرائيلَ قويّةَ  ، العسكرية والتقنية والاقتصاادية  في المنطقة

إن إسرائيل لا تخشى . محيطة بما  ضعيفة وهزيلة يتطلب وجود دويلات عربية

على أمنما من المجموعات المتطرفة ولا من التفجيرات الإعلامية المتقطعة بل 

فإسرائيل تخشى القوة . ةمصالحتما التعبويّ، على العكس، إن ذلك يخدم

لذلك ، الحقيقية المتمثلة في جيوش قوية وإمكانات تكنولوجية متطورة

وتدمير ليبيا وتدمير سوريا وتجييش العالم لتدمير ، العراق كانت وراء تدمير

، أثناء البحث عن دوافع التطورات في المنطقة، لذلك فعلينا دوما. إيران

إن السياسيين في الغرب لا . البحث في الدوافع وعلاقتما بمصالحة إسرائيل

ودي فمو يم. وساركوزي ليس استثناء. يعملون إلا خدمة للأهداف الاسرائيلية

الصاميوني ” هنري برنارد ليفي ”و كذا عَرّاب التدخل في ليبيا ، مَجَريّ

 . وساركوزي يحتاج إلى دع  إسرائيل  السياسي في الداخل، المتعصاب
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أعتقد أن الخطة الفرنسية كانت تقوم على أساس استقطاب عناصر 

نطقة إلا أن ما شمدته الم، من النظام وتسليحما وإعدادها لعملٍ ما في الداخل

من تطورات وخاصة نجاح الحراك الشعبي في تونس وهروب الرئيس التونسي  

وتطور الأحداث في مصار بشكل دراماتيكي  يوضح ، زين العابدين بن على

نجاح الخطة المرسومة للمنطقة وقدرة قناة الجزيرة والحرة والعربية في توجيه 

ما دفعت كلّ، الحراك الشعبي لتحقيق أهداف مخطط الفوضى الخلاقة

خاصة في ظل ، الفرنسيين إلى إعادة تقيي  السيناريو الليبي وصياغته

 ألقى الفرنسيون. الأزمة وتجاوزهامعرفتم  بقدرة القيادة الليبية على احتواء 

ولم ، الخطة في ليبيا سياسي والاقتصاادي والعسكري لتنفيذبثقلم  ال

ومنذ اللحظة . ياينتظروا كثيرا للإفصااح عن دوره  في المؤامرة على ليب

ولعب دورَ القسيس  ، الأولى قرع ساركوزي طبول الحرب ضد ليبيا

الإيطالي بُطرس الناسك الذي طاف أوروبا يدعو إلى الحرب  تحت راية 

في أواخر عمد  -الصاليب لاستعادة القدس وحماية المسيحيين 

وأمريكا على على غرار ذلك تماما حرّضت  فرنسا  أوروبا . الدولة الفاطمية

وكان ذلك بالتأكيد ، القيام بتدخل عسكري مباشر في الأحداث الليبية

، في إطار ضرب أية قوة عربية بمدف ضمان أمن إسرائيل، كما أوردنا آنفا

في ليبيا منذ الأيام الأولى “ ليفي“ وهذا ما يفسر سبب تواجد الصاميوني

 . رنسي مباشرةودعمه المتمردين وربط الصالة بينم  وبين  الرئيس الف

ولم يكن بسبب ، إن الأمر لم يكن على الإطلاق من باب الصادفة

 بل كان تطويرا لآليات تنفيذ مُسططٍ مُعَدٍّ، تطور الأحداث ولا نتيجة لها

كما أن  الفرنسيين يعتقدون أنه بإمكانم  أن يلعبوا  في هذا البلد . سلفا

 . الغني الكبير دورا حُرموا منه طويلا فريقيالأ
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ن تفعله لتطوير الأحداث الليبية أقامت فرنسا  بعمل كل ما يمكن و

وهي صاحبة فكرة إنشاء إدارة بديلة ، ودفعما بسرعة نحو المواجمة المسلحة

وساركوزي هو من عيّن المجلس الانتقالي والمكتب ، في المنطقة الشرقية

وذلك ما يفسر سرعة الاعتراف الفرنسي بما سُمي المجلس ، التنفيذي

وطني الانتقالي رغ  الغموض الشديد الذي يحيط  حتى يومنا هذا بكيفية ال

بعد عدة أشمر من احتلال طرابلس وسقوط ، تشكيله وبمكوناته وبأهدافه

 .. ليبيا في أيدي الغرب

لقد تمكن الفرنسيون من خلال تسسير العائلة الحاكمة في قطَر ذات 

ل القطَري للعب دور قياديّ العلاقات المشبوهة مع إسرائيل من استسدام الما

قد يساعد فرنسا على تأمين حقبة ، في حركة التمرد ضد ثورة الفاتح

ة من خلال السيطرة على فريقيجديدة من النفوذ في المغرب العربي والقارة الأ

الشمالية بما لها من  اأفريقيليبيا جناح المغرب العربي الشرقي وبوابة 

ستراتيجي هام على فية شاسعة وموقع ايرة ومساحة جغراإمكانات مالية كب

 . الأبيض المتوسط الشاطئ الجنوبي من البحر

وبالرغ  من الموقف الفرنسي الواضح والُمعلَن في دعمما لحركة التمرد 

اتّبعت فرنسا سياسة عدم وضع كل البيض في سلّة واحدة وأبقت المجال 

غير  تصاالمفتوحا في حالة فشل المسطط ضد ليبيا  فأبقت على قنوات ا

رسمية مع الدولة الليبية  من خلال مبعوثين من الطرفين ولقاءات على 

بمدف مخادعة القيادة الليبية من جانب والإبقاء على شعرة ، مستويات عُليا

البغدادي المحمودي  الدكتورلقد اتصال . معاوية مع ليبيا من جانب آخر
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 قضية الممرّضات مرات عديدة مع زوجة ساركوزي الأولى التي لعبت دورا في

وتحدث إلى مدير مكتب ساركوزي مرارا وكذلك إلى وزير ، البلغاريات

كان  هدف الحديث هو . من جانب الدكتور البغدادي، الداخلية الفرنسي

ويؤكد جميع ، البحث في إمكانية تمدئة الاندفاع الفرنسي مع المتمردين

ا موجود لدى أن ملف ليبي، من خلال لقاءاتم ، المسؤولين الفرنسيين

ولا يتردد أغلبم  في القول إنم  لا يعرفون الأسباب ، ساركوزي شسصايا

 . تالحقيقية التي دفعت ساركوزي إلى اتخاذ هذا الموقف المتعنّ

اذ ــــي الأستــــابرات الفرنســى مديرُ المســـر مارس التقــوفي نماية شم

استعداد الفرنسيين عبد العاطي العبيدي في جربة وأبلغ الجانب الليبيَّ 

للمساعدة على الخروج من الأزمة بشرط تنحي القائد لسبب بسيط هو أن 

وعلى أن تتعمد الدولة بضمان ، ساركوزي وَعَد بذلك ولا يمكنه التراجع

إلّا أن الإجابة الليبية  القاطعة . المصاالح الفرنسية لاسيما في مجال الطاقة

. أوقفت مواصلة التفاوض، ت النتائجالرافضة لأيّة إملاءات أجنبية ممما كان

غير أنّ الفرنسيين أعادوا الاتصاال ثانية في منتصاف شمر يونيو وطلبوا مقابلة 

وقبلت إمكانية التواصل ، السيد عبد العاطي العبيدي لكن ليبيا رفضت

مع هيئة أمن الجماهيرية إذا كان لدى الفرنسيين ما يقدّمونه لوقف 

واستمرت الاتصاالات غير الرسمية عن طريق . العمليات العسكرية ضد ليبيا

الهاتف وعن طريق الوسطاء بين الأستاذ عبد العاطي العبيدي والأستاذ أبوزيد 

أمين هيئة الأمن الخارجي دون أن تتطور إلى البحث في آليات محددة للتعامل 

أرسل الدكتور البغدادي المحمودي وفدا سرّيا . للأزمةمع حل مؤكّد 
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كان جانب . تبه محمد القيلوشي لإجراء اتصاالات  معيّنةبرئاسة مديرمك

من أهداف الفرنسيين من  تلك اللقاءات التعرف على الموقف في ليبيا من 

 .. خلال قنوات مطّلعة وربما لتقيي  خطواتم  على الصاعيد الميداني

بطلب من ، وفي بداية شمر مايو عُقد في  مدينة جربة  التونسية

د ــــب القائد والسيـــر صالح مدير مكتـــــالسيد بشي لقاء بين، الفرنسيين

وهو أول لقاء سرّي ذي طابع ، مبعوث الرئيس الفرنسي” دو فيلبان ”

كان الموقف الليبي يتركز على  محاولة فم  طبيعة الموقف ، سياسي

ج منه الليبيون أن ساركوزي تورط في العملية على ليبيا تالفرنسي الذي استن

. وأنه ربما يبحث عن مخرج ما، تا أطول مما كان مخططا لهاالتي أخذت وق

و نتج عن ذلك الاجتماع الموافقة على زيارة سرية يقوم بما الأخ  بشير صالح 

وقد أفادني الأخ بشير صالح أنه  فوجئ  . إلى باريس ولقاء الرئيس ساركوزي

قاء بوجود حَمد بن جاس  وزير خارجية قطر وبحضوره الل” الإليزيه ”  في

حاول ساركوزي أن . الذى كان الأخ بشير يتوقع أنه مع الفرنسيين لا غير

وأبدى إصرارا على ضرورة تنحي القذافي لأن ذلك هو المسرج ، يكون حازما

. السلطة في ليبيا  للشعب، ؟ سأله الأخ بشير: يتنحى عن ماذا. للأزمةالوحيد 

ن هي على ليبيا وعلى إنه أوضح لساركوزي أن الحرب الآ وقال لي الأخ بشير

وأن ، وأن  حكاية تنحي القذافي إن هي إلّا مجرد  ذريعة، الشعب الليبي

قال لي: قلت له : نعرف أننا لن نستطيع قمر الناتو لكننا . الليبيين سيقاومون

كان رد ساركوزي: إذا لم . سنقاوم ولن نسلّ  ليبيا على طبق من ذهب

ع  دائرة الحرب  ونزيد من استسدام تقبلوا ما نقترحه عليك    فإننا سنوس
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وسوف تنزل القوات الفرنسية ، وسوف نستعمل  طائرات الأباتشي، القوة

لخص ، بعد حوار ساخن وتدخل من وزير خارجية قطر. على الأرض

وهو تشكيل حكومة انتقالية من الطرفين ، ساركوزي المطلوب بالتحديد

سأله الأخ بشير: لماذا و لّما . بشرط أن يكون على رأسما محمود جبريل

بعد . كان رد ساركوزي واضحا : إنه قد وعده بذلك؟ محمود جبريل بالذات

مايو    عُقد بمكتب الأخ الدكتور البغدادي يوم ، عودة الأخ بشير صالح

. طي العبيدي والأستاذ محمد الزويلقاء تقييمي حضره الأخ عبد العا 

وأن من المم  ، لليبية لدى الفرنسيينف القضية امل واستقر التقيي  على أن

التواصل معم  ومحاولة البحث في آليات لتغيير موقفم  من خلال تكثيف 

وبالفعل . الاتصاال بالقوى السياسية الفرنسية والمثقفين  ورجال الأعمال

تكوّن فريق لمتابعة التواصل مع الفرنسيين فَكُلّف الأخ بشير بمتابعة 

وكلفتُ ، وزيد بالتواصل مع المسابرات الفرنسيةالتواصل السياسي والأخ أب

مع الشميد الدكتور زيدان مبارك بوضع خطة تحرك على الساحة الفرنسية 

 . تشمل كافة الفئات المناهضة لساركوزي

وكان يقوم على رفض التدخل . كان الموقف الليبي واضحا

تصاالات لكن الباب ظلّ مفتوحا  للا، والاستعداد لمواجمة كافة الاحتمالات

السياسية  لأن حالة صمود القوات المسلحة  وتصااعد الالتفاف الشعبي حول 

كما أنّ عدم قدرة المتمردين ، أربكت المسططات الفرنسية، القائد والثورة

على تحقيق اختراق حقيقى على الأرض بالرغ  من توسيع عمليات القصاف 

الميدانية من خلال الجوي وزيادة تواجد الناتو على الأرض وقيادة العمليات 
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إضافة الى غرفة ، والزنتان وجربة التونسية مصاراتةغرف عمليات في 

سبب للفرنسيين الذين توقعوا حس  المعركة في ، عمليات الناتو الرئيسية

خاصة وأن المعلومات المسرّبة بُنيت على فرضية أن ، وقت وجيز قلقا بالغا

 .. العسكرية الشعب سينتفض على النظام  بمجرد بدء العمليات

من خلال تطوير مبادرة الدول  حاولت فرنسا البحث عن مدخل

ة بما يضمن تحقيق الأهداف الفرنسية وذلك بالعمل مع اللجنة فريقيالأ

فرنسا بزيارات لعدد من الدول فقام وزير خارجية . ية الخماسيةالرئاس

والبحث عن عمل سياسي ، ة بمدف حشد الدع  لحركة التمردفريقيالأ

شير صالح بكما طلبوا في نماية شمر يونيو اللقاء مع السيد  ، ك معم مشتر

كان العرض الفرنسيّ . ثانية لأن لديم  أفكارا جديدة حول الحل السياسي

الذي نقله الأخ بشير صالح غريباً لم يصادّقه الكثيرون وقد يشكك البعض 

 . فيما أقول لكني تعرفت على تفاصيل من الأستاذ بشير صالح مباشرةً

لقد  طلب الفرنسيون عشرة مليارات دولار لوقف عمليات الحلف 

ث  اقتراح صيغة اتفاق مبدئي  للأزمةوالمساعدة في البحث عن مخرج سياسي 

يقوم على وقف عمليات  الناتو العسكرية والمطالبة بقبول القيادة الليبية 

ت بحيث تتوقف العمليا، التفاوض المباشر دون مشاركة القائد وأسرته

يوليو في عيد الثورة  بالتزامن مع حوار وطني ترعاه فرنسا يُعلَن عنه يوم 

الفرنسية  ويدعو ساركوزي محمود جبريل وبشير صالح وربما اللجنة 

، ويعلن أن حملة الناتو على ليبيا حققت أهدافما، ة رفيعة المستوىفريقيالأ
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ليبية قبلت التفاوض المدنيين وأن الأطراف ال تتمدد وأنه لم تعد توجد مخاطر

ووافقت على الحوار دون مشاركة ، على بناء نظام ديمقراطي جديد

وتت  مباركة ذلك الإعلان من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ، القذافي

وطُلب من الأخ ، لقد كانت صيغة الاتفاق جاهزة. وألمانيا وإيطاليا على الفور

وعندما عرض الأمر . الضرورية بشير ردا سريعا حتى يتسنى اتخاذ الترتيبات

على القائد شكّل لجنة من أمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي 

والأمين المساعد للجنة الشعبية العامة  للاتصاال ، المحمودي والأخ بشير صالح

ستاذ عبد العاطي العبيدي في مممة جي والتعاون الدولي بسبب وجود الأالخار

قشة مطولة تركزت حول جدّية العرض الفرنسي وبعد منا. في الخارج

والضمانات المطلوبة والتسوف من الأهداف الحقيقية المستترة في العرض 

. موقف فرنسا تغيرا في، إن صح، كان ذلك يعتبر بالتأكيد. الفرنسي

وكان الأخ بشير صالح متحمسا لسرعة الرد على أساس أن يتوقف عدوان 

ودون وعلى أساس الثقة في اختيارات الشعب الناتو ويبدأ الحوار ونحن موج

افقة أُعدّت ورقة  تضمنت وجمات النظر المستلفة والمساوف من المو. الليبي

كان الدكتور البغدادي غير متحمس على ، وللأمانة التاريخية. على العرض

في نفس الوقت كان هناك ، الإطلاق ويشكك بشكل واضح في جدّيته

 . في تونس ترتيب للقاء مع الأمريكيين

وجّه الأخ القائد بتأجيل الإجابة على المقترح إلى حين انعقاد ما سمى 

 .. لجنة الاتصاال بإسطنبول ولقاء الأمريكان في تونس
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رغ  إلحاح مبعوث الرئيس ، لعل عدم الرد على المقترح الفرنسي

أحد الأسباب التي دفعت ، "دومينيك دوفليبان"ساركوزي السيد  

فكان ، دفاع بقوة نحو  استكمال الخطة الخاصة بليبياساركوزي إلى الان

الموقف الفرنسي متشددا  أثناء انعقاد ما سمي مجموعة الاتصاال الخاصة 

 بليبيا والمشكّلة من الدول الراعية للعدوان في إسطنبول التركية يوم 

ة في محاولة فريقيكما تصااعد الضغط الفرنسي على الدول الأ. يوليو 

، ودفعما إلى عزل ليبيا، ة أو إفراغما من مضمونمافريقيبادرة  الألسحب الم

لى تصاعيد العمل العسكري على كل الجبمات وإرسال قوات إإضافة 

وتسريع وتيرة الدعوة ، مصاراتةفرنسية على الأرض في جبمة الجبل الغربي و

إلى سحب الشرعية من السلطة الليبية الرسمية  ومنحما للمجلس الانتقالي  

 .. . ذي كونته فرنسا في سابقة دولية لم تكن معروفة في العلاقات الدوليةال

 

 ة:مريكي من المبادرات السلميف الأالموق

وجدت الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد الفرصة مناسبة لتصافية 

ومن المعروف أن . الحساب مع النظام المارق على الإرادة الأمريكية في المنطقة

سي للسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط المحرّك الأسا

ولقد شكّلت ليبيا . هو ضمان أمن دولة الكيان الصاميوني في فلسطين

بقيادة ثورة الفاتح تمديدا جديا لأمن إسرائيل سواء من خلال تدخلما مباشرة 

 ومن. في المواجمة معما أو دعوتما المستمرة للتعبئة القومية والإسلامية ضدها
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ثمة كان الموقف الأمريكي والغربي الداع  لحركة التمرد المسلح في 

ن المكوّن الرئيسي لقوة التمرد هو ألرغ  من معرفة الدوائر الغربية ببا، ليبيا

أن شكوكا  لكن حقيقة الأمر، تنظي  القاعدة العدو المفترض للغرب

 كثيرة تحوم حول طبيعة تنظي  القاعدة وأهدافه وعلاقته بالدوائر

النظر عن نتيجة الجدل فإن الأمر الأكيد أن  وبغضّ. الاستسبارية الغربية

العمليات الصاوتية للقاعدة لا تشكل تمديدا جديا لأمن إسرائيل بالقدر الذي 

ومن ثمة كان هدف الغرب . عربيةتشكله القوة العسكرية للدول ال

لقوة ستراتيجيّ الأول عند تشكيل الشرق الأوسط الجديد هو تدمير االا

هكذا فعلوا مع العراق وليبيا وسوريا واليمن ث  ستلحق . العسكرية العربية

العربية التي يمكن أن تمدد أمن  بما الجزائر ومصار لأن تلك هي القوة

 . سرائيلإ

بالرغ  من وضوح الأهداف الأمريكية في ليبيا فإني أعتقد أن ملف  

أما بريطانيا ، عبا أساسياين بصافتم  لايالأزمة الليبية استُل  من قبل الفرنس

سواء  بإصدار ، وأمريكا وإيطاليا فقدمت دعما تاما للموقف الفرنسي

أو بمشاركة الولايات المتحدة في عمليات ، قرارات مجلس الأمن  ذات الصالة

الناتو على ليبيا كقوة أساسية من خلال استسدام الصاواريخ العابرة 

ستراتيجية وبالقاذفات الا  واسطة طائرات فوالقوة الجوية ب، للقارات

با ووالقواعد الأمريكية في أورواستسدام كل قوة الأسطول السادس  ب

واستسدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ مممة اغتيال القائد ، والخليج العربي

. واغتيال السياسيين الليبيين المرتبطين بالثورة دون التورط في العمل المباشر
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د حج  التدخل الأمريكي الفعلي في العمليات إلا أنه تبين فيما بع

 . الأمريكيين في قيادة تلك العمليات العسكرية على الأرض ودور

لقد كانت الاتصاالات مع الأمريكيين في البداية محدودة  وتركزت  

مريكي بتوجيه ر الليبية إلى أعضاء الكونجرس الأعلى شرح وجمة النظ

ور في ليبيا ومخاطر التنظيمات عدة رسائل شارحة لحقيقة مجريات الأم

راء ــوإج، الإرهابية التي تدعمما الحملة الغربية على الأمن والسل  الدوليين

لبغدادي االدكتور ق ـة عن طريـة من الاتصاالات الهاتفية خاصـعمجمو

المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة والأخ الساعدي معمر القذافي الذي 

واستمرت . رسموعة من  أعضاء الكونجتربطه بعض العلاقات مع مج

بشكل غير “ كريس” مريكي السابق في ليبيا اتصاالات مع السفير الأ

 . نيطرسمي عن طريق المترج  الخاص للقائد فؤاد الزلي

شديد التحمس لموقف “ كريس”لقد كان السفير الأمريكي 

ن في أنما تقع ضم لا شكلأسباب سياسية ، أمريكي قويّ ضد النظام الليبي

ولأسباب تتعلق ، أولويات السياسة الأمريكية المعادية لليبيا في الأساس

ا صميونيا يرى أن الوقت قد حان لمعاقبة القذافي على المواقف بكونه يموديً

ولأسباب شسصاية خاصة تتعلق بطرده من ، المعادية لدولة الكيان الصاميوني

فضحت “ ليكسويكي” بعد تسرّب وثائق نشرتما   ليبيا بداية عام 

ون الليبية وتقدي   ئمحاولات قام بما السفير الأمريكي  للتدخل في الش

، تقارير كاذبة حول  الوضع في ليبيا للتأثير في السياسة الأمريكية تجاهما

 . لة السلاح الليبيألا سيّما إثر التقارب اللّيبي الأمريكي بعد معالجة مس
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فتمت مضايقته من قِبل إلى حملة شعبية “ كريتس”لقد تعرض السفير

وجرت  ملاحقته في كل مكان من قِبل ، المواطنين بعد نشر التقرير

. مرغوب فيه محتجين ث  طُلب منه مغادرة البلاد باعتباره شسصاا غير

ة الأمريكية آنذاك السيد وبالرغ  من محاولات مساعد وزير الخارجي

مريكية للاعتذار واستعداد الإدارة الأ، لإبقائه في ليبيا“ فلتمان جيفري”

على ضرورة مغادرته هو وعدد من  فإن القائد أصر، عمّا صدر عن السفير

 . “فلتمان”ورفض مقابلة  السيد ، أعضاء السفارة على الفور

وأعتقد شسصايا أن ذلك الموقف كان وراء التعصاب الأعمى من السفير 

غل  السفير ولقد است. الأمريكي وانحيازه التام والأعمى إلى موقف المتمردين

معرفته السابقة  ببعض من أعضاء في المجلس الانتقالي للاتصاال بم  وعرض 

مع بداية عودة العلاقات الليبية ، وأُشيُر هنا إلى أنه، دعمم  وتأييده 

على السفير الأمريكي   انفتحت كثير من الأطراف الليبية، الأمريكية

، قات معما قد بدأتبشكل كبير  اعتقادا منما أن مرحلة جديدة من العلا

وهو ما أتاح مجالا واسعا للسفير الأمريكي كي يتعرف على نقاط ضعف 

وساعد تحمّسُ الأخ الممندس سيف الإسلام لتقوية العلاقة . المؤسسات الليبية

وكذلك جمودُ ، مع الأمريكان نتيجة لإغراءات من المعارضين السابقين

،   إلى المسؤولين الليبيينالأسير عبد الله السنوسي الساعية إلى تقديمم

، ساعد ذلك السفيَر الأمريكي على التحرك في المشمد الليبي بحرية تامة

كما كان للعلاقات التي بدأت تتشكل مع وكالة الاستسبارات المركزية 

“ محاربة الإرهاب“ الأمريكية والمسابرات البريطانية في إطار ما سُمي
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كثير من الملفات وأوضح أمامم   مناسبة تاريخية له   وفتّح أعينم  على

ولم -لم يكن في حسبانم  خاص الوضع السياسي والأمني الليبي بشكل 

كان لذلك أثرٌ كبير في  -تحفظات على عملم   يت  وضع أيّة  ضوابط أو

لكن ملف التدخل في ، تسميل عملية تدخّل تلك الأجمزة في الأحداث  الليبية

وكان الموقف الأمريكي داعما ، الفرنسيينالأحداث الليبية سُلّ  أساسا إلى 

 .. للموقف الفرنسي

جرت مع الأمريكيين  اتصاالات غير رسمية عن طريق أطراف عديدة 

إلّا أن اللّقاء الرسمي . منما اليونانيون و النروجيون وبعض الأطراف الأخرى

الوحيد الذي جمع وفدا أمريكيا برئاسة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية 

وآخر ليبيا برئاسة مساعد أمين اللجنة الشعبية العامة ، “فري  فلتمانجي“ 

كان  يوليو للاتصاال الخارجي والتعاون الدولي في تونس بتاريخ 

 . مناسبة لتوضيح الموقف الرسمي الليبي والأمريكي من الأحداث

تشكل الوفد الليبي برئاستي بصافتي أمينا مساعدا للاتصاال الخارجي 

الدولي وعضوية الأخ بشير صالح والأخ أحمد جرود الأمين المساعد  والتعاون

محمد عجاج من جماز الأمن الخارجي والأخ أتين والأخ كيون الأمرئلش

وعقد لقاء مع الدكتور ، محمد إسماعيل من مؤسسة القذافي للتنمية

واستقر الرأي على أن نوضح للأمريكيين النتائج . البغدادي قبل سفر الوفد

ونضعم  في صورة معاناة ، قعة من انميار النظام وسيطرة المليشياتالمتو

، المفروض على ليبيا خارج نطاق قرارات مجلس الأمن المدنيين نتيجة للحصاار
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 توجمنا إلى تونس يوم الجمعة . والاستماع إلى وجمة نظره   بالخصاوص

دة وفي الصاباح اتصال بي الأخ رمضان العماري من قل  القيا يوليو 

يستفسر عن طبيعة المممة وأهداف اللقاء مؤكدا ضرورة التركيزعلى 

لا غير وترفض أيّ  فريقيمناقشة التعاون الثنائي وأن ليبيا تقبل التدخل الأ

 . تدخل دولي لفرض حل عليما

كان الوفد الأمريكي قد شارك للتو في اجتماع لجنة للاتصاال في  

يو بمنزل السفير الأمريكي بتونس يول عقد اللقاء مساء السبت . اسطنبول

 السفير“ فيلتمان” إضافة إلى لسيد، حضره من الجانب الإمريكي

ومندوب عن مجلس الأمن القومي ومندوب عن البيت الأبيض “ كريس”

دار حديث صريح طيلة . كان الاستقبال جيدا. والسفير الأمريكي بتونس

القوى المشاركة  أوضحنا فيه طبيعة الأحداث وطبيعة، أكثر من ساعتين

، فيما والنتائج المتوخاة وفنّدنا الأكاذيب والدعايات حول استمداف المدنيين

كان السفير الأمريكي في ليبيا يصارّ على أن . وزودناه  بوثائق ومعلومات

المتمردين ليسوا مجموعات متطرفة وأنم  من المثقفين الذين سيقيمون دولة 

 . مدنية ديمقراطية بالمفموم الغربي

وأنه تم ، عن موقف مجموعة الاتصاال“  يلتمانف“ دــدث السيّــــــــــــتح

التوصّل إلى اتفاق بعدم التعامل مع الحكومة الليبية إلا عن طريق مبعوث 

وأن التدخل الدولي سوف يستمر إلى أن يتنحى القذافي عن ، الأمين العام

أصلا وأن تلك لم  لة ليست في القذافي فمو متنحّ أأوضحنا أن المس. السلطة
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وسألناه عن سبب عدم إيلاء انتباه إلى إرادة الملايين . تكن سوى الذريعة

الذين خرجوا في مظاهرات شعبية تؤيد القائد وتبايعه واستغربنا عدم 

الأم  المتحدة  فلْتُجرِ، المطالبة بتطبيق المقاييس الغربية في الديمقراطية

لكن الموقف الأمريكي كان . بياستفتاءً وسترى حقيقة موقف الشعب اللي

، واضحا ومحددا بضرورة إعلان تنحي القائد  شرطا لتوقف عمليات  الناتو

ويسمح بالتحرك ، وطلبوا ضرورة البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه القائد

 .إلى حل سلمي من خلال حوار وطني بين مختلف الأطراف

دوى من وأكد أن الموقف الدولي موحّد في هذا الصادد وأنْ لا ج 

خارج إطار مبادرة مبعوث الأمين العام للأم  المتحدة  للأزمةالبحث عن حلول 

وأشار إلى أن الخطيب مُسوّل من المجموعة الدولية اقتراح ، عبد الله الخطيب

 . المبادرات بمدف حل الأزمة

لم ينتبه الأمريكيون كثيرا لما قدّمه الوفد الليبي من شرح لطبيعة 

صاابات المتطرفة فيما وأن أغلبية الشعب الليبي مع النظام ودور الع، الأحداث

ن المسيرات المليونية التي خرجت تلقائيا دليل على موقف أو، الثوري في ليبيا

، وأن أيّ حل لابد أن يأخذ تلك المعطيات بعين الاعتبار، الجماهير الحقيقي

وفد كما أن ال. فم  لم يأتوا للتفاوض. كان الأمريكيون يحملون رسالة

 . فل  يكن اللقاء سوى مناسبة للحديث ليس إلّا، الليبي لم يأت  للتفاوض

اعتبر الأخ بشير صالح ذلك مؤشرا للمُضيّ قُدما في التواصل مع 

عند عودتنا أوضحنا للأخ الدكتور البغدادي نتائج اللقاء ، الفرنسيين
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وا دول ولقد وجّم. للأزمةومفادها أن الأمريكيين لا يرغبون في حل سياسي 

 .. . الناتو والمتحالفين معم  إلى تصاعيد العمل العسكري والسياسي ضد ليبيا

 

:الاتصال بالإنجليز

لقد كان الإنجليز يُبدون حماسا مماثلا لحماس الفرنسيين في تأييد 

التمرد لسبب تاريخي يعود إلى نمايات الحرب العالمية الثانية عندما كوّن 

بيين في معركة العَلَمين الشميرة واستسدموه  الإنجليز قوة من الأسرى اللي

وعندما احتل الإنجليز بَرقة . في مواجمة الألمان مع القوة الهندية والأسترالية

، كوّنوا بما إدارة إنجليزية برئاسة أحد عملائم  وهو محمد الساقزلي

غير أنّ النّضال الوطني اللّيبي . أميرا على برقة يونصّابوا إدريس السنوس

، مخطّط الإنجليز آنذاك من خلال جمعية عمر المستار في برقةأفسد 

والمؤتمر الوطني في طرابلس وقد طالبت بالاستقلال التام والوحدة الوطنية 

فحقيقة . وقبلت إنشاء نظام ملكيّ على غرار نظام الدولة المحتلة للبلاد

الملكية في ليبيا لم تكن تراثا وطنيا على الإطلاق بل كانت مرحلة  

لذلك عندما بدأ التمرد في . ياسية مفروضة  في ظل الانتداب الإنجليزيس

المنطقة الشرقية كانت الأصابع الإنجليزية تعزف على وتر التصاعيد من 

خلال الاتصاال بواسطة عُملائم  من أمثال مصاطفي بن حلي  وأبنائه الذين 

لي في ولعل أه  تحوّل في التدخل الدو، تربطم  بم  روابط عمالة تاريخية

وزير ”وليام هيج ”الشأن الليبي الداخلي بدأ مع الكذبة التي أطلقما 
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وربما “ فنزويلا“ ادر إلىـــــــــــــن القذافي غأالخارجية البريطاني الذي أعلن 

كانت كلمة السر لتصاعيد الحملة الإعلامية الدولية ضد ليبيا  وتوجيما 

تركّزت النقطة . ت الدولةللمتمردين وخلاياه  النائمة بالزحف على مؤسسا

المممة في بلورة الموقف الأوروبي المساند للتمرد على التوافق الإنجليزي 

“ وليام هيج“ ولقد كان وزير الخارجية البريطاني، الفرنسي حول الأزمة

وزير خارجية فرنسا واستسدم باستمرار لغة “  ن جوبيهآلَا“ أكثر عداء من

 . بلوماسيةتفتقر إلى أبسط آداب اللياقة الد

( دورا أساسيا في تنظي  المتمرّدين وتدريبم  آي  لقد لعب جماز)أم

كما قام بعمليات فعلية على الأرض مكنت المتمردين من ، وتسليحم 

، أو في منطقة الجبل الغربي مصاراتةتحقيق مكاسب عسكرية سواء في 

إلى  كما قامت بريطانيا بتجنيد عدد من الإنجليز من أصول ليبية ودفعتم 

بقيادة الجاسوس “ كتيبة طرابلس”ال في صفوف المتمردين فيما سُمي القت

تنظي  القاعدة في أفغانستان  مدي الحاراثي الذي كان يتجسس علىالم

الدور الإنجليزي واضحا ويتمثل  كان. أجمزة الاستسبارات الغربيةلمصالحة 

كما زوّد ، يبيافي إعداد المقاتلين ضد ثورة الفاتح وتمويلم  وإرساله  إلى ل

إضافة إلى ، الإنجليز المتمردين بالأسلحة وأجمزة الاتصاال وأمّنوا تحركاتم 

كما . دوره   الأساسي في عمليات الناتو الجوية والصااروخية والأرضية

نة الإعلامية البريطانية بكل اللغات لشن الحرب النفسية ضد يرت الماكسُسّ

 . ليبيا
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زا لحشد الموقف المعادي لليبيا ودع  لعبت بريطانيا دورا سياسيا بار

فمي التي بادرت بالدعوة إلى ما سمى مجموعة الاتصاال . حركة التمرد

ث  بادرت بالاعتراف بما ، الدولية التي تتكون من دول الحلف المعادي لليبيا

سُمي المجلس الوطني بصافته ممثلا وحيدا للشعب الليبي في خطوة منسّقة مع 

الفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية وميثاق الأم  فرنسا وإيطاليا  في مخ

وقامت بتسلي  المكتب الشعبي الليبي إلى المتمردين  في سابقة ، المتحدة

 . بريطانية شمدت جدلا في الأوساط البريطانية ذاتما

نجليز عن طريق موسى كوسا قبل أن لكن الاتصاالات استمرت مع الإ

في المستوى مع الأخ عبد العاطي العبيدي ولقاء مبعوث بريطاني رفيع ، يمرب

خ محمد إسماعيل مستشار سيف الإسلام إلى لندن وزيارة الأ، جربة التونسية

 . في شمر مايو في إطار مناقشة تفاصيل المبادرة النرويجية

  

 :بادرة النروجييةالم

اتصال وزير خارجية بلغاريا الذي تربطه علاقات جيّدة مع الممندس 

كُلف السيد محمد . طلب زيارة وفد لأن لديه بعض الأفكارسيف الإسلام و

إسماعيل بالمممة  فزار صوفيا حيث أُبلغ  باستعداد الوزير للتدخل بمدف 

وبأنه على تنسيق مع وزير خارجية ، للأزمةالمساهمة في إيجاد مخرج سلمي 

ث  انتقل برفقة السيد أحمد جرود  إلى النرويج وقابل ، النرويج بالخصاوص
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ر الخارجية الذي أبدى استعداد النرويج للتوسط في حل الأزمة مع الغرب وزي

. وقدم أفكارا عامة تقترح فترة انتقالية وانتسابات ووقف القتال وقوة دولية

ات جدية في حالة موافقة الطرف أَبلغ بالموافقة المبدئية لدراسة أيّة مقترح

ورقة مطولة حول  ث  قدم الوزير، خر أي الغرب على لعب دور نرويجيالآ

رؤيته للحل تتأسس على النقاط الواردة  بأن يُعلن القائد التنحي ويتفق على 

أُخضعت الورقة . إجراءات مرحلة انتقالية بتوافق الأطراف وضمانات دولية

ية لدراسة مفصالة من قبل فريق من الخبراء شارك فيه الأستاذ جاد يجالنرو

ستاذ محمد سياله وأعد ردا حول الورقة الله عزوز والأستاذ أبوزيد دورده والأ

حوار وطني غير  أوأن يبد، تركّز على أن يُتفق أولا على وقف عدوان الناتو

قُدم الرد إلى النرويجيين الذين أبدوا بعض . مشروط بين الأطراف الليبية

الملاحظات وأعيد للدراسة لكن القيادة لم تكن مقتنعة بالمقترح النرويجي 

ة دون فريقييت  أي بحث عن حل سلمى في  إطار المبادرة الأوأصرّت على أن 

ورُتب لقاء بين السيد محمد إسماعيل وعلي زيدان سنتعرض له ، سواها

 . لاحقا

 

 :المبادرة اليونانية

رئيس وزراء اليونان مساعدة ليبيا على الخروج ” بباندريو ”حاول السيد 

، ر البغدادي المحموديفاتصال عدة مرات بالأخ الدكتو، من الأزمة سلميّا

لكن ضغوطا فرنسية حالت دون ذلك بالرغ  من . واتفق على زيارة ليبيا
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وصول مقدمة الوفد واستكمال المناقشات من الفنيين الذين وصلوا قبل 

، بالتوجه إلى ليبيا“ بباندريو”إلا أن الناتو لم يسمح لطائرة ، رئيس الوزراء

ارجية أمريكا حول الحل السّلمي كما تحدث مع وزيرة خ، وأُجّلت الزيارة

 . لكنه وجد لديما تعنّتا كما أفاد بذلك الأخ الدكتور البغدادي

 

:الموقف الروسي

ارتبطت ليبيا بعد ثورة الفاتح بعلاقات خاصة مع الاتحاد السوفييتي في 

ففي نفس الوقت الذي كانت تحارب المد . إطار سياسة عدم انحياز حقيقية

لوطن العربي كانت تقدم دعما لا محدودا لجميع الشيوعي في ليبيا وا

وكانت تبذل ، حركات التحرر اليسارية المرتبطة بالاتحاد السوفييتي

ولقد كانت العلاقة الليبية ، جمودا كبيرة لنشر الدين الإسلامي الحنيف

السوفييتية مزيجا بين متناقضين هما التعاون العسكري في مواجمة 

ومن جانب آخر محاربة المد الشيوعي في العالم ، نبالإمبريالية الغربية من جا

وتقدي  بديل أيديولوجي مؤسس على الإسلام يساوي بين الرأسمالية 

 . والماركسية ويحرض على مقاومتمما

لكن الصاراع مع الغرب والصاراع العربي الصاميوني جعل من ليبيا 

شكل وفيما عدا ذلك لم تت، أكبر مستورد للسلاح الروسي وأكثره أهمية

علاقات ثقافية أو اقتصاادية ذات أهمية وكانت مساهمة الشركات 

 . السوفييتية في الاقتصااد الليبي معدومة
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لم ، طويلة شمدت العلاقة فترة فتور، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي

إلى السلطة ومحاولته إعادة القطبية “ فلاديمير بوتين”تنتهِ  إلا بعد وصول 

فبدأت العلاقة الليبية الروسية تشمد بعض ، دوليةالثنائية إلى العلاقات ال

سيف الإسلام وبعض القيادات في الدفء إلا أنما واجمت اندفاع الممندس 

داء دارة الليبية نحو تقوية العلاقة مع الغرب اقتناعا منم  بأن مرحلة العالإ

 .والصاراع قد انتمت إلى الأبد

بيا واضحا  بالرغ  لم يكن الموقف الروسي الرسمي من الأحداث في لي

ا أبداه الروس من تفمّ  لموقف الدولة الليبية وتصاريحاتم  الإعلامية على مم

من الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ، اختلاف مستويات المسؤولين

وبالرغ  من محاولات الاتصاال عن طريق السفير . مؤيدة للجانب الليبي

يبدى تفمما واضحا  الذي كان“ شوموف“ الروسي في طرابلس السيد

لقد كان السفير الروسي يؤكد أن روسيا لن تتسذ ، لطبيعة الأزمة الليبية

 نما فاجأت الإدارة الليبية بتأييد  القرار أإلّا ، مواقف عدائية ضد ليبيا

نما ستصاوّت ضد أرغ  ورود تطمينات وتأكيدات منما ب ث  القرار 

ليه إظرت  الحكومة الروسية وما ن أما الموقف الغريب من. مشروع القرار

بعزل السفير “  مدفيديف”هو قرار الرئيس ، السلطات الليبية بارتياب شديد

 . الروسي في ليبيا  قبيل التصاويت على قرار مجلس الأمن بساعات قليلة

وكان صدور قرار العزل مباشرة من رئيس الجممورية مؤشرا مممّا  

وأن ، ولا سيما موقف رئيس الجمموريةبيّن حقيقة الموقف الرسمي الروسي 

 .. على ليبيا الاعتماد على قدراتما الذاتية لا غير في مواجمة العدوان الغربي
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وتقول تسريبات من بعض السفراء الذين يرتبطون بعلاقات شسصاية مع 

وقيامه ، السفير الروسي المعزول إنه عُزل بسبب موقفه المؤيد للنظام في ليبيا

ودور الدول الغربية وحج  ، حقيقية حول طبيعة الأحداثبإرسال معلومات 

 . التمويل الإعلامي المصااحب للحملة الغربية على ليبيا

ولقد كان استقبال روسيا لمبعوث القائد الدكتور محمد أحمد 

 استمع السيد. الشريف في شمر مارس فاترا ولم يرتقِ إلى مستوى التوقعات

 شرح من المبعوث الشسصاي حول وزير الخارجية الروسي إلى“ لافروف“

وطلب من روسيا تقدي  ، طبيعة الأوضاع والتداعيات المحتملة على المنطقة

الدع  السياسي والعسكري لا سيما أن الغرب تجاوز نصاوص قرارات 

مجلس الأمن وتحوّل الحظر الجوي على صعيد الواقع إلى حصاار بري وبحري 

لتحتية المدنية والعسكرية شامل وعدوان عسكري مباشر استمدف البنى ا

وهدد بشكل حقيقي حياة ملايين المدنيين الذين يُفترض أنه تدخَّل من أجل 

ولم تقدم روسيا أيّة ، بالاستماع“ لافروف”واكتفي السيد ، حمايتم 

اختفى الموقف الروسي . إجابات أو مقترحات عملية للتدخل في معالجة الأزمة

ول ما تم ارتكابه من تجاوزات في تنفيذ باستثناء بعض التعليقات الخجولة ح

 . قرار مجلس الأمن

ما الزيارة الأخيرة للأخ أمين الاتصاال الخارجي الأستاذ عبد العاطي أ

العبيدي فسلصات إلى التأكيد على ضرورة البحث عن مخرج سياسي 

لتفويت الفرصة أمام الإصرار الغربي على إسقاط النظام دون إجابات 
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وعلى المطالبة بفرض حلّ دولي يُلزم ، لليبية المحدّدةواضحة عن المطالب ا

الدول المعتدية بوقف العدوان وفك الحصاار وتأمين وصول الدواء والغذاء 

، والإفراج عن الأموال الليبية المجمّدة  والتحقيق في جرائ  قتل المدنيين

وتدمير القدرات العسكرية والمنشآت المدنية وتحطي  الجماز الأمني 

، والتبجح بتنفيذ عمليات اغتيال للقيادة السياسية الشرعية، المحترف

وأن منع  ،إليه التأكيد على أن فرض حصاار بحريّ خرقٌ للقرار المشارو

دخول الوقود إلى الموانئ الليبية وغيرها من الإجراءات المسالفة صراحة لنص 

وكذلك الطلب ، وروح قرار مجلس الأمن أمر يدخل في إطار جرائ  الحرب

ضرورة التدخل لتمكين مندوب الجماهيرية من المشاركة في أعمال الأم  ب

المتحدة وفقا لميثاق المنظمة لأن الدولة المضيفة للمنظمة لايحق لها عرقلة 

واتخاذ موقف حازم ضد حملة الاعتراف بالمجلس ، حضور مندوبي الدول

ية لآنه لا تعرف إإذ ، الانتقالي المجمول من حيث التكوين والعضوية

تشكيله أوالأسس التي استند عليما الغرب في منحه شرعية تمثيل الشعب 

الليبي بالرغ  من وجود مؤسسات رسمية معترف بما وما يشكله ذلك من 

، سابقة خطيرة في العلاقات الدولية تمدد حق الشعوب في الاستقلال الوطني

لتدخل وا، وتنسف فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة

 . لفرض سلطة عليما من قبل قوى خارجية

لقد كان الوقف الروسي العلني متفمما لمعاناة الشعب الليبي وساه  

في صياغة قرارها المساند لمطالب ” البريكس ”من خلال مجموعة 

الجماهيرية وكذلك كان موقف روسيا أثناء اجتماع روسيا ودول الناتو 
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إلا أن المبعوث . والمطالبة بتطبيقما ةفريقيوتأييدها لخارطة الطريق الأ

الذي تأخر كثيرا في الوصول إلى طرابلس “  مارغيلوف”الروسي الخاص 

حتى بداية شمر أغسطس  والذى أعلن حقيقة  المواقف التي تتماشى إلى حد 

كبير مع المطالب الغربية المطالبة  بضرورة إعلان  تنحي القائد كسطوة 

لرغ  من تأكيد ليبيا أن القائد لا يحمل أية صفة با، أولى لأية عمليّة سلمية

. رسمية يمكن أن يتنحى منما

 

 :الموقف الصيني

كانت العلاقة بين ليبيا والصاين عادية على جميع المستويات وفي  

بالرغ  من الزيارات المتبادلة بين البلدين على ، كثير من الأحيان شكلية

للشركات الكورية فعلى عكس الحضور الكبير ، أعلى المستويات

كانت . الجنوبية كان الحضور الاقتصاادي الصايني بسيطا وذا طابع فردي

بعض الشركات الصاينية  قد دخلت على خط تنفيذ بعض المشروعات 

الإسكانية ومشروع السكة الحديدية بالمنطقة الغربية لكن محاولاتما 

 . الدخول إلى قطاع النفط لم تنجح

لكن ليبيا ، لمواقف السياسية الدوليةسياسيا كان هناك تناغ  في ا

وقد عبّرت عن ذلك . ةفريقيكانت متوجسة من التغلغل الصايني في القارة الأ

لكن العلاقات شمدت . ة في شرم الشيخ بمصارفريقيأثناء القمة الصاينية الأ
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 توتّرا بسيطا بسبب زيارة مفاجئة قام بما رئيس تايوان إلى ليبيا في عام 

لكن العلاقات . ود جبريل ربما بإيحاء من الدول الغربيةبتنسيق من محم

إلى طرابلس سنة ”جان زيمينج “ شمدت تحسنا أثناء زيارة الرئيس الصايني

 . 

ولم ، كان الموقف الصايني أثناء الأزمة الليبية فاترا إلى حد كبير

تتسذ أية خطوات معلنة للوقوف إلى جانب ليبيا  سواء خلال اجتماعات 

وكان ، من أو أثناء  الاجتماعات الإقليمية التي ناقشت الأزمةمجلس الأ

على القيادة الليبية التي  ئوقع  سي و لتأييدها قراري المجلس

 . يجابيةإتوقعت موقفا صينيا أكثر 

أما أثناء لقاء وزير خارجية الصاين بأمين اللجنة الشعبية العامة  

تاذ عبد العاطي العبيدي  فل  يت  ستصاال الخارجي والتعاون الدولي الأللا

التطرق إلى إمكانية مساهمة الصاين في تقدي  مبادرات عملية للمساهمة في 

حلّ الأزمة واكتفى الوزير  بالاستماع إلى وجمة النظر الليبية بالرغ  من 

وضوح المطالب الليبية المتعلقة بتجاوز حلف الناتو لقرارات مجلس الأمن وشنّ 

وكان الموقف ، ولة مستقلة وعضو في الأم  المتحدةعدوان صريح على د

منددا بالأعمال العدوانية للناتو في ” البريكس “ الصايني المعلن في مجموعة

لكن يظلّ الموقف الصايني ، ة لحل الأزمة الليبيةفريقيليبيا ومؤيدا للسطة الأ

 بعيدا عن المساهمة الفعلية في حل المشاكل الدولية ويعتمد، كما هو دائما

ا وهكذا لم تبذل الصاين جمودً. سياسة الامتناع السلبى عن التصاويت
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ربما لأسباب صينية خاصة أو ، حقيقية في إيقاف حدّة العدوان على ليبيا

. بي الأمريكيورضوخا للضغط الأور

 

 :الموقف الإيطالي

تطورا ، خيرةلا سيما في السنوات الأ، شمدت العلاقات الليبية الإيطالية

مواقفة إيطاليا على الاعتراف بجرائمما في ليبيا واعتذارها عنما مُممّا بعد 

والقبول بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء حقبة الاستعمار 

وقام رئيس الوزراء الإيطالي بالتوقيع على وثيقة الاعتذار . الإيطالي البغيض

سكرية الرسمي علنا في نفس المكان الذي انعقدت فيه المحكمة الع

لقد نتجت الوثيقة عن . وأمرت بإعدام عمر المستار الإيطالية عام 

اذ ــمفاوضات طويلة وشاقة بدأها المرحوم عمر المنتصار واستكملما الأست

وللأمانة التاريخية لم يكن لعبد الرحمن شلق  فيما . العبيدي يعبد العاط

الإيطالية من العمل لقد ضغط القائد على إيطاليا ومُنعت الشركات . أيّ دور

كان للحكومات الاشتراكية الإيطالية دور في التوصّل إلى . في ليبيا

اللذين ربطتمما “ رومانو برودي“و“ ماسيمو داليما“ منا الاتفاقية بدءً

ت ــاندفع،اتـــن على عكس التوقعــلك. دة مع الأخ القائدــعلاقات جي

بل إن شجاعته ، الاتجاهفي نفس “ بيرلسكوني”الحكومة اليمينية بقيادة 

ساهمت في إنجاز أه  عمل تاريخي على المستوى الدولي بعد مرحلة 

 . الاستعمار
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” بيرلسكوني “ولقد توطدت علاقات شسصاية جيّدة بين قائد الثورة و

ووضعت الترتيبات إلا أن الضغط الفرنسي والبريطاني لم يتركا مجالا أمام 

فقد  وضع حجر الأساس . يضالحكومة لتنفيذ الاتفاق الخاص بالتعو

 وقام القائد  في شمر أغسطس ، للطريق الذي يربط غرب ليبيا بشرقما

بزيارة تاريخية إلى إيطاليا مصاحوبا بلفيف من القيادات الشعبية والفروسية 

الشعبية التي أقامت عروضا في وسط روما في مشمد رمزي لابد أن الأخ 

ان الليبيين أحفاد المجاهدين  يقومون القائد رتبه عن قصاد مفاده أن الفرس

 . حاربت الطليان وسط روما باستعراض على خيوله  التي

لكن الموقف العدائي الإيطالي ظمر مباشرة بعد اندلاع الأحداث 

 . وسارعت إيطاليا إلى دع  التحالف في عدوانه على ليبيا

“ اتينيفر” ولعل أكثر الطليان تطرفا في عدائم  لليبيا وزير الخارجية 

الوزير المشمور بعمله الاستفزازي ” كادوليني”الذي ينتمي إلى حزب السيد 

لمشاعر المسلمين عندما ارتدى القميص الذي يحمل الرسوم  المسيئة إلى 

 الرسول صلى الله عليه وسل  والذى كان السبب المباشر في أحداث 

 . فبراير 

ن عشرة آلاف  مدني وأعلن أن أكثر م“ فراتيني”لقد  خرج السيد 

ولعل الرق  . قتلوا بسبب قمع السلطات الليبية للمظاهرات السلمية في بنغازي

الذي أعلنه بشأن القتلى في أول الأحداث كان السبب الأساسي في إثارة 
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بالرغ  من أن عدد القتلى في ذلك الوقت لم يتجاوز المائة أغلبم  ، الرأي العام

دى المتطرفين المندسّين بين صفوف الشباب من الأمن والجيش قتلوا على أي

وبالرغ  من الاتصاال . المراهقين الذين هاجموا مراكز الأمن والمعسكرات

لكن ربما قام السفير الليبي ، بالحكومة الإيطالية وتوضيح حقيقة الموقف

أن الخطة  فإن الأرجح هو، في إيطاليا حافظ قدور بدور في تضليل الإيطاليين

وفي هذا ، تطلبت من بعض الأطراف تمثيل أدوار محددة الموضوعة مسبقا

وزير خارجية بريطانيا حول “ ولي  هيج“ السياق يمكن فم  تصاريحات 

سقوط ليبيا وهروب القذافي وقرار مجلس حقوق الإنسان حول الإبادة 

 .. الجماعية الوهمية

لقد ساهمت إيطاليا في تكوين ما سمي المجلس الانتقالي ودعمته 

خارجية إيطاليا بزيارة إلى بنغازي في  ما المبكر به وبقيام  وزيرباعتراف

محاولة لإضفاء شرعية دولية على الحكومة التي شكلما الغرب لإدارة 

المنطقة الشرقية  في خطوة ضربت بعرض الحائط الالتزامات التي وقّعت 

عليما إيطاليا قبل عدة شمور والتي تنص على عدم التدخل في الشؤون 

وكذلك زيارة رئيس المجلس لإيطاليا واستقباله استقبال ، ية الليبيةالداخل

إضافة إلى ما يعكسه من خبث الغرب وعدم ، أن ذلك لا شك، الأبطال

يعكس أولا حج  الكره والضغينة التي يضمرها الطليان ، مصاداقيتم 

 . لثورة الفاتح التي نجحت في الثأر منم  لدماء الآباء والأجداد

قف الإيطالي موقفا انتمازيا من جانب ونتيجة للضغط لقد كان المو

أي أنه مزيج من عقدة الانتقام من ، الفرنسي البريطاني من جانب آخر
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القذافي والطاعة العمياء لفرنسا وبريطانيا سادة أوروبا بعد الحرب العالمية 

 . الثانية

رغ  ذلك استمرت إيطاليا في محاولات إبقاء قنوات اتصاال مع الدولة 

فقد اتصال مدير . لليبية بحجة محاولة التدخل على خط حل الأزمة سياسياا

وحدثت اتصاالات ، عدة مرات يبالدكتور البغداد“ بيرلسكوني“ مكتب

وفي شمر يوليو كانت تجرى ، ن جرافة إيطالية أسرتما البحرية الليبيةأبش

دور ترتيبات لزيارة أمين مؤسسة النفط وخبراء في الأمن إيطاليا للبحث في 

لكن الأمر . للأزمةإيطالي يتمثل في تقدي  مقترحات عملية لمعالجة سياسية 

لم تستطع بسبب ، البيّن أن إيطاليا مع أنما الخاسر الأكبر من الأزمة الليبية

وضعما السياسي وأزمتما الاقتصاادية الحادة أن تبلور موقفا مستقلا عن 

 .. الإملاءات الفرنسية

 

 :الموقف العربي

ؤال المم  الذي يطرح نفسه بقوة هو التالي: هل سسّر الغرب لعل الس

بعض العرب للتميئة لغزو ليبيا واحتلالها أم أن دولا عربية تمكنت من تسسير 

. الغرب لتحقيق أهداف محددة تتعلق بتصافية حسابات شسصاية مع القذافي

عمليا في فلك  تدور أم أن الفرصة كانت سانحة أمام بعض الدول التي

 عمار للتقدم ولعب دور قيادي  في المنطقة العربية وإعادة الاعتبار إلى دورالاست
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الدول الرجعية المرتبطة تقليديا بالغرب والقائمة على تأمين مصاالحه في 

 .. المنطقة والعالم

لا شك أن قطَر كانت لاعبا أساسيا في الأحداث الليبية من الناحية 

رية : فقناة الجزيرة الفضائية السياسية والتمويلية والإعلامية والعسك

كانت القوة الأساسية التي تقود المعركة الإعلامية التعبوية والتوجيمية ضد 

منتجة مسبقا النظام الشرعي في ليبيا  وكان ذلك بالتأكيد وفق برامج 

 . وليست وليدة اللحظة

ليات العصاور آنصّاب حاك  قطر الذي يحك  قطر بتصاورات و

حول نحو الديمقراطية في المنطقة العربية في مشروع الوسطى نفسه قائدا للت

استمدف الدول الثورية التقدمية ”الربيع العربي ”مشبوه أطلقوا عليه اس  

تلك التي  تتمتع بقدر ولو شكلي من الممارسة ، المعادية للغرب دون سواها

واستثنى ، الديمقراطية من قبيل الانتسابات والبرلمان وفي أغلبما الأحزاب

ول الرجعية الملكية التي تمنع حتى مجرد تكوين جمعيات لمحبّي الد

التصاوير أو النشاط العلمي ولا محل فيما إطلاقا لأي كلام لا يمجّد 

العائلات التي تحك  بمفردها وتستحوذ على ثروة المنطقة لمصالحتما 

 . الخاصة

سسّر حَمد بن خليفة الذي كان يتظاهر بعلاقات جيدة مع القذافي 

مكاناته المادية والسياسية وكافة علاقاته لمساعدة المتمردين كافة إ

يقول القطريون على لسان أميره  إنم  صرفوا . سياسيا وعسكريا وماليا



 د. مصطفى الزائدي ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

206 

وهذا يبين حج  الدع  الذى . مبلغ ثلاثة مليار دولار خلال الستة أشمر الأولى

عبت " كما ل! قُدّم للمتمردين  حتى تمكنوا من إسقاط طرابلس "بالتكبير

قطر دورا هاما في دفع بعض الدول العربية خاصة السودان وتونس بتقدي  

الرشاوى إليما وصرف مليارات أخرى كمساعدات لدع  المتمردين ولم 

ة لانتزاع مواقف فريقيتتأخر في إغداق الأموال الطائلة على الدول الغربية والأ

لنشاط المعادي اعتمدت قطر عدة أساليب في تمويل ا. سياسية مؤيدة للتمرد

لليبيا أهمما تقدي  رشاوى كبيرة للأفراد سواء لدفعم  إلى الانشقاق على 

وبالتأكيد ، سيين لانتزاع مواقف سياسية منم السلطة الشرعية أو للسيا

للإعلاميين الذين سسّروا لخدمة المؤامرة على الأمة بشكل عام وعلى ليبيا 

 . بشكل خاص

قطر المعروف بعلاقاته العلنية  وزير خارجية د بن جاس مَحَ كان

ومستشاريه في “ ساركوزي”يعمل مباشرة تحت إمرة ، بالكيان الصاميوني

. بباريس  وكان يعرض تفاصيل نشاطاته على الفرنسيين“ الإليزيه“قصار 

وكان رئيس الأركان القطري ومدير المسابرات يتوليان مباشرة دفع 

ولم يعد سرا حج  ، الرشاوى إلى بعض الشسصايات في تونس والسودان

الرشاوى التي تلقتما حكومة السودان مقابل تدخلما المباشر بإرسال السلاح 

تلك الحيلة ، تحت ستار مساعدات طبية وغذائية مصاراتةإلى بنغازي و

ه المجاعة أن دتتمد يفمن أين للسودان الذ. لم تنطل على أحد الساذجة التي

لجة الأزمة الغذائية والدوائية يقي  جسرا جويا بين الخرطوم وبنغازي لمعا

والجبل الغربي وأخيرا احتلال  مصاراتةوأنّى له إرسال الجنود إلى ، فيما
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من قِبل الجيش السوداني وكذلك تقدي   الكفرة في شمر مايو 

رشاوى كبيرة لصاالح رشيد عمّار قائد الجيش التونسي وعدد من قيادة 

ارجي من خلال أراضيما الجيش في تونس مقابل  سماحما بالتدخل الخ

وتأمين سيطرة المتمردين على مدينة وزان وتسسير قاعدة  وميناء جرجيس 

وأكيد أن دور ، لنقل الأسلحة الثقيلة والذخيرة إلى منطقة الجبل الغربي

قطر كان مخصاصاا للتمويل لكن حبّ الاستعراض دفعما إلى المشاركة في 

فشاركت ، الناحية الميدانية العمل الميداني دون أن يكون لذلك أهمية من

 . على ليبيا وأرسلت بضعة جنود للقتال نفذها الناتو في الغارات الجوية التي

أما الإمارات التي ارتبطت قيادتما بعلاقات ودية وطيبة مع القائد 

د يوكان الشيخ زا، وأسرته سواء أثناء استقلال أبوظبي أو توحيد الإمارات

ل الخليج التي لم يتعرض إليما القذافي بالنقد الاستثناء الوحيد من جميع دو

د لعب دورا يفإن وزير خارجيتما عبدالله بن زا، لمواقفما من قضايا العربية

وساهمت بمليارات إضافية في تمويل ، ممما في تنفيذ المسطط ضد ليبيا

ودخلت على خط ، الحملة واشتركت في الجمود السياسية للضغط على ليبيا

وشاركت أيضا في ، لة الليبيةأحة مع قطر للتدخل في المسالمنافسة المفتو

ن شلق  بأن طائرة عبدالله بن يعترف عبد الرحم. العدوان الجوّي على ليبيا

. د كانت تحت تصارف المجلس الانتقالي للتنقل وحشد الدع  الدولييزا

كما حاولت جمع بعض الشسصايات الليبية لتقدي  حشد في مواجمة مؤتمر 

 . يبية تماما كما فعلت قطرالقبائل الل
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 :الأردن

لقد كانت العلاقات الليبية الأردنية متقلّبة بسبب السياسة الأردنية 

لكن بعد وفاة الملك . المرتبطة بالغرب وموقفما من القضية الفلسطينية

وكان ، حسين وتولي عبدالله الحك  شمدت العلاقات تحسنا ملحوظا

لكن فجأة وبدون مقدمات . الاتهالتعاون الاقتصاادي والفني في أحسن ح

انقلب الموقف الأردني وانجرّ في المطلق خلف الموقف الخليجي ربما بسبب 

شارك الأردن في . رشاوى مالية أو بضغط من الغرب أو بسبب كليمما

العمليات العسكرية ضد ليبيا واشترك جنود أردنيون في القتال الميداني إلى 

 . جانب المتمردين مشاركة فعلية

لعب  وزير الخارجية الأردني ، إضافة إلى التأييد السياسي والإعلامي

دورا ، الأسبق الذي سُمي مبعوثا خاصا للأمين العام للأم  المتحدة إلى ليبيا

وتنفيذ مخطط مسبق متفق عليه مع ، دبلوماسيا مشبوها في تطور الأحداث

 . المتمردين وهو ما أكده عبد الرحمن شلق  في شماداته

السعودية وبقية دول الخليج للتمرد دعما ماليا وسياسيا  وقدمت

وكان لقرار مجلس التعاون الخليجي بشأن الأحداث في ليبيا دور ، وإعلاميا

فمو الذى استندت إليه . أساسي في الإجراءات الدولية المتصااعدة ضد ليبيا

ية قليمبيا ضمن مجموعة المغرب العربي الأالجامعة العربية بالرغ  من أن لي

 .. داخل الجامعة
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 :السودان

تحتاج العلاقة الخاصة بين ثورة الفاتح والسودان إلى مجلدات لسبر 

بقيادة جعفر  من العلاقة مع ثورة مايو  ابدءً، أغوارها وكتابة تفاصيلما

وتبدّل ، النميري والاندفاع إلى الاندماج الثلاثي المصاري الليبي السوداني

ودع  ثورة الفاتح للشعب السوداني لإسقاط   النميري المرتبط بالسادات

ودعمما  النميري ودعمما لحركة الجبمة الإسلامية بقيادة الترابي عام 

لقد كان القذافي ممتمّا بنمضة السودان . للبشير لتأمين استقرار السودان

اهتمامه بليبيا لما يعرفه من أهمية السودان الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمة 

إلا أن الإسلاميين في . وللدعوة الإسلامية اأفريقيية وللتواجد العربي في العرب

فكان ، السودان لم يتوقفوا لحظةً عن التآمر على ليبيا لأسباب عقائدية

التي تكونت أساسا من شباب ليبيين غُرّر “ القاعدة“ السودان قاعدة تدريب

ن وأُعدوا للاستيلاء بم  في السعودية ودُفعوا إلى أتون المعركة في أفغانستا

نطقة ستراتيجية لأية حركة إسلامية في الماتشكله من أهمية  على ليبيا لما

قدراتما المالية الضسمة ولكون الليبيين شعبا اعتبارا لموقعما الجغرافي و

متدينا على مذهب واحد هو المذهب المالكي  وبسبب مواقف ثورة الفاتح في 

يقول حسن الترابي في . ى حفظ القرآنتقوية الخطاب الديني والتشجيع عل

إن الدولة الإسلامية  الحديثة يجب أن تنطلق  محاضرة له في طبرق عام 

لقد وضعت السودان إمكاناتِما البشرية واستثمرت الدع  ، من ليبيا

ولقد تأكد وقوفما خلف محاولة . الخليجي لإعداد الجماعة الليبية المقاتلة

أما السودان فتشكك من جانبما في . ئ عام اغتيال  القائد في الشاط
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نوايا ليبيا ولاسيما في علاقتما مع حركة العدل والمساواة في دارفور 

لكن حدث  خلاف شكلي تطوّر ، وعلاقتما مع التمرد في جنوب السودان

إلى قطيعة حدث عندما طلبت ليبيا من عمر البشير عدم الحضور طوعا 

لقد أصر . بية  المنعقدة في طرابلس في نماية ة العرفريقيأعمال القمة الأ

. الأوروبيون على عدم مشاركة عمر البشير واشترطوا ذلك لحضوره  القمة

لكن عبدالله السنوسي الذي تربطه  . وأصرّ البشير من جانبه على المشاركة

فسافر إلى السودان ، بالبشير علاقات طيبة اعتقد أنه يستطيع حل المشكلة

ى الرئيس عدم الحضور  حتى تنجح القمة مع الترتيب لزيارة خاصة وتمنىّ عل

رأى البشير في ذلك إهانة وربما وجدها فرصة سانحة . بعد القمة مباشرة

 . لتقدي  نفسه إلى الغرب من خلال اشتراكه الفعلي في إسقاط القذافي

واحتلت القوات ، فقد ألقى البشير بثقله العسكري خلف المتمردين 

والجبل  مصاراتةوشارك الجنود السودانيون في معارك ، ة الكفرةالسوداني

بالإضافة  إلى الرشاوى القطرية . الغربي واحتلال طرابلس لتلك الأسباب

السسية التي سال لها لعاب البشير والوعود الدولية بغض النظر عن حكاية 

وكذلك لأن قوة المتمردين الأساسية هي ، محكمة الجنايات الدولية

ة الإسلامية المقاتلة التي هي في الأصل صناعة سودانية  كما الجماع

فالجماعة كتنظي  وأفراد ومنمج تفكير ولدت في التسعينيات من ، أسلفنا

رح  الُمسابرات السودانية التي تولتما بالرعاية والدع  والتدريب والإعداد 

يرة من وقد ثبت الآن وجود أعداد كب. وزوّدتما بكافة لوازم العمل في ليبيا

سواء في المنطقة الشرقية أو ، المقاتلين السودانيين ضمن صفوف المتمردين
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كما اعترف المسؤولون السودانيون . بلغ عدده  تسعة آلاف جندي مصاراتة

مؤخرا بمشاركتم  الفعلية في احتلال طرابلس وتبجح نائب الرئيس على 

الموقف  وكانت مؤشرات. محمد طه زعي  الجماعة الإسلامية بذلك علنا

السوداني واضحة أثناء انعقاد مجلس الجامعة العربية في بداية الأحداث 

واتمامه إياه ، والهجوم غير المبرر الذي شنه وزير خارجية السودان على القائد

غير أن الموقف شديد الانحياز من جانب ، نه وراء تقسي  السودانأب

ا ولا متوقعا من الحكومة السودانية لصاالح حركة التمرد لم يكن مفموم

 . الليبيين

 

 :يالموقف التونس

كانت تونس تعيش حالة من الفوضى بعد سقوط النظام وتمكنت 

أجمزة الاستسبارات المعادية لليبيا من استسدامما كقاعدة لإدارة العملية 

كما تمت رشوة قائد الجيش التونسي رشيد ، العسكرية والأمنية في ليبيا

كانت  السلطات الليبية تعل  ذلك لكنما لم . لكعمار من قبل قَطر ليسمّل ذ

ترد أن تجازف بالمنفذ الوحيد أمامما للتواصل مع العالم الخارجي فأبقت 

 .. تونس إلىعلى الاتصاالات الرسمية وتكررت زيارات المسؤولين الليبيين 

لقد كان  الموقف التونسي داعما للمتمردين بشكل دائ  ظاهر وسرّي  

ن تُظمر أيفة حاولت ية وإن كانت الحكومة المؤقتة الضعمن الناحية العمل

 . أنما تقف على الحياد واستمرت في الاتصاال مع السلطة الشرعية في ليبيا



 د. مصطفى الزائدي ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

212 

استُسدمت قاعدة رمادة وميناء جرجيس من قِبل المتمردين دون أية قيود 

وتم من خلالها نقل  كميات هائلة من السلاح والعتاد والمرتزقة ، أو شروط

 . داخل الأراضي الليبية عبر منفذ وازنإلى 

  

 :الموقف المصري

بالرغ  من حالة الارتباك التي كانت تعيشما مصار بعد سقوط النظام 

وتولي المجلس العسكري الحك  شكليا وحالة الفوضى الشعبية وقفت 

مصار على الحياد تقريبا وباستثناء استقبال اللاجئين فإنما لم تتدخل في 

 . عليا بالرغ  من الإغراءات القطريةالأحداث تدخلا ف

أما بقية الدول فل  تق  بدور مُم  في الأحداث سواء تلك التي تدّعي 

مساندة المتمردين كالمغرب أو تلك التي تحاول الوقوف على الحياد مثل 

لقد كان الموقف العربي باختصاار يندرج . سوريا والجزائر  وموريتانيا واليمن

ي سسّر كافة جمده وإمكاناته لتمكين الغرب بين موقف حاك  قطر الذ

وموقف المتفرج الذي اتخذته بقية الدول بسبب الخوف من ، من احتلال ليبيا

إعلان المواقف أو نتيجة لضغوط غربية أو تحت تأثير الرشاوى السسية التي 

 . يدفعما حاك  قطر

غريب من مجلس التعاون  لقد انطلق تنفيذ المؤامرة على ليبيا بقرار

الخليجي الذي طالب بتجميد عضوية ليبيا في جامعة الدول العربية وبالتدخل 
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وفي ، نُقل القرار إلى جامعة الدول العربية. الدولي لحماية المدنيين الليبيين

وبفعل الدولارات ، سياق غريب وغير مسبوق في العمل العربي المشترك

موسى الأمين العام  والقطرية والسعودية والإماراتية التي أسالت لعاب عمر

أي بعد أقل من  فبراير  اتخذ مجلس المندوبين يوم ، للجامعة العربية

الذي يطلب من مجلس  القرار الشمير، خمسة أيام من بداية الأحداث

إصدار  قرار بتجميد عضوية ليبيا  مارس  الجامعة  الذي انعقد يوم 

ولم يُسمح . س الأمن الدوليفي الجامعة ومؤسساتما وتحويل الأمر إلى مجل

أي بعد ، مارس و في يوم . لوفد ليبيا بالمشاركة وشرح وجمة النظر الليبية

اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارا يطلب من مجلس ، أقل من أسبوعين

، الأمن التدخل في الشأن الليبي وفرض ما اصطلح عليه بمنطقة حظر جوي

مارس على القرار  العرب يوم  وفي نفس السياق  وافق وزراء الخارجية

الخليجي وطلبوا رسميا التدخل العسكري الدولي في بلد عضو في الجامعة 

العربية تقضى الاتفاقيات العربية وميثاق الجامعة بالدفاع عنه ضد أي عدوان  

لقد اتُّسذ القرار الأخطر في تاريخ الجامعة ذاك الذى أسس للعدوان . خارجي

 . مارس  م الدولي على ليبيا يو

من خلال السيناريو ، اسلفً ان الأمر كان محبوكأوخلاصة القول 

الخليجي فل  يكن مطروحا من الأصل البحث في حل سياسي سلمي لأزمة 

بسيطة وعابرة كان يمكن تجاوزها بكل سمولة ويسر لو ترك الأمر 

 . لليبيين وحده 

لويح بغصان الزيتون ة محاولة محتشمة للتفريقيلقد كانت المبادرة الأ 

وعلى العكس من ، لكنما وُوجمت بشراسة ولم يُسمح لها بأن ترى النور
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ذلك تطورت وتيرة المبادرات العسكرية من خلال الاعتراف بجس  المجلس 

الانتقالي الذى تشكل في ظروف غامضة ومن خلال تشكيل ما سمي 

ووقفت ، ئمامجموعة أصدقاء ليبيا والذين ه  في حقيقة الأمر ألدُّ أعدا

الدول الكبرى القادرة على التأثير في الأحداث موقف المتفرج وتركت 

 . الساحة  للغرب يعبثون بما

 

:علاميةالحرب الإ

إن الحرب الليبية نموذج مثالي لشرح آلية عمل أحد أسلحة الدمار 

فلقد استسدمت التقنية الإعلامية بدقة ، الحديثة وهي الحرب الإعلامية

ت في تدمير دولة كانت تمتلك كلّ مقومات الثبات والمقاومة متناهية ونجح

، والمذهب الديني واحد، فالبنية الاجتماعية الليبية قبلية متجانسة. والانتصاار

والليبيون مجتمع بدوي قبلي  . ومستوى حياة الأفراد متقارب فلا توجد طبقية

ا في النسيج باستثناء قلة من المماجرين الأتراك والأوربيين الذين اندمجو

وفي ليبيا قوة عسكرية وأمنية مناسبة ومتماسكة إلى حد ما وذات . الليبي

. والأه  أن في ليبيا قيادة واحدة لها خبرة في إدارة الصاراع. عقيدة وطنية

وكان الجميع يعتقدون أن الأحداث مجرد موجة تقليد سرعان ما ستمدأ 

الفارق . طرة على الوضعوذلك هو السبب الأول في عدم استسدام القوة للسي

 . الوحيد هو التفوق في ميزان قوة الإعلام
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عركة كان محور الخطاب الإعلامي المعادي يقوم على أساس قيادة الم

كانت الجزيرة تنشر . وتلفيق الأخبار، نمائيةيبالوه  باستسدام الخدعة الس

في  على ميناء مزدة ) وهى قرية أخبارا غير معقولة من قبيل سيطرة الثوار

لكن ، وسط الصاحراء ( وكان الإعلاميون الليبيون يتندرون على ذلك

ن في العالم لا الهدف كان تضليل الرأي العام الليبي والدولي لأن الآخري

وكذلك نشر أخبار بتفجير هنا أو ، وما  مدى أهميتما  ةيعرفون ما هي مزد

قصاف هناك وتضسيمه وفكرة المراسلة من شاهد عيان وغيرها من 

إن الغرب يحاول دوما أن يقدم . فبركة الإعلامية التي باتت معلومة للجميعال

أعماله العدائية ضد الشعوب في صيغ إنسانية وبمسميات براقة وخادعة تحت 

شعارات تحرير الناس وحماية الضعاف وتأمين الحقوق وما إليما من كلمات 

الكلمات من  بدون محتوى حقيقي وفي  الغالب بواقع معاكس لما تحمله تلك

فأطلقوا على عملياتم  العسكرية العدوانية التدميرية الاستعمارية ، معان

تماما مثلما كان الخطاب الإعلامي الغربي ” عملية تحرير ليبيا ”اس    

. الموجه  أثناء الهجوم العسكري على العراق يقوم على أكذوبة تحرير العراق

اق وأسسوا ليبيا الحرة وليبيا من هذا المنطلق أسسوا قناة الحرة  في العر

. الإعلامي أفضل استسدام”الجوبلزي ”لقد استسدم الغرب المنمج . الأحرار

  والعملاء يُصادّق أن القوات الأمريكية ينفلا أحد عدا بعض السطحي

والبريطانية والدنماركية والإيطالية والبولندية والكندية والأسترالية 

كا دخلت العراق واحتلته ير في فلك أمرمن ثلاثين دولة تدو ووحدات رمزية

وقامت بمطاردة قياداته وسجنم  ، لتحرره من الجيش والشرطة العراقية

وتعذيبم   وإعدامم  وتمجير ملايين العراقيين لأجل سواد عيون الحرية 
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ح  التحرير من المؤكّد أن تمرير خدعة كبرى باستعمال مصاطل. للعراقيين

ن بلاده  أنة  إعلامية ضسمة لتقنع الناس بيلى ماكإبدل الاحتلال  يحتاج 

 . محتلة ويحتاجون إلى عملية تحرير وهكذا كان ما كان

وكان من ، نفس التكتيك استسدم في ليبيا مع بعض التطوير

فالخطة . الضروري إقناع الرأي العام الخارجي بأن شيئا ما يجري في ليبيا

بالرأي العام المحلي   لذلك لم تأبه، اعتمدت أساسا على التدخل الخارجي

فم  مقتنعون ، لأنما اعتمدت على ليبيين له  مواقف مسبقة من ثورة الفاتح

لذلك  اعتمد أسلوب فبركة الأخبار ونشر ، بالدخول في معركة لإسقاطما

صور من أماكن وأزمنة مختلفة لن يُدرك الناس في العالم الخارجي أحقيقية 

يوسف شاكير في برنامج عش  ولقد حاول الإعلامي  ؟،هي أم مفبركة

الوطن توضيح ذلك لكن محدودية تغطية الإعلام الليبي لم تُمكن من 

إسماع العالم الرأي الآخر إضافة إلى الإجراءات القمعية الدولية التي شكلت 

سابقة خطِرة ضد حريّة الإعلام بمنع القنوات الليبية من البث عبر الأقمار 

 . افما مباشرة بالقصافالاصطناعية وفي وقت لاحق استمد

و بالطبع  لا أحد في ليبيا  يصادّق تلك الأكاذيب تماما كما لم يصادق 

كما يعرفون تماما أن أشد ، سكان فشلوم أن شارعم  يُقصاف بالطائرات

ل ولم تنتشر اأوقات الأزمة لم تفرض فيما حالة الطوارئ ولم يُحظر التجو

الحال اليوم والمدن الليبية المظاهر المسلحة وقوات الشعب المسلح كما هو 

سلحة المتوسطة يتجولون في الشوارع بكل أنواع الأتعج بالمسلحين الذين 
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التابع للشرطة  يذلك أن الأمن اعتمد على وحدات الدع  المركز، والثقيلة

 . والحرس الشعبي من المتطوعين

كان الإعلام يركّز على تحرير ، “تحرير ليبيا“ لتمرير أكذوبة ..  

ية ومدينة مع أن المحتلين المفترضين ه  جنود الشعب المسلح والحرس كل قر

. والمحرِّرون ه  قوات الناتو الجوية وجنوده  وعملاؤه  على الأرض، الشعبي

من كتائب القذافي بالرغ  من “ تحرير ليبيا”لقد استسدم الإعلام  مصاطلح 

دات معرفته أن الجيش الليبي لم يكن في شكل كتائب بما فيما الوح

وأن كتائب الأمن في ، الأمنية التي كانت تتبع لواء الحرس الجمموري

المنطقة الشرقية سُحبت من المدن بالكامل ولم تشتبك مع المتمردين في أيّة 

وأن القوات الخاصة من ألوية الجيش تدخلت بعد سيطرة المتمردين ، معركة

ضائية موجمة كانت جميع القنوات الف. على المواقع النفطية والعبث بما

لاستسدام مصاطلح كتائب القذافي وكان المحللون العسكريون 

والغريب أن المحرّرين ه  ، والسياسيون يركزون على هذا المصاطلح الغريب

والعملية اسمما  ، قوات الناتو والقوة السودانية والأردنية والتركية والقطرية

 . يات الناتوتُدار من قبل غرفة عمل، الحامي الأوحد  فجر الأوديسيا

كان بعض الإخوة وفي مقدمتم  الممندس سيف الإسلام يعتقدون أن 

السبب هو عدم السماح للقنوات الإعلامية بالتواجد في ليبيا فاعتمدت على 

وبالرغ  من أن ذلك الاعتقاد يبيّن طيبة أصحابه وبساطتم  ، نقل الأكاذيب

قُبلت وجمة نظره  وتم وتصاديقم  لأكذوبة الإعلام الحر والممنية الإعلامية 
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استدعاء المؤسسات الإعلامية الدولية التي وجدت الفرصة مناسبة لإرسال 

لم يتغير ، جواسيس على الأرض وإضفاء مصاداقية على الأخبار المفبركة

يصاال إ يتمكن المبدع موسى إبراهي  من الخطاب الإعلامي الخارجي ولم

 . لى العالمإالحقيقة 

، معركة السلاح الجوي والقصاف الإعلامي لقد كانت الحرب الليبية

وبالرغ  من بسالة الليبيين وشجاعتم  وصموده  وصبره  فإن استسدام 

القوة النارية المدمرة الصااروخية والجوية للناتو لم تكن لتحقق ما حققته من 

الأمريكية “ الحرة“و“ الجزيرة“ نتائج لولا القوة النارية الضسمة لقنوات

وغيرها من “ نإ نإسي “و ال“ بي بي سي“وال ية وفرنسا والعربية أو العبر

الإذاعات والقنوات التي تعتمد في أخبارها وتحليلاتما على ما تنقله تلك 

 .. القنوات والوكالات

ولئن  كانت حملة إعلامية شرسة وقوية مكشوفة فإن أصحابما لم 

ل حتى صار على ك“ تحرير ليبيا”يشعروا بالخجل وه  يرددون مصاطلح 

لتسمية  وضع السيطرة “ ليبيا الحرة“ وأطلقت أسماء غريبة من قبيل، لسان

المباشرة وغير المباشرة للأجانب  على التراب الليبي من فرنسا وبريطانيا 

لكن النفوذ . ماراتوأمريكا المستعمرون التقليديون إلى قطر والسودان والإ

دد من كثر وضوحا بعد أن تمكنت من شراء ذم  عالقطري أصبح أ

 . السياسيين الجدد ونصّابتم  على ليبيا
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لقد تحولت ليبيا من بلد حر مستقل لم يخضع للدول الكبرى إلى 

وأصبح ، محمية تدار عن طريق السفارة القطرية والبعثة القطرية الخاصة

فعلا إنما . تشكيل الحكومة الليبية يت  في دهاليز  تمي  بن حمد في الدوحة

 . عملية تحرير غريبة

لعل تدمير مخزون الأسلحة الليبية من صواريخ متوسطة المدى وبعيدة  

دون عل  من نصابوا ، المدى بعد التحرير المزعوم  بواسطة خبراء من البنتاغون

يُبين الحالة السياسية التي آلت إليما ليبيا المحررة ! “ليبيا الحرة”أنفسم  على 

لفرصة للرأي والرأي إن الحديث عن إتاحة ا، على حد زع  وسائل الإعلام

كذبة “ ليبيا الحرة“ الآخر وحرية التعبير وغيرها من الشعارات الجوفاء في

فكلّ من تسوّل له نفسه أن يقول كلمة حق في . كشفما واقع الحال

مصالحة الشعب يُوصف على الفور بانتمائه إلى الطابور الخامس والأزلام ويُزج 

السياسية على الدول لمجرد بث  وتُشن الحملات، به في المعتقلات ويُطارد

يدعى أصحابما  إشارة على أيّ قمر صناعي لوجمة نظر مغايرة لفبراير التي

نموذجا  لقمع  حقيقي للفكر !  لقد  صارت  ليبيا  الحرة، أنم  مُحرَّرُون

والإبداع والرأي الآخر إذ يعتقل أيّ شسص وفي أيّ مكان لمجرد ارتداء 

الويل كل الويل لمن يحمل في هاتفه النقال و، قميص أخضر أو قبعة خضراء

 . الخاص أغنية أو شعرا يتغنى بالفاتح

و الصاراع القبلي والعرقي ، ليبيا الحرة  الآن عنوان الجريمة والإرهاب 

وهنالك قوانين غريبة ، على أشده والمليشيات هي صاحبة الكلمة العليا

لسكان من عجيبة من قبيل قانون العزل الذي يحرم أكثر من ثلث ا

وقانون إعفاء الثوار من المسؤولية عن الجرائ  التي ، حقوقم  السياسية
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والخطف والاعتقال بلا تُمَ  وعلى الهوية والقتل ، يرتكبونما باس  الثورة

والتعذيب حتّى الموت  وبأبشع الوسائل واعتقال  الأطفال  والنساء طلبا 

يمة بمحاك  التفتيش في لحضور آبائم  وإخوتم   في حالة كونية فريدة  شب

في ليبيا الحرة تنتزع أملاك الناس عنوة وفي وضح النمار . القرون الوسطى

، وتمشّط منازله  وتسرق أمواله  وتنتمك أعراضم ، دون أي حدود أو  قيود

في ليبيا الحرة عدد الجواسيس أكثر من عدد موظفي الدولة باعتراف أغلب 

 . المسؤولين الفبرايريين

كان الأمن والاستقرار ، الفاتح التي جيء بالناتو للتحرر منما في ليبيا 

، كان الناس ينامون وبيوتم  مُشرعة الأبواب. والتنمية سمة أربعة عقود

كنت لا تجد بنادق ، وعندما تسرق سيارة كنت تجدها حكاية الحي كلّه

 لا وجود لمسلحين، الألعاب النارية تعكر صفو المولد النبوي لا غير، الصايد

بعض ، دون أن يستوقفك أحد دس جدير إلى مساعأتنطلق من ر، في الشوارع

والعملاء ، الحزبيين وأعضاء الجماعات الإرهابية فقط يتعرضون للاعتقال

و من أعدموا . المرتبطون بالخارج فقط يعدمون بأحكام قضائية وفي العلن

د من طيلة أربعة عقود أقل بكثير ممن يقتلون تحت التعذيب في شمر واح

عدد المعتقلين طيلة عمد الفاتح بضع مئات يُطلق سراح أغلبم  . شمور فبراير

أُطلق سراح أغلب المساجين  مارس من عام   في  . بين حين وآخر

رهابية ضد الإسلامية المقاتلة  وأعمالها الإلكن نشاط الجماعة ، السياسيين

عتقالات شملت المئات المؤسسات والأفراد اضطر الدولة إلى القيام بحملة ا

لكن شراستم  واتجاهم  إلى العمل الانتحاري تسبب في  موت ، منم 

كذلك  محاولات تمرّده  في  السجن فلربما تسببت في قتل أعداد ، بعضم 

 .. لكنما أرقام بسيطة بالمقياس الفبرايري، منم 
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كانت السلطة عمليا بيد الشعب ، في ليبيا التي حررت بالناتو 

عن طريق المؤتمرات الشعبية  التي تدار بأمانات إدارية ولجان شعبية يمارسما 

تنفيذية لكل القطاعات وعلى كافة المستويات من المحلي إلى الإقليمي 

منتسبة عن طريق التصاعيد المباشر بالرغ  من وجود ، وحتى مستوى الدولة

. شسص القائد الذي احتفظ بحق أدبي أتاح له التدخل في شؤون الدولة

ليما سلفا والتي عطّلت إلى حد كبير إبالرغ  من العقبات التي أشرنا و

تأسيس مؤسسات راسسة لمنظومة السلطة الشعبية إلّا أن الشعب كان 

يمارس دورا مُمما خاصة في مناقشة القوانين واختيار المسؤولين المحليين على 

ت التي تعرض ومُطّلع على سير الدولة من خلال التقارير والموازنا، أقل تقدير

كما كانت ليبيا ، على عموم الشعب في دورات انعقاد  المؤتمرات الشعبية

فمي . تنع  بأمن واستقرار منقطع النظير إضافة إلى سمولة الحياة ورخصاما

و لو قارنا ، من أرخص بلاد العالم وتُقدم بما الرعاية الصاحية والتعلي  مجانا

كلت سلطة  انتقالية من أناس ذلك بنتائج عملية التحرير المزوّر حيث ش

مجمولين  عدده  ثلاثون وبعد أشمر أصبحوا ستين لم تعرف أسماؤه  

وللأسف تحت ، نصّابوا أنفسم  أداة التشريع والتنفيذ، كاملة ولا من عيّنم 

وتشكلت حكومة مؤقتة من مجلس سُمي ، شعارات الحرية والديمقراطية

مفصّال على مقاس جماعة  المؤتمر الوطني انتُسب في ظل قانون انتساب

سياسية معينة وأُقصاى من المشاركة فيما أكثر من ثُلث السكان وخضع 

إلى سطوة المليشيات وظل  ما سّمي لجنة النزاهة التي ألغت عضوية أكثر من 

ثلاثين نائبا من إجمالي مائتين خلال ستة أشمر وأُرغ  على إصدار قوانين 

جتياح مدينة بنى وليد من قِبَل تحت تمديد السلاح  لعل أخطرها قرار ا
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المليشيات وقانون العزل السياسي الذي أبعد خصاوم الجماعة الإسلامية من 

وعمت الفوضى والفساد والجريمة كل ، الفبرايريين من المسرح السياسي

مستقلة تديرها مليشيات تتقاتل  "كنتونات"المدن الليبية التي تحولت إلى 

تل على الهوية القبلية وتمجير مدن بكاملما كما انتشر الق، لأتفه الأسباب

 ةمثل تاورغاء والشقيقة في الجبل الغربي وتعرُّض قبيلة القذاذفة وورفلّ

وتدمير بني وليد وسرت والجميل ، والمشاشية إلى الإبادة والتمميش

 . والعجيلات وبراك

مسمى لعملية دولية لاحتلال ليبيا ونشر !  هكذا كانت  ثورة فبراير

ومنْعما من ، والفوضى بما وإخراجما من ساحة المواجمة مع عدو الأمة الفتنة

صنع التقدم والنموض لكن بشعارات التحرير ونشر الديمقراطية وتحقيق 

 .. . الرفاه

 

:المليونيات

لعل أه  ما ميّز الأحداث في ليبيا تلك المسيرات الحاشدة المؤيدة للثورة 

وعلى عكس ما ، لا طيلة أربعة عقودوالتي لم تشمد لها المدن الليبية مثي

حدث  في مصار وتونس حيث المظاهرات الصااخبة المطالبة بالتغيير وإسقاط 

والزحف الجماهيري ، والاعتصاامات المليونية في ميدان التحرير، النظام

، الكبير على مقر وزارة الداخلية  التونسية الذى أجبر بن علي  على المغادرة
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على ، لمنطقة  على أنه حركة شعبية حقوقية مدنيةصورت التغير في ا والتي

كانت المظاهرات المناوئة لثورج الفاتح  في ليبيا محدودة ، العكس من ذلك

وبسيطة يمكن أن تُحصاى أعداد المشاركين فيما بالعشرات أو المئات على 

نتجت ربما بترتيب من مُعدّي التمرد  التيلكن حالة العنف ، أقصاى تقدير

وما صاحبما من تدخل خارجي   والحملة الإعلامية ، من رد فعلوما نتج عنه 

 . أضفت عليما أهمية خاصة، الُمحكمة والشاملة والمنفذة بِحرفية دقيقة

قد كانت خطة عمل المتمردين في ليبيا قائمة على أساس استثارة ف

 ،ج العواطفيالرأي العام بعمليات القتل ومن ثّمة استعمال مراس  الدفن لتميّ

 :   هكذا كان الأمر دولق

منذ اليوم الأول للأحداث شعُر الليبيون بما يمدد مستقبلم  من مخاطر 

وخرجت  الجماهير في مسيرات شعبية  عفوية  مؤيدة لثورة الفاتح ومنددة 

في كافة المدن والقرى تقريبا باستثناء الزنتان والبيضاء ، بالحملة الإعلامية

ت وسبما وصرمان والزاوية وزليتن وطبرق والعجيلا مصاراتةأما ، ودرنة

والكفرة والعزيزية وصبراتة والخمس وترهونة ، وطرابلس وبنغازي والمرج

، وبنى وليد وغريان وسرت ومدن الشاطئ وأوباري ومرزق وغات وتراغن

فكلما التحمت في زحوف ، والسواني والعزيزية  وجنزور وصرمان وسرت

الخضراء تُردد هتافا وحيدا  جماهيرية ضسمة  تحمل الرايات والشعارات

يؤكد التلاح  مع القائد والاستعداد للموت دونه ويُندد بالحملة الإعلامية 

لكن الزحف الأهّ  ، التي انتبمت الجماهير الليبية إلى أهدافما الحقيقية

 . كان في طرابلس بعد كلمة القائد الشميرة
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ض فلقد زحف الناس تلقائيا على الساحة الخضراء وطردوا بع

، فبراير المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى الساحة الخضراء يوم 

واعتصامت الجماهير طيلة الأزمة في الساحة الخضراء لكنه كان اعتصااما 

 . بلون أخضر

شمدت الساحة الشعبية ، مارس  مع بداية القصاف الجوّي يوم 

ف الشباب في فما إن بدأ القصاف حتى زح، الليبية حراكا لا سابق له

لقد كان مشمدا مثيرا ، مسيرات تلقائية تجوب المدينة والمناطق المقصاوفة

فلو كان أحد أهداف العدوان هو بثّ الرعب في نفوس الجماهير فإن ، للغاية

بدأ آلاف الشباب اعتصااما جماهيريا مفتوحا في . المفعول كان عكسه تماما

اشرة كيف تختلط أصوات ولقد رأى الناس على الهواء مب. باب العزيزية

عندما . القنابل والصاواريخ وأزيز الطائرات بمتافات الجماهير الثورية المتحدية

قُصافت إذاعة الجماهيرية وميناء طرابلس كان الزحف الشعبي منقطع 

وكان التسوّف من وقوع إصابات بين ، حتى أربك قوة الدفاع المدني، النظير

 . المتظاهرين

علاميون في نماية شمر الصايف عبر إذاعة إلّا أن نداء وجمه الإ

الجماهيرية وإذاعة الليبية يدعو إلى استعراض القوة  الجماهيرية الرافضة 

للعدوان والعازمة على التحدي والنصار لقي استجابة لم تكن في الحسبان 

وفي يوم واحد من شمر ناصر زحف  إلى الساحة . ولا التقدير من الجميع

كانت لوحة . ورجال و نساء، من أطفال، ليبي وليبية الخضراء قرابة مليوني

، الشباب والشابات يد بيد دون تحرش ولا معاكسات أو مضايقات. لا تُنسى

 . بالرغ  من عدم توفر الوقود وصعوبة حركة الناس
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يقول صديقي الدكتور سعيد إنه سار مشيا على القدمين  من شارع 

راض النساء عبر الساحة الخضراء عمر المستار من أمام مستشفى  الجلاء لأم

مْحمد المقريف إلى قصار الشعب والناس يقفون كتفا إلى كتف ألى شارع إ

الأهازيج والشعارات الثورية وأنه لم يتمالك نفسه فكان يبكى من  ندويردّ

، تساءل أين العالم الذى يَكْذب ويقول إن في ليبيا ثورة شعبية، رهبة المشمد

وة إلى المسيرة إن عدد المشاركين فيما فاق مليوني ولون عن الدعئيقول المس

أمّا مصاادر الناتو فقدرت العدد بحوالي مليون وسبعمائة ألف مواطن ، إنسان

وجوقة المروّجين .. أما القنوات الفضائية المعادية التي تبث تحليلات "الظيات"

 . للتمرد فل  تأت على حديث المسيرة من قريب أو بعيد

مثلنا تماما بحج  المسيرة واضطرته صورة الحشود  لقد فوجئ القائد

وكانت ، المليونية إلى الظمور والحديث المباشر مع الجماهير عبر الهاتف

“ لله ومعمر وليبيا بسا”البنات يكتبن على أكف أيديمن بالحناء جملة 

وكان الرجال والنساء متوشحين بالأعلام الخضراء ويرتدون القبعات 

الراية الخضراء بطول ، اهير أطول راية في التاريخحملت الجم. الخضراء

سبعة آلاف متر الْتَوَت بين أيادي الشباب والشابات التواء شوارع طرابلس 

 . المرصوصة بالجماهير

استمر الحشد الجماهيري من الساعة الرابعة مساء إلى وقت متأخر من 

ة اخترقت ث  كان مشمد  التفرق رائعا أيضا: عشرات الكتل البشري. الليل

سلي  والهضبة والدريبي  شوارع طرابلس عائدة إلى مناطقما في حي أبو

وكذلك إلى المناطق المجاورة: ، وقرقارش وطرابلس المركز وسوق الجمعة
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، سبيعةأو، وسوق الخميس، وبن غشير، والسواني، والماية، جنزور والعزيزية

 . وسيدى السايح وغيرها من القرى

اتصال القائد بعدد من الأشساص يسأل عن  يفي صباح اليوم التال

لكن لا ، ومن نظّمما ودعا إليما، الكيفية التي نُظّمت بما المسيرة المليونية

قادته ، شعبيا عفويا تلقائيا القد كان تحرك. أحد كان يمتلك الإجابة

 .. المبادرة الشعبية التلقائية التي كانت تعي أبعاد المؤامرة على الأمة

لمليونية ثقة القائد في فكرته التي طرحما مع بداية عززت المسيرة ا

الأحداث وهي حركة مئات آلاف الناس بدون سلاح لاسترداد المناطق التي 

، على مذبحة ضدّ المدنيين كان يُتوقع أنم  لن يُقدموا. احتلما المتمردون

كان رحمه الله يؤمن دوما بفاعلية الحركة الشعبية في إحداث التغيير 

وكان يعتقد في إمكانية إحداث اختراق مُمّ  في المعركة بتحريك ، الجذريّ

كان . مئات آلاف من البشر للزحف على المناطق التي استولى عليما المتمردون

يتابع بدقة اجتماعات عقدت لهذا الغرض يرأسما أمين مؤتمر الشعب العام 

الثورية  ومنسقو مؤتمر القبائل واللجنة الشعبية العامة وعدد من الفعاليات

 ةلشمل المتواجدة في منطقة الدافنيلوضع آليات دع  مسيرة لّم ا، والشعبية

. والتسطيط لعملية مشابمة في الجبل الغربي، وتصاعيد العمل الشعبي السلمي

بعد أربعة أيام أعلن عن انطلاق مسيرة مليونية في الجنوب حيث تدافعت 

حة رائعة لا  تَقِلّ عن الجماهير من كل مناطق الجنوب إلى سبما ورسمت لو

لقد قال ، تلك التي رسمتما جماهير طرابلس و رُدّدت فيما نفس الشعارات

أهل فزان كلمتم  الواضحة وأعلنوا إصراره  على مواصلة المعركة بالرغ  
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ث  كانت في الزاوية مسيرة الزاوية المليونية التي . من كثافة نيران العدو

 التي زحفت من كل المدن والقرى غصّات ميادينما وشوارعما بالجماهير

ث  انتظمت . المجاورة لتؤكد أن الزاوية ثورية كما كانت دائما وأبدا

مليونيات زليتن والخمس وسرت والعزيزية والعجيلات وترهونة وبنى وليد 

و قد يقول قائل ك  عدد الليبيين لينظّموا هذا الكّ  من . ومسلاتة وغريان

 البشرية الزاحفة في كل هذه المدن يفوق لكن حج  الجماهير، المليونيات

 .. الخيال

ولا أعتقد أن أيّا كان يستطيع أن يُشكك في حج  الزحوف البشرية 

ولعل الصاورة الرائعة ، في تلك المدن والتى لم تشمد لها المدن الليبية مثيلا

لمسيرة العجيلات المليونية ومن بعدها مسيرة الجميل تُبيّن أن الليبيين في 

لكن تلك الصاورة .. ويعبروا عن اختياره ، م  خرجوا ليقولوا كلمتم أغلب

هي نفسما التي ربما دفعت بالقائد إلى التمسك بالاستمرار في المواجمة وعدم 

لقد كان حراكا شعبيا منقطع . إيلاء المبادرات السلمية أهمية كبيرة

 في ظلّ وجود أعداد كبيرة من الشباب في، النظير تّم في ظروف صعبة

وشراسة القصاف الجويّ المتّصال ليلَ نمار وعدم توفر ، ميادين المواجمة

ولعل تلك المسيرات الضسمة كانت تكون أكبر حجما لو توفر ، الوقود

 . للناس الوقود الذي يمكّنم  من التنقل من مدينة إلى أخرى

في تلك الأيام المجيدة التي اشتدت خلالها المعارك العسكرية على  

أذهل الليبيّون ، وازداد الضغط السياسي والإعلامي الدولي كل الجبمات

العالم بتلك الزحوف المليونية التي كَتبت الإرادة الليبية الحقيقية على 
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لكنما في نفس  الوقت ربما ، صفحات التاريخ الليبي المجيد بأحرف من نور

ع زادت من حماس العدو وقناعته  بضرورة القضاء على ثورة الفاتح  في أسر

وربما كانت سببا ، وقت ممكن لأنما أيقنت أن الوقت يمر في غير صالحما

مباشرا  في تكثيف القصاف الجوّي على المدن الليبية واستسدام وسائل 

خسيسة في الحرب النفسية من قبيل إسقاط المناشير من الطائرات والدخول 

ية واستمداف أماكن تواجد قادة العمليات المدن، على شبكة الاتصاالات

 . والعسكرية

 

 

 

 

***
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 يلة السقوطل

اشتدت الحملة العسكرية الجوية على ، مع بداية شمر رمضان المبارك 

ليبيا وخاصة على المنطقة الغربية واستُسدمت طائرات الأباتشي في قصاف أيّ 

واستُمدفت . هدف متحرك بما في ذلك السيارات المدنية العادية والحافلات

وأصدر  شيوخ الفتنة عبر ، قادة عسكريين وسياسيين منازل الأفراد من

القنوات المشاركة في الحملة الإعلامية على ليبيا فتاوى تبيح القتال في شمر 

كان الطقس في نماية شمر يوليو . رمضان وتوجب على المتمردين الإفطار

ازداد عدد الضحايا المدنيين وتم . وبداية شمر أغسطس شديد الحرارة

ات إدارية بعد توسيع خارطة الأهداف فقُصافت الإذاعات استمداف مقرّ

ومقرّات الوزرات والميناء ومقر مؤتمر الشعب العام والأحياء السكنية لإثارة 

كما توسع القصاف الجوي وامتدّ إلى منطقة الجبل الغربي ، الرعب

 منطقة كما توسّع إلى، مصاراتةوالقصاف الجوي والبحري في جبمة البريقة و

وتمكن العدوّ من تشغيل عدة جبمات في مرزق . ةورغاء والدافنيزليتن وتا

الكفرة بتحريك مجموعة من التبو المرتبطين بالفرنسيين ودخول القوات 

لقد كانت القوات المسلحة الليبية وقوات . السودانية مباشرة في المعارك

الحرس الشعبي من المتطوعين على كامل التراب في المنطقة الغربية 
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ية تخوض حربا مفتوحة دون غطاء جوي وقد أظمرت بسالة وقدرة والجنوب

 . على التكتيك والمناورة سوف يسجلما التاريخ

ومع بداية شمر رمضان المبارك تفاقمت الأزمات بسبب النقص الحاد 

توريدات إلى الالناتج عن الحصاار البحري الذي فرضه الناتو على ، في الوقود

شديد أمام محطات توزيع الوقود واضطر الناس  ليبيا وهو ما أدّى إلى ازدحام

ولم تنجح ، إلى المبيت عدة أيام للحصاول على بضعة لترات من البنزين

محاولات التقنين المتكررة في الحد من خطورة الأزمة وظمرت حالة واضحة 

من التوتر بين المواطنين الذين كانوا في أحيان كثيرة يفقدون مركباتم  

وقد أثر . ي الذي يشنّه طيران الناتو على المدن والقرىبسبب القصاف العشوائ

نقص الوقود  بكل تأكيد في فاعلية تحركات قوات الشعب المسلح 

ر إلى حد كبير في محاولات تنظي  الزحوف الشعبية كما أث، والمتطوعين

لقد شُلّت حركة المواطنين إلى درجة كبيرة مما أدى . المدن السلمية لتحرير

وامتد الأمر إلى المؤسسات ، سسات العامة بشكل نمائيإلى تعطل المؤ

الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصاحية وأجمزة الأمن والخارجية 

ر في عديد الخدمات الحيوية للمواطنين لذا كما أث، والمؤسسات المالية

نستطيع القول إنّ المياه توقفت بسبب عدم قدره الفنيين على الالتحاق 

وهكذا حال ، من موقع إلى آخر بسبب نقص الوقود بأعماله  أو التحرك

لعلّ أهمما تعطل نسبة .. جميع القطاعات المتعلقة بتقدي  خدمات للناس

كبيرة من  أجمزة الإسعاف وعدم قدرة المواطن على نقل الحالات المرضية 

ولئن تم الإسعاف فإن الطواق  الطبية لم تتمكن في أغلب ، إلى المستشفيات
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ولابد أن نذكّر في هذا الصادد بأن نقص ، لتحاق بأعمالهاالأحيان من الا

الوقود قد تسبب في أضرار إنسانية تُعد من جرائ  الحرب فلقد كان 

الحصاار البحريّ الشامل وحظر توريد الوقود عمليةً وحشية نُفّذت دون أيّ 

سند شرعي أو أخلاقي  وكان يجب أن يقدم مُقتِرفُوها إلى العدالة لأنما 

 . رب دون أدنى شكجريمة ح

نتيجة الحظر على الوقود ويتنزل ذلك  إن أرواحا بريئة كثيرة أُزهقت

في إطار  الجرائ  ضد  الإنسانية وأتمنى أن يقوم باحثون وطنيون بدراسة 

 .. نتائج ذلك القرار الخطير من خلال الإحصاائيات والمعلومات والضحايا

الزاوية لتكرير لقد اعتمد إمداد الوقود على ما تنتجه مصافاة  

ونظرا إلى ما كان يعانيه إنتاج النفط من مشاكل وإلى وقوع بعض ، النفط

وتمكّن متمردي الجبل الغربي في نماية ، الحقول تحت سيطرة المتمردين

من السّيطرة على خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من  )يوليو(شمر ناصر

فإن ، بعد احتلال منطقة الرياينةحقول الجنوب إلى المصافاة في مدينة  الزاوية 

 . طاقة المصافاة الإنتاجية انخفضت بشكل دراماتيكي

ولعل من أكثر الآثار خطورة ما حصال لإنتاج الكمرباء الذي تأثر 

بشكل كبير بسبب سيطرة المتمردين على المنطقة الشرقية وما تعرض له 

على مدينة وبسبب سيطرة المتمردين ، س لانوف والبريقة من تخريبأمجمع ر

أصبحت  وعدم إمكانية الرّبط الكمربائي بين أنحاء ليبيا التي مصاراتة

كما تمكن المتمرّدون  من السيطرة على محطة الرويس لتوليد . مقسّمة
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الكمرباء في قدم الجبل وتخريبما مما أدى إلى قطع الكمرباء كليا عن 

ستبعاد محطة و إلى نقص في كمية الكمرباء المنتجة لاسيما بعد ا، الجنوب

فاعتمد إنتاج ، وفصال الربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، مصاراتة

ومحطة غرب ، الكمرباء للمنطقة الغربية والجنوبية على محطة الخمس

وقد تسبب ذلك في انقطاع التيار ، طرابلس ومحطة الفرناج الغازية الصاغيرة

ض الأحياء الكمربائي عن كافة المناطق انقطاعا جزئيا استمر في بع

واضطر أغلب المواطنين إلى قضاء شمر الصايام دون ، ساعات  طويلة

                                . على أضواء الشموع و إلى الإفطار، كمرباء ليلا ونمارا

لكمربائي لم يتسبب في أزمة في ومن المؤكد أن انقطاع  التيار ا 

بل كانت  نتائجه ، نازل فقطنارة والتكيف وحفظ المواد الغذائية في المالإ

ر ه في توفير المياه سواء بسبب تأثالسلبية أخطر من ذلك بكثير منما أثر

لقد كانت . أو ضخ المياه من الآبار إلى الخزانات، منظومة النمر الصاناعي

مشكلة الكمرباء من أه  المشاكل التي واجمت الدولة أثناء المعارك إضافة 

ذائية سواء بالمسازن والأسواق أو المتاجر مما إلى أثرها في حفظ المواد الغ

تسبب في تلف كميات كبيرة من السلع التي تحتاج إلى تبريد وفي تلف 

الأمصاال بالإضافة إلى تلك الكميات من السلع الغذائية والأدوية التي أتلفت 

نتيجة غارات طيران الناتو على مخازن السلع التموينية في زليتن وطرابلس 

وقد زاد ذلك بالتأكيد في تفاق  أزمة قطاعات الخدمات وخاصة . والعزيزية

القطاع الصاحي إضافة إلى آثاره الشديدة في قطاع الصاناعة وقطاع الزراعة 

تلفت المحاصيل الزراعية ، فبسبب انقطاع الكمرباء والماء. المتعثرة أساسا

 . ونفقت الدواجن بأرقام فلكية
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حقول الجنوب إلى مصافاة  لقد توقفت إمدادات النفط الخام من   

توقف ضخ الغاز من الجنوب بسبب عمل تخريبي استمدف المنظومة ، والزاوية

مس وغرب الإلكترونية كما توقف ضخ الغاز من  الشرق إلى محطة  الخ

إذ قطعت ، ازمة الطاقة بشكل خطير جدًطرابلس وأدى إلى تفاق  أ

بح توزيع الكمرباء وأص، الكمرباء كليا تقريبا عن مناطق الجنوب والغرب

لقد عاشت أغلب مناطق ليبيا . ةمناطق مدينة طرابلس بكميات قليل على

 . عدة أيام في ظلام دامس

، وأصابت أزمة الكمرباء والوقود قطاعَ الاتصاالات بأضرار بليغة

فانقطعت خدمات الهواتف في أغلب مناطق الجماهيرية إضافة إلى توقف 

 . يلةخدمات الهواتف المحمولة لمدة طو

كانت هناك بالتأكيد أسباب أخرى وراء تَعطّل خدمات الهواتف   

منما الحرب الإلكترونية التي نفذها الناتو ضد منظومة ، المحمولة

والتشويش المتعمد عليما وكذلك زيادة الضغط على ، الاتصاالات وأجمزتما

 للمواتف“ ليبيانا“و“ المدار”خدمات الاتصاال والاعتماد كليا على شبكتي 

المحمولة في الاتصاال بين الجبمات المتعددة وغرف العمليات التي كانت تنتقل 

 . من موقع إلى آخر هربا من الغارات الجوية

إلّا أن السبب الأه  كان قلة الوقود والنقص الحاد في الطاقة   

فببساطة تحتاج محطات الإرسال الى كمرباء وتحتاج محطات . الكمربائية

أو إلى الكمرباء كما أن شحن الهواتف المحمولة التوصيل إلى الوقود 
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ن  جميع الهواتف الثابتة والريفية أكما ، الشسصاية يَحتاج إلى الكمرباء

ين ولم يعد بالإمكان بييلقد تقطعت الأواصر بين الل. تحتاج إلى الكمرباء

التواصل بيُسر فيما بين المؤسسات المدنية والوحدات القتالية ولا بين الأفراد 

يعد من السمولة بمكان نقل المعلومات والتعليمات بين هذا الطرف  ولم

 .. وذاك

في مقابل ذلك وفّر الناتو للمتمردين أجمزة اتصاال متطورة وتم تزويد 

ومناطق الجبل الغربي بكميات وقود كافية عبر طريق ميناء  مصاراتةمدينة 

ناء ومن خلال تواطُؤ السلطات التونسية التي سمحت بفتح مي مصاراتة

جرجيس ومعبر الذهيبة وقاعدة رمادة لتكون خطوط إمداد للمتمردين 

بالوقود والسلاح والجنود كما أسسوا غرفة عمليات واتصاالات متطورة في 

، والجبل الغربي وأرسلوا سفينة اتصاال إلى قبالة السواحل الليبية مصاراتة

 .. لتونسيةوقدّموا له  منظومة هواتف محمولة عن طريق الشبكات الأوربية وا

في منتصاف شمر أغسطس كانت الأمور تزداد صعوبة في  حين بدأ 

الضغط العسكري من الناتو بتوسيع عمليات القصاف حتى تشمل المنازل 

كما زاد الضغط على جبمة ، والبوابات وباستمداف الأفراد والدوريات

. البريقة التي أصبحت تتعرض يوميا إلى هجوم برّي وقصاف جوي وبحري

صمود الجنود الشجعان والخطة الدفاعية المحكمة تّم صدها وبفضل 

بدع  من القوات الفرنسية ، نطاق عملياتم  مصاراتةووسّع متمردو . جميعا

فامتدّت إلى تاورغاء والسدادة كما أصبحوا يماجمون زليتن ، والقَطَرية

بشكل يومي تحت قصاف جوي وبحري عنيف وكثيف استمدف مدينة زليتن 
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يعة ومُريعة ليس أقلما ظبشرية ومادية فعة وتسبّب في أضرار على مدار السا

على  وجريمة تدمير مخازن السلع التموينية والهجوم الصااروخي، مذبحة ماجر

 .. ةمسيرة لّم الشمل في الدافني

لعل أهّ  تطور في العمليات العسكرية كان تمكّن المتمردين في 

وبعد حصاوله  على تسليح ، بدع  مباشر من القوات الفرنسية، الجبل الغربي

ووُصول عدد كبير من المرتزقة والجنود ، متطور من قطر عن طريق تونس

فلقد تمكنوا من مماجمة . من توسيع عملياتم  شرقا وشمالا، السودانيين

ب أجزائما وحاولوا احتلال مدينة ككلة ومدينة القواليش ومن احتلال أغل

ناسب من خلال تشكيلات الأصابعة التي كانت محصّانة بشكل ممدينة 

لكن الاختراق الأه  كان احتلال منطقة بئر الغن  . المتطوعين بما

بسبب ، وعدم تمكن القوات التابعة للدولة من استعادتما، الاستراتيجية

ضغط طيران الناتو الذي لم يُتح فرصة للقوات كي تتقدم أو تصاد الهجمات 

دء عملياتم  في منطقة سمل لقد أتاح ذلك للمتمردين قدرة على ب. المتكررة

لقد كانت . الجفارة وكذلك مماجمة منطقة الرابطة وبالتالي منطقة غريان

القوة المدافعة عن بئر الغن  محدودة العدد والتسليح وتعتمد أساسا على 

تشكيلة من المتطوعين من منطقة الحرارات وقوة  ردع صغيرة  تمكن العدو 

اتجاه منطقة ناصر ومدينة الزهراء ومن من السيطرة عليما بسمولة واندفع ب

في ذات الوقت فشلت قوات . ثّمة مماجمة صرمان والزاوية من محورين

المتمردين في التقدم من ناحية الجوش وبدر بالرغ  من دع  الناتو القوي لها 

عندما قامت طائراته بقصاف جميع الأهداف بما فيما الأفراد في البوابات 

تماما حركة القوات لدع  صمود منطقة بدر  ونقاط التفتيش مما أعاق
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وكانت المفاجأة الأه  تمكّن المتمردين من التسلل من . وتيجي والجوش

لم . الرابطة إلى منطقة القواس  والسيطرة عليما واحتلال مدينة غريان

يتمكن  جنود كتيبة الأمن في غريان من إعادة ترتيب خطوطم  الدفاعية 

لقد شكّل سقوط غريان . مود حربي مُم فسقطت مدينة غريان دون مج

وانصابّ ، وفشلت محاولة استعادتما، ضربة معنوية لقوات الشعب المسلح

التركيز على تأمين مناطق العزيزية والنواحي الأربع والزاوية ودع  صمود 

 . منطقة الأصابعة

اندفعت قوات المتمردين باتجاه الزاوية من محور رئيسي هاج  قرية بئر 

مدينتي صبراتة  استمدفوحصال هجوم قوي ، ركز جنوب الزاويةترفاس وتم

، وبالنظر إلى ضعف حج  القوة التي تدافع عن كلتا المدينتين. وصرمان

ودارت معارك قوية ، تمكن المتمردون من احتلالهما وقطع الطريق الساحلي

هينبال)أغسطس( للسيطرة على صبراتة غير أنما لم تنجح في تأمين من يوم 

ولم تتمكن الدولة من إرسال إمدادات مناسبة إلى ، ق الساحليالطري

. كما عُزلت الجبمة الغربية في الجميل وزوارة وأم الفار عزلا تاما، صرمان

ولم يكن بالإمكان إمداد المدافعين عن مدينة بدر التي سقطت في أيدي 

. المتمردين بعد صمود أسطوري وبسبب قصاف قوات الناتو العنيف للمدينة

لات ـــة الجوية جنوب العجيـــلال  قاعدة الوطيــــن هدف المتمردين احتكا

 س جديرأول إلى بوابة رـــل وزوارة والوصـــة التقدم إلى مدينة الجميــومن ثم

إلّا أن حج  المقاومة الشعبية لم يمكنم  من ذلك إلّا بعد سقوط طرابلس 

 .. بعدة أيام
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ومة مممةَ التسلل إلى مدينة لقد سمل احتلال مدينة صرمان دون مقا

الزاوية من ناحية الغرب والجنوب فتمكن المتمردون من الدخول إلى المطرد 

و دارت بين . ومن احتلال الجسر الممّ  غرب المدينة، ومماجمة مصافاة الزاوية

غير أنّ ، قوات الشعب المسلح والمتطوعين وبين المتمردين   معارك شرسة

تمردين من السيطرة على مدينة الزاوية من تدخل قوات الناتو مكّن الم

ومن المؤكّد أن . وهو ما شكّل تمديدا مباشرا لمدينة طرابلس، جديد

ر في معنويات الشعب المسلح  أيّما تأثير قوط غريان واحتلال الزاوية قد أثس

وأحدث حالة من الإرباك بالإضافة إلى شراسة المعارك على جبمة البريقة 

إلّا أن الأه  من كل ذلك كان تأثيرات انقطاع . مرزقوزليتن وتاورغاء و

ولعل أهمما صعوبة التعرّف ، الاتصاالات في حركة المقاومة بشكل أساسي

 . وعدم القدرة على نقل التعليمات، على حقيقة الموقف الميداني على الجبمات

بدأ الإعداد للدفاع عن طرابلس في وقت متأخر للغاية فت  استدعاء 

بعد منتصاف شمر أغسطس وبدأت عملية تسليح أبناء القبائل في المتطوّعين 

 . طرابلس

وفرزت أعدادا ، تنادت القبائل مع بداية النصاف الثاني من شمر رمضان

من الشباب لانطلاق عمليات التسليح لكن صدرت توجيمات بأن يقتصار 

لتي لا أحد يعل  أسباب تلك التوجيمات الصاارمة ا. التسليح على البنادق لا غير

قا ولعل ما تبين لاح، حرمت شباب طرابلس من الدفاع عن مدينتم  الصاامدة

كانت الذريعة هي . محمد كانت وراء ذلكأمن خيانة قادة كبار في كتيبة 

لكن ، الخوف من تسلي  الأسلحة الثقيلة حتى لا تقع تحت سيطرة المتمردين
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وقت كانت في  النتيجة أن قوة ثورة الفاتح الأساسية حُرمت من السلاح في

 .. أشدّ الحاجة إليه

مر أغسطس تكثفت الغارات الجوية مع بداية النصاف الثاني من ش

صارت تستمدف بالأساس البوابات ونقاط التفتيش وجميع مراكز تجمع و

في نفس الوقت . القوات والأفراد والمراكز الإدارية كافة ودون استثناء

الشاطئ بواسطة قوة الناتو  ارتفعت وتيرة تمريب الأسلحة والمرتزقة عبر

كانت قوات الأمن تضبط على . والمرتزقة القَطَريين والسودانيين والأتراك

طول الساحل من الخمس حتى زوارة  يوميا عشرات القوارب المليئة بالأسلحة 

 . والذخائر والمقاتلين

وة برية كبيرة من قإدخال تمميد الطريق أمام الناتو من لقد تمكن 

ن المناطق الأخرى والمرتزقة السودانيين والقطريين والأردنيين المتمردين م

 .. وغيره  إلى طرابلس وجنزور

وليس ثمة أدنى شك في أن عملية احتلال طرابلس كانت عملية دولية 

قادها الناتو واشتركت فيما قوات من عدة دول أهمما فرنسا وبريطانيا 

كنت الطائرات المروحية لقد تم. وتركيا والسودان والأردن وقطر والإمارات

الفرنسية والبريطانية من الهبوط بكل سمولة في مدينة طرابلس بعد انميار 

، وأصبحت المقاومة شبه فردية وبأسلحة شسصاية، الدفاعات الجوية  بما

لكن المدافعين أبلَوْا بلاء شديدا بالرغ  من إمكاناتم  المحدودة في وجه قوة 

 .. عب المسلح عن المدينةالناتو وفي غياب تام لقوات الش
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. وبداية من يوم الجمعة كانت الأحوال في طرابلس لا تبشر بخير

تصااعدت الحرب النفسية من خلال القنوات المعادية ولم تتمكن  قوات 

وتسربت معلومات حول هجوم ، الشعب المسلح من استعادة الزاوية وغريان

ة زليتن والبريقة محتمل من الجنوب أو الغرب مع ازدياد الضغط على جبم

لكن ، وبدأ هجوم من مدينة الزاوية على منطقة الماية تم صده. وتاورغاء

 . محاولات اقتحام الزاوية لم يكتب لها النجاح

يوم السبت كان الوضع الأمني هادئا  لا يعكّره سوى قصاف عنيف  

وأعمال عسكرية قوية في ، جدا على كافة أحياء طرابلس حتى فترة الظمر

 . وصبراتة ومنطقة بدر وزليتن الزاوية

. كانت ساعة الإفطار ساعة بداية انطلاق عملية احتلال طرابلس

اعتمدت خطةُ . بدأت بعد أذان العصار بقليل وبلغت ذروتما ساعة أذان المغرب

الهجوم على الحرب النفسية والحرب الإعلامية من خلال السيطرة على بعض 

ء واستسدامما لبث أقراص مدمجة المساجد في منطقة سوق الجمعة وتاجورا

حتى يُسيّل للناس وكأن آلاف الناس يحتشدون ، تحوي التكبيرات

وكان لذلك بالتأكيد مفعول نفسي خطير ساه  في إضعاف ، ويُكبّرون

وربما ساعد على إسقاطما في أيدي قوات الاحتلال . معنويات أهل طرابلس

 .. الأجنبية

منطقية كانت قد صدرت  قبل أيام  قليلة من ذلك ودون أسباب

توجيمات عاجلة بسحب المظاهر المسلحة من المدينة والإقلال من البوابات 
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لكن تسليح أولئك المتطوعين ، والاعتماد على المتطوعين من سكان الأحياء

اقتصار على البنادق دون خطة عسكرية دفاعية واضحة وبدون قيادة ميدانية 

ك في تسميل اندفاع المتمردين وقد ساه  ذل. تتواصل مع قيادة مركزية

 .. للسيطرة على بعض المناطق في طرابلس

لى طرابلس تحت غطاء إطار بدأ المتمردون الذين تسللوا مع لحظة الإف

عملياتِم  العسكريةَ بمجوم محدود في سوق  قصاف جوي عنيف ومركّز

كانت المقاومة بسيطة وفردية بالبنادق فتمكن المتمردون ، الجمعة وتاجوراء

واستنادا إلى الحرب ، من بسط سيطرتم  باستعمال كثافة نيران قوية

في نفس الوقت ، النفسية من خلال توسيع دوائر التكبير في المساجد المحتلة

أجمزت على الروح  وبث البرامج المفبركة التي، الخطة الإعلامية ذبدأ تنفي

مندس سيف وأعلن أنه قُبض على الم، المعنوية للقوة المدافعة على طرابلس

 الإسلام وعلى الدكتور محمد معمر وغيره  وبدأ الحديث عن قتل القائد أو

وعُطّل بث قنوات ، وبثت مقابلات مع بعض الخونة يُحرّضون الناس، اعتقاله

الجماهيرية عن طريق الأقمار الاصطناعية تعطيلا تاما وقُصافت الإذاعات 

 .. . والمحطّات البديلة

د تمكّن المتمرّدون من احتلال جزء مُمّ   من مع ساعات صباح يوم الأح

وبدأ هجوم ، شرق طرابلس يمتد من تاجوراء إلى زاوية الدهماني وفشلوم

قويّ شنته القوة المتمركزة في الزاوية بالتعاون مع المتمردين الذين تمكنوا 

 . من التسلل إلى منطقة حي الأندلس
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ابلس اختفاء سبب اختفاء القوة النظامية في طر لم يكن واضحا

لكن تبيّن لاحقا أن آمر ، مْحمد المقَرْيف الأمنيةألا سيما كتيبة ، كليا

الكتيبة بعدم  الكتيبة كان على تواصل مع المتمردين وأنه أمر منتسبي

والتعلُّل بعدم ، الدفاع وذلك بطرق مختلفة أهمما منح كثير منم  إجازات

 . اعية ومتابعتمافاعلية أجمزة الاتصاال في عدم إعداد الخطة الدف

غير أن الواقع يبيّن أن من دافع عن طرابلس أيام السبت والأحد  

والإثنين والثلاثاء ه  في الأساس المتطوعون من القبائل والحرس الشعبي 

أما القوة ، والحرس الثوري الذين أبلَوْا في مقاومة قوات الاحتلال بلاءً حسنا

اع عن المدينة فقد اختفت من أرض الأساسية التي كان يُعتمد عليما في الدف

 .. المعركة

لقد دارت معارك طاحنة بين شباب مؤمنين مسلحين بالبنادق وقوّات 

النّاتو المدعومة بالطائرات والمسلحة بأحدث أنواع الأسلحة والمجمزة بوسائل 

 . تديرها غرفة عمليات الناتو مباشرة، اتصاال ذات تقنيات متطورة

لة طويلة من الشمداء خاصة في باب العزيزيّة لقد قدم أهل طرابلس قاف

س حسن وأبوسلي  وصلاح الدين والدريبي أوباب بن غشير وحي الأندلس ور

لكن قوة العدو لم تتورع عن استسدام كافة أنواع القوة لإخماد ، والهضبة

 . مقاومة طرابلس الباسلة

وبالرغ  من أن الُخطة تقضى بالإعلان عن سقوط طرابلس حتى قبل 

فإن المتمردين واجموا في جميع شوارع ، قوطما وهذا ما حصال بالتحديدس

 . طرابلس مقاومة شرسة من أناس مسلحين بالإيمان والبنادق فقط
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تحرير “ المفارقة أن المتمردين يُطلقون على عملية احتلال طرابلس

جورج ”الذي أطلقه “ تحرير العراق”وهذا يذكرنا بمصاطلح ، “طرابلس

احتلال العراق وفصّاله وزيرُ دفاعه في نقاطه الست المشمورة  على عملية“ بوش

“ بول بريمر”تلك التي أدارها ، التي تعني عند قراءتما بدقة احتلال العراق

ث  أسس نظاما استعماريا بأسماء عراقية وفق ، بصافته حاكما عسكريا

الدستور الذي صاغه هو والآلية التي فصالما وفقا لدواعي أهداف احتلال 

 . راقالع

لكن الحكومة التي ، كانت الحال في طرابلس كذلك تماما

استلمت من الاحتلال كانت تتألف من أجانب ذوي أصول ليبية من الكيب 

إن الُمم  في الغرب . إلى بوشاقور والْمقَرْيَف وزيدان وسالم الحاسي وغيره 

اعدته فأمريكا زعيمة العالم الغربي وق. قَسَ  الولاء والانتماء وليس الأصل

 . وقوته كافة سكانما من المماجرين

 

 

 

***** 
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الخاتمة

 

طرابلس لأن تاريخما ينبئنا أن القراصنة عادة ما يتمكنون  لم تسقط

، من اختراق شواطئما الآمنة الهادئة إلّا أن أمواجما المباغتة سرعان ما تبتلعم 

الرمل تلط فيما يخ“ حفرة الدم“وهكذا شأن طرابلس دائما واحة الأمل و

بالماء ويزخر تاريخما المسضّب بدماء الشمداء بروايات وحكايات عن معارك 

 . ضارية وحروب طاحنة فيما  بين الحضارات

لكنم  في نماية الأمر ، يأتي إليما الغزاة و يتباهون بانتصاارات زائفة

، ك   من  قبٍر بما من قبور الأمراء الرومان الطواغيت. يُدفنون في رمالها

هكذا هي طرابلس تسقط ، نت رمالها من قراصنة مجرمينوك  دَف

ورأى فيما ما رأى من  سنة “ موسيليني”عندما جاءها . لتنمض

استقبالات فسمة ومن قصاائد مديح نادرة واستل  مفاتيحما الذهبية من شيوخ 

لكن خاب ، توقّع أنه أسس الإمبراطورية الرومانية الجديدة إلى الأبد، الفتنة

فل  تَمْضِ سوى ، رت أحلامه وعصافت بما رياح طرابلس العاتيةظنه و تبس

بضعُ سنوات حتّى سلّ  جندي إيطالي ممزوم مفاتيحَ طرابلس إلى الجنرال 

لحظة احتلال طرابلس مع نمايات الحرب العالمية “ ريغوممونت”الإنجليزي 

 . الثانية



 د. مصطفى الزائدي ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

244 

تُطوى صفحة من التاريخ وتُكتب أخرى من الهزائ  ، في طرابلس 

عندما يُشاهد المرءُ اليوم عُملاءَ الاحتلال وه  . تُصااغ ملاح  الانتصااراتو

لا بد أنه يستحضرُ ، يتبجّحون بالنصار ويفتسرون بالخيانة ويُبّررون التآمر

الحاك  “ بالبو“ صورة آباء أولئك وأجداده  وه  يَأتون نفس الأفعال مع

واديت وحكايات فيرجع بنا التاريخ إلى الوراء ونراجع الح، الإيطالي

ونتذكّر الأسماء ، السلاطين والأمراء الوافدين من البحر من الشرق والغرب

؟ ونسأل أنفسنا : مَن استقدم الأتراك لاحتلال ليبيا بذريعة مقاومة المسيحية

ومن استجدى الطليان كي يحتلّوا ليبيا بذريعة التسلص من الطورنة التي 

. من نفس العناوين، نفس الأسماء وسنجد؟ حاول الأتراك فرضما على ليبيا

كان الولاة الأتراك يقتلون البدو الثائرين على سلطانم  ويُعلّقون رؤوسم  

على أسوار طرابلس لكى يرتَدِع البدوُ ويَقبَلُوا الحك  التركي وسلطان 

ولا يتمردوا ويمتنعوا عن دفع ، الخليفة الذي لا يعرف من الإسلام سوى الاس 

والميري ولكي لا يستمزؤوا بالجنود الأتراك الأغبياء  الضرائب والإتاوات

وهكذا حال ثوار الناتو:  ، المنفيّين من البلقان في صحراء طرابلس الحارقة

يأتون اليوم نفس الأفعال لكن الوحشية أكثر بشاعة ويُعلّقون الرؤوس 

والجثث ويمشّطون الأملاك كلما وليس فقط خمسما دونما حاجة إلى حرفة 

 . صه" لكنم  يسَمُّون أولئك الأبطال أزلام القذافي"الخرّا

كانت ، عندما سيق خليفة بن عسكر إلى ساحة الإعدام في الوطية  

فمل يعرف أهل نالوت من هو ابن ، وصيته أن لا استسلام إلى يوم التحرير

هنرى ”عسكر ومن هو خريبيش ومن ه   أتباع القذافي  ومن ه  أتباع  

 ؟ عملاء الناتو اليوم ومن ه “  برنارد ليفي
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عندما سيق عمر المستار إلى ساحة سلوق ليُعدم أمام شعبه وِفقا لمنطوق 

وبعد ثمانين  . "ننتصار أو نموت لا نستسل  نحن  "قال:، “جريسياني”حك  

رئيس “ بيرلسكوني“ عاما انتصار عمر المستار على إيطاليا الفاشية وأُرغ 

المستار على رؤوس الملإ في مشمد  وزراء إيطاليا على تقبيل يدي ابن عمر

رغ  على أُور حتى وإن خُدع  محمد المستار وسيسجله التاريخ بأحرف من ن

تشويه تلك الصاورة البديعة بعد أن أُجبر على الذهاب لتقدي  آيات الشكر 

 .. لأمير المؤمنين في قطر

وعندما قُطع رأس الفضيل بسبب وشاية من أحد رجالات العمد الملكي 

، وعُلق في ميدان البركة طيلة شمر كامل ليكون عِبرة للعصااة دالبائ

بكر يونس  والمعتصا   تكرر نفس المشمد  بقتل الشميد معمر القذافي  وأبو

 . ليكون عبرة للمواطنين الليبيين

، الموت أو الحياة، معمر القذافي قال: ليس المم   النصار أو الهزيمة 

أما أجدادنا فيقولون إن . عن أرضنا وبلادناالمم  أننا نقوم بواجبنا في الدفاع 

ولها رجالات يَنمضون ، يدافعون عنما.. . أولئك.. للصاالحين افي طرابلس أرض

طرابلس تحرسما الملائكة .. مع كل سقوط لطرابلس في أيدي العدوان

من .. . من دفء شواطئما ينبع الحب العجيب للشمادة فيما.. . وترويما الدماء

إن شعبا عاش الحرية .. الأبطال  ومنما يُكتب التاريخ ولديُ بين معاناتما

 . ومارس السلطة لن يقبل أن يُقيَّد بالسلاسل
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اِستبعد العنوان  يقول الأصدقاء الذين عرضت عليم  فكرة الكتاب:

لكني أعرف أن السقوط لا يعني نماية ، سقط بل احتُلتلأن طرابلس لم تَ

ستنمض عاجلا بإذن الله وبفضل تصامي   من يقَعْ يَنمَضْ وطرابلس. الأشياء

 . أبنائما المسلصاين

 

 

 

 

 

 

***** 
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 ملحقات ذات علاقة
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 تقرير حول الوضع في ليبيا 

 عده نخبة من المهتمين وهو يعكس ما ظهر على السطح فقط أ

مذكرة بشأن الوضع الليبي خلال فترة ما بعد النزاع

 

 

ب الليبي الناتجة عن التدخل الأجنبي يبرز معاناة الشعهذا التقرير

الذي استند إلى التسوف من مذبحة مزعومة كان الجيش الليبي على وشك 

بناء على مزاع   ارتكابما ضد المدنيين في مدينة بنغازي في مارس 

كاذبة وبيانات تأكد للجميع أنما لا تستند لأية وقائع حقيقية، وفي الوقت 

تلقى أوامر بالانسحاب من مدينة بنغازي وطبرق  الذي كان الجيش الليبي قد

والبيضاء لتجنب الاصطدام مع بعض المحتجين وذلك منذ بداية الأحداث يوم 

 .فبراير  

لقد تدخل حلف الناتو عسكريا في ليبيا مستندا إلى جملة من المواد 

 الإعلامية المفبركة، والتي تأكد زيفما وعدم حيادية مصاادرها وفق تقارير

المنظمات الدولية والإقليمية. ومع ذلك لم تصادر الأوامر للجيش الليبي 
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بالتدخل إلا بعد سيطرة بعض العصاابات المسلحة على بعض المدن كمدينة 

الزاوية وزوارة وأجدابيا، فقام الجيش الليبي بتحريرها، ولم تسجل أية حالة 

 انتماك من قبل عناصره ضد المدنيين.

دولى إلى كل الدعوات المنادية بالتحقق من ولم يستمع المجتمع ال

الوقائع على الأرض في سابقة دولية أسقطت السلطة الشرعية واستبدلتما 

بكيان انتقالي مبم  لم تعرف أسماء أغلب أعضائه حتى بعد انتماء ولايته، 

ولا يعرف من اختاره ، وكونت مشروعية فصّالتما على مقاسه دون استشارة 

نى حرص على تركيبة المجتمع الليبي وتطلعاته الليبيين ودونما أد

 والاختلافات أججت صراعات حاضرة ومستقبلية لا حصار لها. 

إن ما يسمى بالمجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية اللتين فرضتا على 

الشعب الليبي نتيجة للتدخل الأجنبي لا يمتلكان أية شرعية شعبية أو قانونية 

ية سيادة أو سيطرة على الأرض بالنظر إلى حالة في ليبيا، ولا يمارسان أ

الفوضى وعدم الاستقرار المميمن بمستلف أرجاء بلدنا. وكذلك الحال 

بالنسبة لما سمي المؤتمر الوطني الذي نتج عن انتسابات صورية جرت تحت 

سيطرة وسطوة المليشيات المسلحة والتي حرم أكثر من نصاف السكان من 

وانين التعسفية الصاادرة بالخصاوص، وبسبب حرمان المشاركة فيما بفعل الق

أكثر من مليونين من الممجرين في دول الجوار من المشاركة، وأيضا 

الحكومة المؤقتة التي شكلت تحت تمديد السلاح حيث استبعد مصاطفى 

أبو شاقور رئيس الوزراء المعين من قبل ما سمي المؤتمر الوطني قبل أداء 
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يشيات مسلحة من مدينة الزاوية لمقر المؤتمر وفرض اليمين نتيجة لاقتحام مل

تعيين علي زيدان رئيسا للحكومة. ومازلنا نشاهد دلائل على هذا العجز في 

صور مزعجة، منما اقتحام مقر المؤتمر الوطني من قبل من يسمون أنفسم  

، والذي خوّل المليشيات / /بتاريخ  وفرض القرار رق   مصاراتةثوّار 

حة باقتحام مدينة بنى وليد وما نتج عنما من مذابح رهيبة في حق المسل

، بما في ذلك أيام //إلى  //المدنيين العزل في الفترة من 

نفسم  جرحى أكذلك قام من يسمون عيد الأضحى المبارك عند المسلمين.

 إلى /فبراير/الثوّار باقتحام واحتلال مقر المؤتمر الوطني من 

، كما قام من يسمون أنفسم  ميليشيات مصارا باقتحام مقر /مارس/

وذلك لفرض ما يسمى قانون العزل  /مارس /المؤتمر البديل يوم 

السياسي والذى يقصاد منه حرمان أكثر من ثلث السكان من حقوقم  

 المدنية والسياسية. 

بي تمتد وقد أدى ذلك إلى تداعيات خطيرة وكارثية على الشعب اللي

ة والمتوسطية مما حول ليبيا إلى فريقيآثارها المدمرة إلى المنطقة العربية والأ

 بؤرة تمديد حقيقي للأمن الإقليمي والدولي. 

ع ولا يخفى على أحد الفرق بين ما كان عليه حال ليبيا قبل اندلا

ليه الأمور الآن. لقد  كانت بلدا آمنا إالاضطرابات فيما وبين ما صارت 

را حقق لمواطنيه حياة حرة كريمة تقوم على المساواة بين أفراده وضمن مستق

سلما اجتماعيا  بين قبائله، يشق طريقه نحو التنمية الشاملة، ويعد مسودة 

دستور يقوم على الإنصااف ويراعي حقوق مكونات المجتمع وتطلعاته، أما 
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الظل  والقمع اليوم فإن الموقف يتس  بالفوضى العارمة وانعدام الأمن وتفشي 

والفساد، وتحولت من الناحية الفعلية إلى كنتونات متصاارعة، وأصبحت 

ممددة بالتقسي  والتجزئة.  

ضطرابات رئيسا للقمة العربية، ورئيسا كانت ليبيا وقت اندلاع الا

ة الأوروبية، وعضوا مؤسسا فريقية، ورئيسا للقمة الأفريقيللقمة العربية الأ

ل الساحل والصاحراء، وبلدا رائدا في التعاون بين في مجلس رئاسة تجمع دو

ا وأمريكا اللاتينية، وفي الحوار بين دول ضفتي المتوسط، وفي مبادرة أفريقي

ا راعيا للسلام بفضاء الساحل والصاحراء، ومستضيفا دائما ، وبلدً+

لمفاوضات التسوية بين أطراف النزاعات الدائرة بالإقلي  وخصاوصا بين 

متي النيجر ومالي، وحكومة السودان ودارفور، ودولة الطوارق وحكو

مسئولة تتضامن مع الشعوب في كوارثما الطبيعية والاقتصاادية والأمنية 

 تساعد فقراء العالم وتغيث المنكوبين.

إن الصاراع المسلح الذي شمدته ليبيا على مدى ما يزيد عن ثمانية أشمر 

هو أبعد ما يكون عن الانتماء والذي أججه التدخل الأجنبي بالمال والسلاح، 

الآن بعد سنتين من اندلاعه، على الرغ  من العدد الضس  من القتلى الذين 

(، ينتمى أغلبم  لقوات سقطوا والذين يزيد عدده  عن مائة ألف )

الشعب المسلح الذين سقطوا جراء عشرات آلاف الغارات الجوية والصااروخية 

سكرية والأمنية وكل أفراد القوات التى استمدفت كل المنشآت الع

المسلحة ورجال الأمن والمتطوعين؛ والجرحى والمفقودين الذين تعدى عدده  
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(؛ بالإضافة إلى المشردين من مناطق محسوبة مائتين وخمسين ألفا )

على السلطة الشرعية كمن تاورغاء والدافنية وطمينة والكراري  

لجميل في غرب ليبيا، والعوينية بالجبل ، والعجيلات ورقدالين واصاراتةبم

الغربي، وبنى وليد، وسبما، وبراك وغيرها. 

لقد استمدفت عمليات الناتو الجيش الليبي بقصاف معسكراته 

ووحداته وآلياته، فدمرت البنية التحتية وغرف العمليات ومنظومات 

الاتصاال، وقتلت عشرات الآلاف من الضباط والجنود والأفراد في 

تم  ووحداتم  خارج أرض المعركة. كما استمدفت العمليات معسكرا

الأجمزة الأمنية من مراكز شرطة وأجمزة ضبط ومقار المحاك  والنيابات 

والمقار الأمنية الإدارية ومراكز التدريب والتأهيل والكليات العسكرية 

وكليات الشرطة والسجون، الأمر الذي منح السجناء من المجرمين فرصة 

كوين عصاابات مسلحة تمثل الآن القوة الأه  وعصاب المليشيات الفرار وت

 المسيطرة على الساحة الليبية.

 

 ملامح الوضع السياسي والأمني: -

يتميز الوضع السياسي والأمني منذ سقوط طرابلس في أيدي 

 الميليشيات بما يلي: 
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  انتشار السلاح، حيث تشير الإحصاائيات إلى أن هنالك ما يقارب 

طعة سلاح خفيفة ومتوسطة داخل المدن والقرى والتجمعات مليون ق

ألف قطعة  السكنية والمنافذ المستلفة؛ بالإضافة إلى أكثر من 

سلاح ثقيلة من مضادات دروع وقاذفات آر بي جي، وعربات 

عسكرية ومدنية محملة بالمدافع. 

 و انفلات أمني وعدم استقرار بسبب التدمير المتعمد من قبل حلف النات

للمؤسسة العسكرية والأمنية الليبية ساعد المجموعات الإرهابية 

مسلحة بسطت سيطرتما على  ميليشياتوالإجرامية على تكوين 

الأحياء والشوارع والقرى مما أدى إلى تكرار النزاعات المسلحة 

بينما، وإزهاق العديد من الأرواح البريئة. 

 وأجمزة الشرطة  غياب واضح للدولة تجسد في عدم تفعيل القضاء

وتعطيل العمل بالقوانين، حيث تنتشر بالعاصمة طرابلس ومختلف 

ختفاء سطو المسلح، وأعمال الاختطاف والاالمدن أعمال النمب وال

القسري ضد مؤيدي السلطة الشرعية، وضد غيره  من المواطنين. 

كما تقوم تشكيلات مسلحة صغيرة بعمليات احتجاز عشوائي ضد 

صادي لها أو مقاومتما. ولا تتورع هذه المجموعات كل من يحاول الت

عن استمداف رجال القضاء، حيث كثيرا ما قامت باقتحام مكتب 

المدعي العام والمحامين العامين بالمناطق، ووكلاء النيابة؛ وتصافية 

القضاة ورجال النيابة الذين لا يمتثلون لأوامره ؛ وتمديد محاميي 

حياء السكنية وفي ضواحي الدفاع. كما تنتشر السجون في الأ
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العاصمة دون أن تتمكن السلطات الرسمية من الوصول إليما أو 

السيطرة عليما، حيث بلغ عدد مراكز الاحتجاز غير النظامية قرابة 

 مركز خارجة عن سيطرة الدولة بالكامل.  

 عتقال تت  خارج إطار القانون ودون عل  النيابة إن أغلب عمليات الا

تقلون إلى صنوف تعذيب لم تعرف البشرية مثيلا لها من ويتعرض المع

قبيل التعذيب بالخازوق، وطمي المتممين أحياء، إضافة إلى التعذيب 

بالضرب حتى الموت واستعمال الكمرباء. وقد انتشرت أشرطة مرئية 

لعمليات تعذيب حقيقية لأشساص معروفين قضوا تحت التعذيب، 

عتقال النساء والشيوخ.ات خرى تعرض صورا مرئية حول عملياوأ

  ضعف الحكومة جعلما تتسلى عن حماية بعض المرافق السيادية

والحيوية لفائدة الميليشيات التي تتصاارع فيما بينما من أجل المنافع 

الخاصة، مثل صراعما حول مطار طرابلس؛ وحول منفذ رأس جدير 

ميل الحدودي مع تونس الذي أدى إلى اقتتال ثوار زوارة مع ثوار الج

ورقدالين، واندلاع حرب مفتوحة بالسلاح الثقيل بين المدينتين. 

بالإضافة إلى الأعمال القتالية التي اندلعت بمستشفى شارع الزاوية 

وثوار الزنتان في حادثة شميرة شمدها  مصاراتةوسط طرابلس بين ثوار 

شمر فبراير الماضي للسيطرة على مناطق النفوذ. وكذلك المعارك 

سيطرة بين مليشيات سوق الجمعة لل في شمر يناير  التي دارت

معيتيقة الجوية؛ والمعارك بين مليشيات التبو وأولاد أعلى قاعدة 

سليمان للسيطرة على مطار سبما؛ والمعارك التي دارت خلال شمر 

والزنتان للسيطرة على  ةبين مليشيات الزاوية وصبرات نوفمبر 



 د. مصطفى الزائدي ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

256 

للغاز  ةا الصاراع الخطير حول مجمع مليتيرقاعدة الوطية وغيرها. وأخ

غرب ليبيا الذي دار بين مليشيات الزنتان ومليشيات زوارة خلال 

، مما شكل تمديدا لحياة المدنيين الأسبوع الأول من مارس 

القاطنين حول المنطقة.

 والحكومة الانتقالية لهجوم عنيف شنه ثوار الىتبني المجلس الانتق 

رى من مدينة الزاوية على مدينتي العجيلات زوارة وميليشيات أخ

والجميل بسبب إطلاقه إشاعة احتمال وجود خميس معمر القذافي في 

مدينة العجيلات، مما أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين والأبرياء 

، وتبني الحكومة المؤقتة وتدمير البيوت خلال شمر فبراير 

طمير قبلي شنتما مليشيات والمؤتمر الوطني لحملة إبادة وتأديب وت

ضد مدينة بنى وليد وقبائل ورفلة، أدت إلى كارثة إنسانية  مصاراتة

، سبقتما حملة مليشيات سوق الجمعة كبيرة في شمر أكتوبر 

ضد مدينة براك وقبائل المقارحة في شمر سبتمبر.

  انتشار تمريب المسدرات والذخيرة والأسلحة عبر الحدود المصارية

بالخصاوص، فضلا عن ازدياد عمليات التمريب الضسمة والتونسية 

للسلاح الثقيل والعربات العسكرية والمركبات والمسدرات عبر 

منطقة الساحل والصاحراء. 

  سيطرة تنظي  القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة الممدد الرئيسي للأمن

الوطني والإقليمي والدولي على أه  المفاصل العسكرية والأمنية في 
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يبيا. ولعل أخطر ما تواجمه ليبيا الآن هو سيطرة المنظمات المتطرفة ل

الإسلامية )تنظي  القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة( على الأجمزة 

الأمنية المستحدثة مثل اللجان الأمنية في المدن، وقوة حرس الحدود، 

وسيطرتما الكاملة على بعض المدن والمناطق مثل مدن درنة وسرت 

ي والزاوية، وسوق الجمعة وتاجوراء بطرابلس، وزليتن وبنغاز

 ةوصبرات -مصاراتة ميليشياتبعد هجوم –والخمس وبنى وليد 

والزاوية من خلال شسصايات قيادية في التنظي  لها سوابق إرهابية 

على المستوى العالمي. وهي قيادات كانت السلطة الشرعية في ليبيا 

الاستسبارية لبعض الدول  قد استلمت بعضا منم  من قبل الأجمزة

الكبرى في إطار مكافحة الإرهاب من أمثال حسن قائد )أبويحي 

الليبي (، وأخيه عبدالوهاب قائد ـ المسئول الأمني حالياً في الجنوب 

الليبي، وعبد الحكي  بالحاج ـ مسئول المجلس العسكري 

بطرابلس، والصاديق الغيتي ـ وكيل وزارة الدفاع لشئون أمن 

سماعيل الصالابي، إد الحكي  الحصاادي ـ أمير درنة، ووعب الحدود،

ن المجلس العسكري وفوزي أبوكتف، ومصاطفى الساقزلي م

شتيوي ـ أمير سرت، وعبدالوهاب قنيفيد ـ مسئول إببنغازي، وعلي 

كارا ، والممدي الحارتي بسوق  وعبد الرءوفالأمن في طرابلس، 

زهدي، وأبو أنس ، وةالجمعة وسفيان بن قمو، وأحمد أبو ختال

الليبى، ومفتاح الدوادي، وهشام بشر، وخالد الشريف، 

والخضراوي، ومصاطفى نوح وغيره  من القيادات التي لها سجل 

إرهابي حافل في أفغانستان والعراق والصاومال والسودان والشيشان. 
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وقد عبرت عن ذلك من خلال العديد من التظاهرات والممرجانات 

ا شعارات تنظي  القاعدة ورفعت راياته في العلنية التي رددت فيم

بنغازي، ودرنة، وسرت، وطرابلس وغيرها. إن تزايد نفوذ تلك 

للسل  الاجتماعي في ليبيا  ات الإرهابية يشكل تمديداً حقيقيًالجماعا

والدول المجاورة وحوض البحر المتوسط وكذلك للأمن الإقليمي 

تطرفون المتحكمون في لقد أدت الجرائ  التى يرتكبما الموالدولي.

غتيالات والتعذيب والخطف ة حملات الاليبيا ضد المواطنين، وبخاص

إلى احتجاجات متواصلة ضده  تم مواجمتما بأشد أنواع القسوة. 

ولعل من أهمما انتفاضة شباب بنغازى خلال شمور أكتوبر ونوفمبر 

وديسمبر، وجمع إنقاذ بنغازى، وثورة شباب فشلوم وسوق الجمعة 

، وانتفاضة زليتن التى قتل فيما مئات الشباب يناير و ي يوم

.نماية شمر يوليو 

  والأمر الأشد خطورة هو التدمير المتعمد من قبل حلف الناتو للمؤسسة

العسكرية والأمنية الليبية مما ساعد على انتشار السلاح وانتقاله 

لة من كبيرة أسممت في إحداث حاإلى الدول المجاورة بكميات 

نفلات الأمني وعدم الاستقرار وعززت المجموعات الإرهابية الا

والإجرامية التي بدأت تنشط في المنطقة. ولابد من التذكير في هذا 

الصادد أن الجيش الليبي في النظام السابق كان جيشا وطنيا مبنيا 

على التطوع لدخول الكليات العسكرية؛ والخدمة العسكرية 

مرا؛ والتدريب العسكري العام، حيت يناوب ش الإلزامية لمدة 
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المتدربون من المواطنين العاديين في المعسكرات  لمدة شمر واحد في 

السنة. إن الجيش الليبي كان جيشا محترفا مثل كل جيوش العالم، 

لكن من يسمون أنفسم  ثوّارا قاموا بحله ويسعون لاستبداله بجيش 

حة، وكذلك الحال بالنسبة عقائدي من المليشيات الإرهابية المسل

افي ساس وطني احترأت في السابق على لأجمزة الأمن التى بني

رهابية. ويت  ذلك مع شديد الأسف تحت ليشيات الإيوتستبدل الآن بالم

مرأى ومسمع وبمساعدة دول أعضاء في الأم  المتحدة 

 

ملامح الوضع الاقتصادي: -

 إلى ما يلي: أدت الحرب الليبية على الصاعيد الاقتصاادي 

  دمار البنى التحتية والمنشآت المدنية والعسكرية خصاوصا بمدن

. مصاراتةسرت وبني وليد و

  النمب المنظ  للثروة النفطية وعدم انعكاس عائدات النفط الليبي

خلال ما بعد سقوط النظام على مستوى معيشة الليبيين واقتصااد 

لس الانتقالي الأسرة الليبية، حيث تشير إحصاائيات صادرة عن المج

مليار دولار أمريكي خلال  إلى تحقيق عائدات نفطية تقدر بــ 

 .الربع الأول من عام 
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  إهدار المال العام من خلال تجاوزات مالية خطيرة وسياسات نقدية

 مليار دولار من موازنة  غير مسؤولة. من ذلك إهدار مبلغ 

الوطنى أوائل شمر يناير حسب اعتراف محمد المقريف رئيس المؤتمر 

. وكذلك صرف أكثر من مليار دولار مقابل استجلاب عناصر 

النظام الشرعى الذين التجئوا إلى الخارج. ولعل أهمما صفقة 

 مليون دولار رشوة، ومبلغ  لغ بالبغدادى المحمودى المعلنة بم

ك مليون دولار في صورة هبة مالية لحكومة النمضة في تونس. وكذل

صفقة استجلاب المناضل عبدالله السنوسي الذي رحلته موريتانيا إلى 

ريتانيا مليون دولار رشوة شسصاية لرئيس مو طرابلس مقابل  

كذلك مليار دولار مساعدة لموريتانيا.محمد عبد العزيز، ومبلغ 

يعتبر من قبيل إهدار المال العام دع  المعارضة المسلحة في سوريا بالمال 

 لى مبلغ ا، حيث قدم عبد الجليل رئيس المجلس الانتقوالسلاح

مليون دولار، ويقدم المؤتمر الوطنى والحكومة مبالغ سرية رشح أنما 

تجاوزت مليار دولار نقدا، إضافة إلى سعر الأسلحة وتكاليف إرسال 

المقاتلين المرتزقة والسلاح. ومن الأمثلة الأخرى لإهدار المال العام 

الغ كقروض بدون عوائد تحت مسمى قروض حسنة تقدي  هبات ومب

حيث أعلن الكيب رئيس الحكومة الانتقالية عن هبة ووديعة لمصار 

مليون  ، وهبة بمبلغ بمبلغ مليارى دولار نماية شمر يوليو 

مليون.  دولار مع قرض حسن لصاالح حكومة السودان بمبلغ 

نظمات بشكل سري، كل ذلك عدا المبالغ التى تبذر على الدول والم

مثل ما تقاضاه رجل الأعمال السعودي الذى أنجز صفقة تسلي  

المناضل عبدالله السنوسى.



 الزائدي د. مصطفى ــــــــــــــــــــــــــــــحفرة الدم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

261 

  اختفاء الكثير من المبالغ المالية الضسمة من المصاارف وشركات

التأمين والصاناديق التي كانت تسدد رواتب المتقاعدين والعاطلين 

لدفعات التي أفرجت وذوي الدخل المحدود. وعلى الرغ  من تتالي ا

عنما مختلف المؤسسات والمنظمات الأوروبية والأمريكية بعد 

تجميدها، فقد فُقِدت آثار هذه الأموال وأصبحت تتعرض للتمريب 

للسارج بمجرد وصولها إلى ليبيا، مما جعل وزير مالية الحكومة 

أن ليبيا قد  الانتقالية حسن زقلام يقول خلال شمر فبراير 

طة عبور للأموال الليبية. وما يزال الوضع على حاله إن لم أصبحت نق

يكن قد ازداد سوءا. 

 .شح السيولة النقدية وانميار القدرة الشرائية للمواطن الليبي

  انميار المنظومة المصارفية، وبدء إبرام اتفاقيات مريبة تدخل ضمن

إطار مكافأة حلفاء الحرب على ليبيا، حيث تم قبول مصارف قطر 

( شريكا استراتيجيا في رأس مال مصارف التجارة  )الوطني

%. وقبله انتشر خبر اتفاق ليبي والتنمية الليبي الريادي بنسبة 

فرنسي يقضي بمنح الشركات الفرنسية امتيازات تسمح لها 

% من النفط الليبي. وهذا من قبيل سوء التصارف  بالسيطرة على 

تقالية المؤقتة في اتخاذ سسات الانفي المال العام نظرا لعدم أحقية المؤ

ستراتيجية ومؤثرة من شأنما أن ترتب التزامات على البلد. اقرارات 

  سيطرة الميليشيات على المؤسسات المصارفية والشركات الكبرى

وإجبارها على دفع إتاوات أو رسوم "حماية"، حيث تعرضت إحدى 
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ال إلى عملية غربي ليبيا على سبيل المث ةالشركات بمجمّع غاز مليت

من قبل ميليشيا محلية من  ابتزاز ضسمة خلال شمر مارس 

مدينة الزنتان أجبرتما على دفع مبلغ ضس  لقاء "حمايتما". أما رئيس 

الوزراء الليبي المؤقت عبد الرحي  الكيب، فقد تعرض هو الآخر إلى 

الاحتجاز في بنغازي خلال شمر أبريل من قبل إحدى الكتائب المحلية 

التي أجبرته على توقيع وثيقة تخول لها الحصاول على "مكافآت" 

بتزاز اليومى ن دينار ليبي. وتتعرض الحكومة للامليو قيمتما 

ليشيات المسلحة، بينما تشمد السفارات الليبية يلدفع أموال لصاالح الم

عمليات اقتحام مستمرة من قبل من يسمون ثوّار بمدف الحصاول على 

د أن انتقلت العدوى إلى المؤسسات الليبية في الخارج.مزيد الأموال بع

  اضطراب خطوط التصادير والاستيراد وإجبار التجار والموردين على

دفع رسوم إضافية وافتكاك الميليشيات لبضائعم  دون وجه حق 

وطرابلس والخمس وبنغازى بسبب تفتت الدولة  مصاراتةبموانئ 

ى الموانئ والبوابات.ليشيات المحلية عليالمركزية وسيطرة الم

  النمب المنظ  للموارد المالية لليبيا مما ينذر بإفلاس مصارف ليبيا

المركزي حسب تحذيرات مدير المصارف نفسه. ولعل أبرز مثال على 

ذلك فضيحة مكافآت الثوار وتزوير قوائ  المقاتلين التي أدت إلى 

د به مليون دينار ليبي، حسب ما أفا مليار و خسارة أكثر من 

المتحدث الرسمي باس  المجلس الانتقالي محمد الحريزي في 

المثال الآخر على النمب المنظ  صرف أكثر من ثلاثة  ./أبريل/
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مليارات دولار مقابل فواتير مزورة لعلاج الجرحى حسب اعترافات 

وزيرة الصاحة، وكذلك هدر أكثر من خمسة مليارات دولار مقابل 

تصاريحات محمد المقريف رئيس المؤتمر شراء أثاث مكتبى، حسب 

مليون دولار صرفت  الوطنى، إضافة إلى مبالغ ضسمة وصلت إلى 

من قبل وكيل وزارة الدفاع عضو القاعدة الصاديق الغيتي في أمور 

 عسكرية حسب زعمه.

  سوء إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج وخصاوصا في أوروبا

فراج الجزئي عن الأصول والمبالغ وأمريكا، مثل مسألة التجميد والإ

خلال الحرب وما بعد سقوط طرابلس. 

  تشمد المؤسسة الليبية للاستثمار فوضى عارمة حيث تم تغيير مجلس

الأمناء السابق، وتحديد إقامة من بقي من أعضائه ومنعم  من السفر 

إلى أن قاموا بإجراءات التسلي  والاستلام القسري مع مجلس جديد 

التسصاص والكفاءة، وهو ما يمدد بضياع كافة الحصاص  يفتقر إلى

والمشروعات والشراكات الليبية في مختلف دول العالم، وخصاوصا 

ا مثلا، فقدت شركة لاب جرين أفريقيفي دول أمريكا وأوروبا. وفي 

حصاصاا كانت قد استحوذت عليما في رأس مال شركة اتصاالات 

هذه الحصاة كينية حكومية، وقامت حكومة كينيا باسترداد 

بداعي عدم استكمال سداد القيمة، ولا يعرف ماذا بشأن ما تم 

دفعه. وفي سياق مختلف قامت الحكومات الأوروبية بمصاادرة أموال 

المؤسسة تحت ذريعة أنما أموال القذافي بالرغ  من أنما أملاك للدولة 

الليبية ولا علاقة شسصاية للقائد معمر القذافى وأسرته بما، ومن 
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سبانيا، أبنك روما في إيطاليا، وأراضى في اهمة ليبيا في ذلك مس

وعقارات في بريطانيا وفرنسا. وكذلك قام أشساص كلفم  رئيس 

لى ورئيس المكتب التنفيذى السابق ورئيس الحكومة االمجلس الانتق

الانتقالية بالتصارف في العديد من ممتلكات الدولة لمصالحتم  

 قانونية. الخاصة دون أية ضوابط أو إجراءات

  عجز المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة عن إعداد وإصدار قانون

ميلادية حتى تاريخه، أي بعد  الميزانية العامة للدولة  لسنة 

انقضاء الربع الأول من السنة المالية، الأمر الذي يعكس حالة 

التسبط والفوضى التي تعيشما الدولة بعد أكثر من سنتين من 

لحماية مزعومة للمدنيين. التدخل الدولي

قطاع الثقافة: -

أصبحت ثقافة التطرف تخي  على المشمد اليومي من خلال المظاهر 

الآتية: 

  سيطرة المتشددين الإسلاميين على المساجد والإذاعات، ونشر

الجمعيات المتطرفة في الجامعات ومؤسسات التعلي . 

 تكررة على الاعتداء على حرمة المقابر من خلال الهجمات الم

الأضرحة الدينية والزوايا الصاوفية ونبش القبور التي تعود لمئات 
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السنين في استمتار متعمد بمشاعر المسلمين. مثل ذلك هدم مسجد 

الشعاب في طرابلس، وهدم ضريح الولي الصاالح عبدالسلام الأسمر 

وقبور الصاحابة في زليتن. وكذلك قيام أعضاء تنظي  القاعدة الذين 

عتداء على جميع المقابر التي المذهب الوهابي المتطرف بالابعون يت

توجد بما أضرحة لأولياء وعلماء دين في ليبيا. ومن هذه الأماكن 

 مقابر تاريخية مثل مقبرة الصاحابة بزويلة ومقبرة القرهمانليين في

عتداء على المقابر الخاصة طرابلس. كما قام هؤلاء أيضا بالا

حايا الحرب العالمية الثانية في كل من ين مثل مقبرتي ضيبالمسيح

 طبرق وبنغازى.

 عتداء على المواطنين المصاريين الأقباط وسجن أكثر من الا 

بتممة نشر  /فبراير/قبطيا وتعذيبم  في مدينة بنغازى بتاريخ 

ة نشر المسيحية في ليبيا، والتعرض لمواطنين إيرانيين في ليبيا بتمم

عتداء الآث  على كنيسة قبطية في ن الاالمذهب الشيعى، فضلا ع

.وقتل قسيسما في شمر يناير  مصاراتة

 

قطاع الإعلام والمعلومات والتعبير:-

ساد في ليبيا خطاب إعلامى يتس  بالسطحية والسوقية ويعرقل كل 

محاولات الحوار الوطني والمصاالحة الشاملة، وفوضى في الإعلام المرئي 

افة العزل والإقصااء والإلغاء، ويشجع على الكراهية والمسموع الذي يروج لثق

والانتقام، وينمي الأحقاد التي خلفما النزاع المسلح بين الجمات والحقد

والقبائل. ويمكن تلسيص انتماك حرية الإعلام والتعبير في النماذج التالية:
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  اعتقال وتعذيب أعداد كبيرة من الإعلاميين المناهضين للتدخل

ة المليشيات الإرهابية بسبب آرائم  ومن هؤلاء: هالة الأجنبى وسلط

المصاراتى، ويوسف الغريانى، ومختار الأسود )قتل جراء التعذيب 

سنة(، ورضوان العماري، والبروفسور رجب  وعمره يناهز 

أبودبوس، ويوسف البوسيفى، وخالد الزروق، ث  عبدالعاطي الممدي 

 )قتل كذلك تحت التعذيب في الزاوية(.

 حقة الإعلاميين الذين فروا للسارج ث  اعتقال وتعذيب أفراد ملا

براهي ، وإيمان سعد، والدكتور إأسره  مثل: الدكتور موسى 

حمزة التمامى، ويوسف شاكير، ومصاطفى قادربوه، وهناء 

.ةالشيبانى، والدكتور عبدالله الحبيب، والدكتور محمد زبيد

 ئية بخطاب إعلامي الضغط على وتمديد الدول لمنع بث قنوات فضا

ضد المليشيات. فقد تم إيقاف بث قناة الجماهيرية التي عادت للبث 

قما، وأوقف بث قناة نطلاابعد يوم واحد من / ديسمبر/يوم 

. كذلك تم إيقاف بث قناة الدردانيل وهي بريل أوطننا في شمر

، بينما أوقف بث قناة قناة اجتماعية منوعة شمر نوفمبر 

ضراء بعد يوم واحد من بثما على قناة نايل سات خلال شمر الخ

.فبراير 

 ليشيات بسبب يعتداء على القنوات الإذاعية المرئية المؤيدة للمالا

ليبيا الحرة اة نليشيات، حيث تم تدمير قياختلاف وتضارب آراء الم

، خوان المسلمين في بنغازى خلال شمر نوفمبر التابعة لميليشيا الإ

ليشيا محمود جبريل يما تم حديثا تدمير قناة العاصمة التابعة لمك

./ مارس /بتاريخ 
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 ليشيات بسب اختلاف يعتقال وتعذيب الإعلاميين التابعين للما

وتضارب مصاالحما. ومن الأمثلة على ذلك خطف الصاحفي فتحي بن 

، وخطف عيسى مراسل قناة الجزيرة خلال شمر نوفمبر 

خلال  مصاراتةليشيات يلامى سليمان دوغة على يد مواغتصااب الإع

عتداء على مراسل قناة العاصمة لما ، وكذلك الاشمر ديسمبر 

، ث  في شمر مارس يسمى بالمؤتمر الوطنى في شمر نوفمبر 

. كما تم حديثا خطف مالك ومدير قناة العاصمة، ونبيل 

علامية العاملة  د عمار الإيدي للقناة والسيدة هنالشيبانى المدير التنف

./ مارس /بتاريخ 

الوضع الإنساني والاجتماعي والصحي: -

تفاقمت المشاكل الإنسانية والاجتماعية والصاحية إلى وضع جعل 

المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية تحذر من مغبة ما آلت إليه الأوضاع 

ونورد فيما يلي أمثلة لبعض هذه المشاكل:

  الوضع الإنساني وغياب المناطق الآمنة لمئات الآلاف من الممجرين سوء

والنازحين. 

  اقتحام العصاابات المسلحة لمسيمات النازحين غير المؤمَّنة على النحو

الذي يضمن كرامة نزلائما وإنسانيتم . 

  عدم السماح للمنظمات الدولية كالصاليب الأحمر الدولي ومنظمة

العفو الدولية بزيارة مخيمات النازحين هيومن رايتس واتش ومنظمة 
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والمناطق المدمرة بالكامل بغرض إخفاء عمليات الانتقام والتصافية 

المتعمدة. 

  انتقائية التناول الإعلامي لمأساة النازحين والممجرين في الداخل

والخارج والتعامل معم  كأعداء يجب إقصااؤه  وامتمان كرامتم  

من قبل الدول التي تستضيفم  إن  إن كانوا في الداخل، وتسليمم 

كانوا بالخارج بحجة أنم  من مؤيدي النظام السابق. 

  انتشار القتل والتعذيب والتمجير القسري وسلب الممتلكات الخاصة

وإطلاق أيدي المراهقين والسجناء السابقين لنمب منازل وممتلكات 

ة المواطنين دون حساب أو عقاب، بل وإطلاق بعض الفتاوى الشرعي

التي تبيح ذلك لدواعي تكفيرية تشرع الاغتصااب وانتماك الأموال 

والأعراض تحت مظلة الدين.

  على الرغ  من أن الأرقام التقريبية للحكومة والمنظمات الدولية تشير

جريح ومفقود،  قتيل في ليبيا، وأكثر من  إلى سقوط 

ة ـ غير مؤكد وهي أيضاـ فإن الإحصاائيات الميدانية حسب المدن 

ليبي وأجنبي، وإصابة وفقدان ما يناهز  تؤكد مقتل قرابة 

ليبي وأجنبي من جراء الحرب.  

 ( مواطن ليبي داخل نزوح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف  )

ليبيا، وهي نسبة عالية قياسا إلى عدد سكان ليبيا الذي بالكاد 

يتجاوز خمسة ملايين.
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 عدد الأرامل واليتامى بما يحمله من تمديدات لتركيبة المجتمع  ازدياد

الليبي. 

  غياب العدالة في التعامل مع القتلى والجرحى حسب الانتماء القبلي

والجموي أدى إلى اندلاع القتال في سبما والكفرة وبنغازي وغيرها. 

  الفساد والتمييز في إيفاد جرحى الحرب للعلاج. حيث بلغ عدد

 "جرحى حرب التحرير" في كل من تركيا والأردن وتونس الليبيين

ليبي، بلغت تكلفة علاجم  إلى حد نماية شمر سبتمبر  

مليار دولار أمريكي حسب اعتراف وزيرة الصاحة.  أكثر من  

وما يزيد الأمر سوءا أن علاج الجرحى صار مجالا للتربح حيث 

نافذ وتسيير الرحلات أموالا تتقاضى الميليشيات التي تسيطر على الم

ورشاوى ضسمة ممن يريدون العلاج على حساب الدولة من أمراض لا 

علاقة لها بالحرب.

  تفاق  ظاهرة الثأر القبلي والحقد والعلاقات العدائية بين المدن

وحده، ولازالت  والقبائل، ضاع ضحيتما آلاف القتلى خلال عام 

ة الترابية لليبيا. ومن ذلك ما مستمرة ومتفاقمة بشكل يمدد الوحد

وبني  مصاراتةوتاورغاء، و مصاراتة، ومصاراتةحدث بين أهالي سرت و

وورشفانة والزاوية،  وليد، والجميل وزوارة، والعجيلات وزوارة،

في الكفرة، والتبو وأولاد سليمان في سبما، والقذاذفة  ةوالتبو وزوي

لطوارق والغدامسية والزنتان، وا وأولاد سليمان في سبما، والمشاشية

لخ. إ
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  التمجير الجماعي لسكان مدن بكاملما ووضعم  في ملاجئ

نتقامي. ومن اوغير آمنة، وملاحقة شبابم  بشكل جماعية غير لائقة 

منم  إلى  ذلك إفراغ مدينة تاورغاء من سكانما ونزوح 

طرابلس للإقامة في ملاجئ جماعية لم تسل  من هجمات انتقامية من 

. أما الآخرون فقد فروا إلى مدينة يناير  في   مصاراتة مقاتلي

بنغازى وإلى مدينة سبما ومدن الجفرة في الجنوب الليبي حيث غالبية 

السكان من ذوي البشرة السمراء. كذلك تمجير سكان مدينة 

العوينية، وتمجير سكان مدينة بنى وليد لمدة وجيزة عقب عدوان 

ة.على المدين مصاراتةميليشيات 

  فرار أكثر من مليوني ليبي نحو دول الجوار )مصار وتونس والجزائر

ت الرسمية للدول المستضيفة اوالنيجر وتشاد والمغرب.( وفقا للإحصااء

ألف في  للممجرين، منم  قرابة المليون في مصار، وأكثر من 

با وبقية وتونس، والبقية في النيجر وتشاد والجزائر والمغرب وأور

ة.قيفريالدول الأ

 نسانية وعدم مقدرتم  على اة الممجرين وأسره  الحياتية والإمعان

تحمل تكاليف التعلي  والرعاية الصاحية لأسره  وأطفاله  يضع 

مئات الآلاف من الأطفال الليبيين في ظروف إنسانية خطيرة تمدد 

ن الهيئات إ. وفي هذا الصادد لا بد من القول مستقبل الأجيال القادمة

 تبد أي اهتمام جئين والطفولة التابعة للأم  المتحدة لمالخاصة باللا

نسانية.بمذه المشكلة الإ

  تفاق  التمييز العنصاري ضد الليبيين السود واتمامم  بأنم  أجانب

ومرتزقة. وتبني أفكار عنصارية من قبل بعض أعضاء المؤتمر الوطني 

تدعو لتجريد قبائل التبو والطوارق من الجنسية الليبية 
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 التبو في مدينة الكفرة بالانفصاال عن ليبيا واندلاع معارك  تمديد

، وبين الجيش الليبي والتبو شرسة بين التبو وزوية أوائل أبريل 

. أبريل  و يومي 

 مارس  علان إقلي  برقة فيدرالية بمدينة بنغازي يوم إ ،

دت وتصااعد وتيرة المطالبة باستقلال الإقلي  عن ليبيا، حيث أ

الظروف التى يعانيما السكان في الإقلي  الناتجة عن سطوة تنظي  

نفصاال.ت إلى توسيع قاعدة المطالبين بالاغتيالات الاالقاعدة وعمليا

  إعلان قبائل الجنوب الليبي فزان منطقة فيدرالية خلال شمر فبراير

.

 بين فساد المعايير والإجراءات الانتقائية ضد كافة المنتسبين والمحسو

على النظام السابق ومنعم  من الترشح في الانتسابات مما يكرس 

الحقد ويمنع المصاالحة ويفسح المجال أمام إضعاف التمثيل الشعبي 

بسبب إفراغ المدن من نُسبما ومثقفيما وكوادرها بتعلة انتمائم  إلى 

منظومة السلطة السابقة.

:نسانقوانين تنتهك حقوق الإ-

انين تنتمك حقوق الانسان وتخالف الاتفاقيات أصدر المجلس عدة قو

فيما مثل العمد الدولى لحقوق  والمعاهدات والبروتوكولات التى ليبيا طرفا

نسان والشعوب، والوثيقة الخضراء فريقى لحقوق الإسان، والميثاق الأنالإ

بشأن تعزيز الحرية، علاوة على  الكبرى لحقوق الإنسان، والقانون رق  
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ى للإعلان الدستورى المؤقت الذى أصدره الانقلابيون. وفيما يلي مخالفتما حت

 نبذة وافية عن هذه القوانين:

بشأن قواعد المصاالحة الوطنية والعدالة  لسنة  القانون رق   .

قتصار على إجراءات المصاالحة الانتقالية. ويعاب على هذا القانون أنه ا

 التى  اقترفما فقط نسان والمظالمدعاء بانتماكات حقوق الإفي الا

وإلى أن يؤدى ذلك القانون  /سبتمبر/النظام السابق منذ 

مفعوله، بمعنى أنه لا يشمل الانتماكات التي اقترفتما الجمات 

التابعة للمجلس والحكومة. بالإضافة إلى أنه اشترط استبعاد أعضاء 

 اللجان الثورية من عضوية لجان المصاالحة الوطنية

بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة  لسنة  القانون رق   .

والشفافية الذي وضع معايير تشمل ثلثي الشعب الليبى معظمما تتعلق 

بممام الوظائف العامة للموظفين العموميين في النظام الشرعي وتتعلق 

 بالعقيدة الفكرية والرأى والتعبير. وقد استبعد القانون بالصافات 

شعبية على اء أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الفئة منما أعض

أى  علان عن قيام سلطة الشعب عام كافة مستوياتما منذ الإ

سنة، وأعضاء القيادة الشعبية الاجتماعية، وأعضاء لجان  طيلة 

التطمير، والحرس الثوري، والحرس الشعبي، وفرق العمل الثوري، 

طلبة. كما استبعد القانون كل وأعضاء اللجان الثورية، واتحاد ال

من مجد النظام الجماهيري أو دعا لفكر الكتاب الأخضر في 
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وسائل الإعلام أو بالاتصاال المباشر بالجممور، وكل من أعد دراسة 

خضر، وكل الشركاء في  فكر معمر القذافي أو الكتاب الأفي

أعمال تجارية مع قيادات النظام الشرعي، وكل من استقبل هبات 

 منه.

نوعا من الوظائف التي يحظر على هؤلاء تقلدها في  وحدد القانون  .

درجات السل  الإداري المستلفة: مثل ديوان المجلس والحكومة، 

والسفارات والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء وأعضاء الإدارات المحلية، 

والمحافظون، والعمداء، والمجالس البلدية. كما شملت الوظائف 

ت والمؤسسات والأجمزة والشركات العامة، والصافين المحظورة الهيئا

الأول والثاني للأجمزة الأمنية والعسكرية والجوازات، والمراقبين 

الماليين. كما شملت فضلا عن ذلك رؤساء الجامعات والكليات 

والأقسام الجامعية، ومدراء المدارس والمعاهد وكل المؤسسات 

قابات والاتحادات والروابط التعليمية والبحثية، ورؤساء وأعضاء الن

الممنية واتحادات الطلبة، ،والمرشحون لانتسابات المؤتمر الوطني، 

ورئيس وأعضاء المؤتمر الوطنى وديوانه، وكل المكلفين بأية ممام 

 من قبل المجلس والحكومة

ليشيات يبشأن العفو عن بعض الجرائ  الذي أعفى م القانون رق   .

حقة القانونية عن كل الجرائ  الجنائية المجلس والحكومة من الملا

 والمدنية التى اقترفوها بحجة إنجاح الثورة وحمايتما.
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بشأن تجري  تمجيد )الطاغية( القائد،  لسنة  القانون رق   .

الذي جرم الثناء على معمر القذافي وأولاده ونظام حكمه وأفكاره، 

خلاص للوطن، وتمجيده  وإظماره  بمظمر الصالاح أو البطولة أو الإ

أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال. وقد حدد 

 سنوات والسجن  المؤبد. القانون عقوبات لذلك تتراوح بين السجن 

بشأن بعض إجراءات المرحلة الانتقالية  لسنة  القانون رق   .

 ونورد فيما يلي تفصايلات لبعض أه  مواده:

  أنه "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع تنص المادة الرابعة على

عشر من فبراير من تصارفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بما 

 الثوار بمدف إنجاح الثورة أو حمايتما".

  على إلغاء حق الرجوع جنائيا أو مدنيا للمجني عليه على  تنص المادة

 من قام باعتقاله أو التحفظ عليه.

  منح وزارتي الدفاع والداخلية حق اتخاذ تنص المادة السادسة على

الإجراءات التي تحد من حرية بعض الأفراد ومنما:

 .الإلزام بالتردد على مركز أمني محدد

 .منع التردد على أماكن معينة

 .حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة

 .الوضع تحت المراقبة
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 .منع مغادرة منطقة معينة

 .المنع من السفر

  البلاد )للأجانب(.الإبعاد خارج

 حيات وزارتي الدفاع والداخلية ونصات المادة العاشرة على تمديد صلا

عتقال دون الإذن من أية جمة.للا

التداعيات الإقليمية والدولية: -

  :تأثيرات الحرب الليبية على إقلي  الساحل والصاحراء

 زواد في مالي وظمور الأسلحة الليبية إعلان قيام دولة الأ

 الجبمات. بكثافة في

  .انقلاب مالي وتفسخ الدولة

  .انقلاب في غينيا بيساو

  .ازدياد نفوذ القاعدة في إقلي  الساحل والصاحراء

  .عدم الاستقرار في بعض مناطق الطوارق بالنيجر

  ازدياد عمليات الاختطاف والقتل: اختطاف طاق  قنصالية

. الجزائر بمدينة غاو المالية في أبريل 

 رب بين شمال السودان والدولة الجديدة في الجنوب.اندلاع ح

 .الهجوم الإرهابي على مركب الغاز في عين أميناس بالجزائر

  رصد آلاف قطع السلاح الليبية والراجمات في مصار وسيناء

وغزة. 
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  تأثير الحرب الليبية على مستقبل العلاقات بين دول إقلي  الساحل

الإقلي  وملاذا للعناصر  والصاحراء: أصبحت ليبيا عنصار توتر في

الإرهابية بعد أن كانت صمام أمان إقليمي وأصبح مستقبل العلاقات 

الليبية مع دول الجوار غير واضح بالنظر إلى عدم سيطرة السلطات 

الانتقالية على مقاليد الأمور في الداخل، وانفلات المنافذ الحدودية، 

مدينة الزاوية مثلا،  وتدفق السلاح والتمريب بينما وبين جيرانما. ففي

عاملا بشركة سيكومونين التونسية في  احتجزت ميليشيا ليبية 

رداّ على اعتقال السلطات التونسية لقائد  منتصاف شمر أبريل 

الميليشيا متلبسا بتمريب شحنة كبيرة من المسدرات داخل تونس، 

وانتصارت الميليشيا وفرضت على السلطات إطلاق سراح الممرب. هذا 

بعد أن كانت ميليشيات من مدينة زوارة قد اختطفت دوريات من 

أمن الحدود التونسي في أكثر من مناسبة ومن داخل الأراضي 

التونسية. ويمكن في هذا السياق ذكر عملية اقتحام وإحراق 

القنصالية المصارية في بنغازى، وعملية تفجير الكنيسة الشرقية 

.مصاراتةللمصاريين في 

 بين القوى الدولية الكبرى بعد الحرب الليبية:  مستقبل العلاقات

  انفراد الشركات الفرنسية والبريطانية والأمريكية والتركية

ا أفريقيبالنفط الليبي،  وتزايد النفوذ الخليجي في منطقة شمال 

يسبب اختلالا استراتيجيا يؤدي إلى الإضرار بالنفوذ الروسي 
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صبح النفط الليبي والنفوذ الصايني في جنوبي المتوسط. كما أ

ورقة للمساومة بين القوى، حيث أعلنت تركيا عن اعتزامما 

خفض وارداتما من النفط الإيراني إلى أدنى مستوياتما لتعويضما 

بالنفط الليبي. 

  استئثار الشركات التركية والبريطانية والفرنسية بعقود

الإنشاءات وكعكة إعادة الإعمار سيعجل باندلاع معركة النفوذ 

 القوى الكبرى. بين

  انتماكات الحلف الأطلسي في ليبيا، وتدمير بعض مدنما

مثل الصاين  سرت وبني وليد يجعل قوى بالكامل خصاوصا في

وروسيا بالخصاوص تشعر بالخداع الذي مارسه الغرب في مجلس 

الأمن، وهو ما يفسر موقفمما المتصالب ضد أي تدخل أطلسي في 

سي بالخديعة هو تكرار سورية. وما عزز شعور الموقف الرو

مطالبة روسيا بالتحقيق في انتماكات الأطلسي ونتائج غاراته 

على مواقع مدنية خلال الحرب دون أن يظفر برد حاس  في 

الخصاوص. 

  انميار مصاداقية الأم  المتحدة والعدالة الدولية وبروز مبدأ "الحق

مما  (في الحماية" كقاعدة في العلاقات الدولية )

عتداء عليما وتغيير تدخل في شئون الدول الداخلية والايتيح ال

أنظمتما بالقوة وبغطاء دولي، ويجيز "قتل المدنيين من أجل حماية 

(. مدنيين آخرين" )
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  :أوروبا بعد الحرب الليبية

 شكل تصااعد العداء ضد عواص  الغرب )فرنسا وبريطانيا ب

خاص( 

  .هشاشة الأمن وازدياد موجة الهجرة السرية

  فتح ملفات التعاون الاستسباري والتنسيق الأمني السري مع النظام

السابق على نحو يحرج الدول التي أيدت التدخل ضد ليبيا 

وشاركت في الحرب عليما )بريطانيا مثلا(. 

 

صياغتها: الحلول ومسئولية الدول المعنية بالقضية الليبية في -

إن الشعب الليبي يتأسف على الموقف السلبي الدولي الداع  والمنحاز 

بشكل فاضح لفكرة المجلس الانتقالي رغ  تأكد فشله في إحداث الحد 

الأدنى من الاستقرار في ليبيا أو تحقيق أي من وعوده ببناء الديمقراطية 

لمؤسف قيام ما وحرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان. كما أنه من ا

يسمى بالمجموعة الدولية بدع  العملية الانتسابية الصاورية التى جرت في ظل 

ليشيات وتحت ظروف إقصااء النسبة الغالبة من الشعب الليبى.يسيطرة الم

لقد وقفت الأم  المتحدة موقف المتفرج أمام المجازر الجماعية والقتل 

ليشيات يالذي تمارسه الممجيرعلى الهوية والاعتقال التعسفي والتعذيب والت

المسلحة في ليبيا. إن اقتحام سرت وبنى وليد وبراك والعوينية بالقوة من قبل 
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ليشيات والتى تمت تحت سمع وبصار المجتمع الدولى وفى ظل يحكومة الم

 يكشف سياسة الكيل ينسريان القرار المسمى حماية المدنيين الليبي

جرد استشماد القائد معمر القذافي رحمه بمكياليين في المسألة الليبية . فم

الله في جريمة بشعة على مرأى من العالم المتحضر، انسحب المجتمع الدولي 

وترك مدنا بأكملما لمصاير بشع وتدمير وحشي، وكأن مممته كانت 

 تنحصار في اغتيال القائد معمر القذافي. 

تلون فيما لقد ترك المجتمع الدولي المدنيين الذين تدخل لحمايتم  يتقا

 بينم  ويواجمون وحشية ميليشيات مدججة بشتى أنواع الأسلحة .

إن الضرورة تتطلب مساءلة الدول التي انتمكت القرارات الدولية 

رغ  عدم شرعيتما، وذلك بإرسال  و  الخاصة بالأزمة الليبية 

ورين، السلاح والجنود والمرتزقة للقتال في ليبيا خلافا لروح القرارين المذك

ولكل الأعراف الدولية.. ومحاسبة بعض الدول التي لم تتورع عن التبجح 

علناً بتدمير ليبيا مثل السودان وقطر والإمارات وفرنسا وبريطانيا وتركيا 

 والأردن، وهذه سابقة خطيرة تسيئ لمصاداقية بما يسمى بالشرعية الدولية .

راء التدخل الدولي إن الأضرار البالغة التي أصابت الشعب الليبي من ج

غير المبرر أثرت على حياة الليبيين وأمنم  وألقت بظلال قاتمة على مستقبلم  

قد يمتد تأثيرها السلبي إلى المحيط الإقليمي والدولي جعلت ليبيا مصادر 

خطر يصايب الجميع مما يضع المسؤولية الأخلاقية على المجتمع الدولي وعلى 

حمل مسئولياتما وتصاحح أخطاءها عبر الشعوب المحبة للأمن والسلام لتت
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من معاناة هذا الشعب الآمن المسالم الذي أسم  لعدة عقود في  التدخل للحد

دع  تحرر الشعوب ومساعدتما في النموض والرقي وارتبط بعلاقات تعاون 

حترام المتبادل والمصاالح المشتركة ولعب وصداقة مع أغلب الدول في إطار الا

 .فريقيوالاستقرار الإقليمي والدولي وخاصة الأ دوراً في إحلال السل 

إن معالجة الأزمة الليبية تتطلب تدخلا دوليا لإيجاد حل سلمي توافقي 

دون إقصااء أو تمميش، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق 

متساوية للمواطنين دون تمييز، من خلال آلية شاملة تستفيد من المبادرات 

ة لمعالجة الأزمة الليبية، مع التأكيد على ريقيفالمستلفة كالخطة الأ

المتطلبات الآتية التي من شأنما تحقيق نتائج تضمن عودة السل  والاستقرار 

 إلى ليبيا ودول المنطقة:

نزع سلاح العصاابات المسلحة وإعادة تفعيل وتطوير المؤسسة القضائية 

اد الجيش والأمن والمؤسسات الإدارية وتمكينما من أداء ممامما، وإعادة أفر

لأعماله  وتمكينم  من القيام بواجباتم  فى بسط الأمن وتأمين وحدة 

 واستقلال ليبيا.

 تأمين عودة النازحين في الداخل والممجرين للسارج إلى دياره  .

معالجة الأضرار الناجمة عن التدخل الأجنبي والصاراع الداخلي 

طراف والتعويض المتساوي بشكل متساو للجميع واحترام القتلى من جميع الأ

والشامل للأضرار المادية والمعنوية للأفراد والأسر، وجبر الضرر تمميداً 

 لمصاالحة وطنية حقيقية.
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التحقيق الجدي في المجازر الجماعية التي ارتكبما حلف الناتو 

وبخاصة في طرابلس والبريقة وزليتن وصرمان وسرت وبني وليد ومزدة وسبما 

ازر التي ارتكبتما العصاابات المسلحة المدعومة من والجفرة، وكذلك المج

 الناتو وتقدي  المسئولين عن ارتكابما إلى العدالة. 

تنظي  حوار وطني ليبي شامل تحت رعاية ضمانة دولية وإقليمية يشارك 

فيه الجميع من خلال القبائل والمناطق الليبية للوصول إلى صيغة وطنية 

يبيا تضمن الحقوق السياسية والاقتصاادية دستورية متفق عليما لمستقبل ل

 للجميع.

تنظي  انتسابات بإشراف دولي وإقليمي يشارك فيما الجميع دون 

إقصااء لأي سبب كان بغرض تكوين مؤسسات ديمقراطية تضمن حقوق 

الأفراد والجمات، والاستفادة من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر 

وخلال انتسابات المؤتمر الوطني المزمعة الإقصااء خلال الفترة الانتقالية 

بشأن "  --)أهمما بيان منظمة هيومن رايتس واتش المؤرخ في 

 تعديل نُظ  اعتماد المرشحين والمسئولين الحكوميين"(.

إن كل أصحاب الضمائر الحية والقوى الفاعلة المناصرة لقي  العدل 

السلمي الرامي لتحقيق والإنصااف وحقوق الإنسان مدعوة لتأييد تحركنا 

المصاالحة في بلدنا. ولا نستثني في ندائنا هذا دولا أو منظمات أو تجمعات أو 

 برلمانات أو فعاليات حكومية أو أهلية. 
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سرائيل"إشاركت في الثورة الليبية لأجل " برنارد ليفي:

 

سرائيلي برنارد هنري ليفي في كلمة في علن الفيلسوف الفرنسي الإأ

قى الوطني الأول للمجلس التمثيلي للمنظمات اليمودية في فرنسا الذي الملت

انعقد تحت شعار "غدا يمود فرنسا" قائلا "لقد شاركت في الثورة في ليبيا 

 من موقع يموديتي

ن ليفي أحد، القدس العربي الصاادرة من لندن الأفادت صحيفة أو

شسص  ام قرابة ضاف في تصاريحاته التي نقلتما صحيفة "لوفيغارو" أمأ

ضمم  هذا المؤتمر في باريس مؤخرا "لم أكن لأفعل ذلك لو لم أكن 

 يموديا..لقد انطلقت من الوفاء لاسمي وللصاميونية ولإسرائيل

وقال ليفي الذي أصدر أخيرا كتابا جديدا حول أحداث ليبيا التي 

 عايش يومياتما "ما فعلته خلال عدة أشمر ماضية، إنما فعلته لأسباب

سرائيل"إبرنارد ليفي: شاركت في الثورة الليبية لأجل "
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عديدة، أولها لأني فرنسي، كنت فسورا بأن أدع  بلدي لكي يكون على 

رأس مممة كبيرة لثورة شعبية تخلص العالم من نظام متسلط.. لكن هناك 

ضاف ليفي "لقد قلت أني قمت بما قمت به أني يمودي"، وسبب آخر وهو أ

 لاف من الليبيينمام عشرات الآأبنغازي وفي طرابلس ذلك في 

لت عن ليفي في تصاريح ن وكالة الأنباء الفرنسية نقألذكر الجدير با

نه "خلال لقاء دام ساعة ونصاف، أبلغت رئيس الوزراء رسالة إله قال فيه 

شفوية من المجلس مفادها أن النظام الليبي المقبل سيكون معتدلا ومناهضا 

 للإرهاب، يمت  بالعدالة للفلسطينيين وأمن إسرائيل حسب زعمه

ليفي قائلا النظام الليبي المقبل سيقي  علاقات عادية مع  وأضاف هنري

 بقية الدول الديمقراطية بما فيما إسرائيل 

ب رئيس المجلس الانتقالي الليبي وعقب ذلك نفى عبد الحفيظ غوقة نائ

نذاك، أن يكون المجلس "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي"، يريد آ

 ستقبلاربط علاقات مع الكيان الصاميوني م

وقال إنه ينفي باس  المجلس جملة وتفصايلا كل ما قاله الكاتب 

الفرنسي برنار هنري ليفي، على لسان المجلس، وأن هذا الأخير لم يطلب 

من ليفي توصيل أي رسالة بمذا الخصاوص، و"المجلس الانتقالي لن يربط أي 

"، علاقة مع الكيان الصاميوني ممما كان نوعما، لا الآن ولا مستقبلا

 واصفا ما تناقلته وسائل إعلام حول هذه القضية بالخبر"العار من الصاحة
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 ليفي يكتب عن "أسرار ثورة ليبيا"

 

 

 

 

     

ا حول ثورة أصدر الفيلسوف المعروف بدعمه لإسرائيل برنار ليفي كتابً

ليبيا، التي انتمت رسميا بسقوط نظام العقيد القذافي وقتله ونجله المعتصا  

يونس جابر بمكان مجمول بالصاحراء انتقاما من جرائمم   ووزير دفاعه

 بحق الليبيين .

دعى في أكثر من لقاء أنه صاحب فضل في إقناع ومؤلف الكتاب ا

الرئيس الفرنسي ساركوزي بإرسال طائرات عسكرية لمنع طائرات ودبابات 

الأبرياء في المدينة، وفي كتابه  القذافي من ارتكاب مجزرة ضد المدنيين

ادر بالفرنسية يؤكد أن فرنسا قدمت كميات كبيرة من الأسلحة الصا

 لكتائب ثوار الزنتان في جبل نفوسة .
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لقاءه بالسيد مصاطفى  -بحسب فرانس برس-كما يزع  ليفي 

عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي بعد ساعات من تشكيل المجلس، 

 وأنه رتب له لقاء الرئيس ساركوزي .

يفي، مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، واعترف برنار ل

بتمويل بلاده للحرب على ليبيا بالسلاح وبمدربين عسكريين على استعمال 

السلاح. معلنا، في سياق متصال، عدم قبول الغرب اعتماد الشريعة الإسلامية 

 مصادرا للتشريع في ليبيا ما بعد القذافي.

أنه شعر  ’نحبما الحرب دون أن‘وقال برنار ليفي في مذكرات 

بالمعجزة لتحقيق تجاوب من المعارضة الليبية مع الخطة التي رسمما، 

مئة آلية رباعية نار ليفي أن الثوار طلبوا بداية وبخصاوص السلاح، أوضح بر

الدفع، وأجمزة للبث، ومئتي جماز لاسلكي، ومئة سيارة بيك آب على 

اش، وأربعة، وإذا (، وألف رشقذيفة )آر بي جي و الأقل، وبين 

 .’أمكن، خمسة قاذفات صواريخ ميلان

 

***
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عطا: السودان لم يكن لديه خيار إلا الوقوف مع الثورة الليبية 

 

 

 

 

 

 

 خبار اليوم السودانية يونيو أ صحيفة

كشف جماز الأمن والمسابرات الوطني لأول مرة بأن السودان لم يكن 

ثورة الليبية ضد نظام القذافي، وأوضح الوقوف مع ال  لديه خيار آخر إلا

الفريق أول ممندس محمد عطا المولى عباس مدير جماز الأمن والمسابرات 

مس بقاعة أبل المجلس المحلي لمحلية الكفرة الوطني في حفل تكريمه من ق

رئاسة جماز الأمن بالخرطوم؛ بأن الشعب السوداني قيادة وحكومة لم يكن 

ف مع الشعب الليبي في ثورته الظافرة، مؤكداً في لديه خيار آخر غير الوقو

 الوقت نفسه بأنه قدم دعماً مقدراً للثورة الليبية لعدالة قضيتما.
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وفي ذات السياق أوضح عطا بأن الشعب السوداني عانى كثيراً من 

النظام الليبي السابق الذي كان يبعث له كل يوم مشكلة أو جريمة وظل 

شاكل والعصابيات حتى أضحى السودان أكثر يعمل على إثارة الفتن والم

 قابلية للتمزيق.

وعلى الصاعيد ذاته جدّد محمد عطا تأكيده التام على استمرار الدع  

السوداني للشعب الليبي وثورته رغ  الظروف التي يمر بما، مقدماً في الوقت 

نفسه رسالة للشعب الليبي بالتوحد ونبذ الخلاف والعمل على بناء ليبيا 

دة والنظر إلى المستقبل وعدم الانشغال بمؤامرات فلول القذافي المتبقية الجدي

 التي لن تستطيع أن تفعل شيئاً.

من جانبه أكد المستشار محمد حمد أبو سدينة رئيس المجلس المحلي 

لمحلية الكفرة على الروابط التاريخية القوية التي تربط الشعبين السوداني 

التي وقفما الشعب السوداني قيادة وحكومة  والليبي مثمناً الوقفة القوية

وشعباً مع الثورة الليبية حتى تمكنت من إزالة نظام القذافي، كاشفاً في 

الوقت ذاته عن تقدير محلية الكفرة وأعيانما ومواطنيما لدور السودان 

 الكبير في دع  ملحمة الثورة الليبية بكافة مراحلما.

والذي ض  قيادات مدنية  الجدير بالذكر أن وفد محلية الكفرة

وعسكرية قام بزيارة الولاية الشمالية وحصال من خلالها على برتوكول 

 للتعاون في شتى المجالات. 

ن يكرم الوفد مساء اليوم السيد رئيس الجممورية المشير أومن المنتظر 

عمر حسن أحمد البشير نيابة عن الشعب الليبي تقديراً لدوره في دع  الثورة 

 الليبية.
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ما تعرضت له ليبيا لم  مة العربيةبعاد المؤامرة على الأأبعد   يعِلمن لم

مة العربية لعرقلة لة المؤامرة التي تتعرض لها الأيكن سوى حلقة في سلس

منتصاف القرن الماضي ولتدمير كل  مسيرة التحرير والوحدة التي انطلقت مع

 عزيزة ممابة مكانات القوة التي قد يستسدمما العرب لبناء دولة عربيةإ

وتمارس رسالتما الحضارية فوق  ةيعيش فيما مواطنوها بحرية وكرام

 .رضالأ

 

 

 

 

 

 

ويلات الكارثة التي حلت  رسلما لي صديق عزيز عانى منأرة هذه صو

من عبث أيادي  تْمَلِوراقه التي سَأ،وعندما تنفس الصاعداء وبحث بين ببلادنا

الأمريكي المقتول في بنغازي التمشيط وجد من بين ما وجد صورة السفير 

ستيف كريس عندما كان ضمن فريق التفتيش التابع للأم  المتحدة في 
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سلحة قرار ليبيا التسلص الطوعي من الأ بعد مصانع الرابطة عام 

 عمد له، يومما كان الكيماوية بناء على اتفاق وتعاهد مع الغرب الذى لا

 .بيااللمسات لخطة تدمير لي ، لكنه بالتأكيد كان يضع ئيًاخبيرا كيميا

 مصاطفى الزائدي

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=387204741399337&set=a.173255149460965.37081.172738156179331&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=387204741399337&set=a.173255149460965.37081.172738156179331&type=1&relevant_count=1
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  م ر.و لسنة الخامسة جلسته فى العام الشعب مؤتمر الى القائد برقية

  الثورة عن السلطة فصل بشأن

 مؤتمر – الشعبية واللجان  الشعبية للمؤتمرات العام  الملتقى  إلى

 . العام الشعب

 أنه، والكافرين للجاحدين وحتى بصايرة ذي لكل عمليا تأكد لقد

 حقيقة مكانبالإ وأصبح.. الشعب سلطة قيام الفعلي  التنفيذ حيز فى بات

 استغناء، النيابية والمجالس والرؤساء وماتالحك عن الشعوب تستغني أن

  الممنية والمؤتمرات  الشعبية المؤتمرات من  والليبيات الليبيون ه  فما،  تاما

 يقررون،  العام الشعب مؤتمر في العام ملتقاها في، الشعبية واللجان

 من مواقفم  ويحددون، والخارجية الداخلية  سياستم  ويرسمون، مصايره 

 بدون  حرة بإرادة بلاده  ثروة فى ويتصارفون،  وقضاياه العالم دول

 .. نيابة وبدون..  رئيس وبدون..ملك وبدون.. حكومة

 هو الذي الحدث هذا شك دون  سجلت قد  للميلاد  عام نماية إن

 هذه حداثأ كل عن متميز تاريخي حدث لأنه،  همماوأ حداثالأ أخطر

 أحرز قد الجماهير عصار كوني  هذا مؤتمرك  بانتماء.  العابرة السنة

 .. أكيدا نصارا

 اللجان أمام يعد ولم،  بالفعل قامت قد الشعبية السلطة وتكون

 الجماهير  تحريض إلا، النمائي تاقعنالا رحلة فى الجماهير دليل،  الثورية
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 السلطة فصال إن. الأبد إلى لتبقى وحمايتما وتأكيدها سلطتما تعزيز على

 الشعبية الإرادة لتعطلت ولولاه،  الصاحيح  ثوريال الموقف هو  الثورة عن

 الوطن فى الثورية  المحاولات فشل فى حقيقي سبب وهذا،  فاعليتما وانشلت

 مواقع من الجماهير زحف الثورية  القيادات صدت حيث،  والعالم العربي

 إلى، لذلك نتيجة الثورات وتحول،  قمعما لىإ دىأ الذي الأمر، السلطة

 أن .. تقع لا وأ خطاءأ تقع أن المم  ليس..    للجماهير معادية دستورية نظمةأ

 لقد..  الحرية تنتصار أن المم  نماإ،  عنه يتأخر وأ موعده فى مشروع ينجز

 ولم .. السياسية الناحية من  العصار هذا فى  الأولى للمرة إذن التجربة نجحت

 الشعب قيام ث ، الاستغلال مجتمع لمواقع النمائي لاقتحاما إلا مامناأ يبق

 ما صحة من اجدً واثقة صبحتأ قد  الثورية اللجان أن شك ولا .. المسلح

 على العملية  التجربة أكدت تاريخية مقولات من العالم شعوب به تبشر

 شك ولا .. النمائي بالفوز جديرة وإنما .. نتصاارالا مؤكدة إنما الفاتح رضأ

 صبحوأ..  مستقبله من اثقاو  كذلك أصبح قد الليبي الشعب أن فى يضاأ

 الأحرار الوحدويين الضباط هنئأ أن الختام فى لي ويحق .. بالحرية اجديرً

 .. الشعب سلطة تحقيق فى العميق الأثر لثورتم  كان الذين الجنود وكافة

،  بنفسه نفسه يحك  الليبي الشعب رىأ ناوأ ارتياحي عن لك  وأعبر

 ثورة نجاح لىإ دتأ والتي، اريخيةالت الفاتح ثورة لنجاح حتمية كنتيجة

  الفاتح فى العمال وثورة، أبريل من السابع فى الطلاب

 أبدا والفاتح..  مامالأ وإلى
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 كلمة القائد في مليونية طرابلس

 

 

 

ظمار الكبرياء للشعب إ يوم أغر إنه يوم التحدي العظي  يوم، هذا اليوم

ظمار الكرامة إبات الوجود يوم ثإظمار الشجاعة يوم إيوم ، الليبي العظي 

 يوم الفسر بالشمداء

هذه رسالة تاريخية سيكتبما تاريخ البشرية يوجمما الشعب الليبي للمعمورة 

/  يوليو/ سيكتب التاريخ يوم  للدنيا للعالم للكرة الأرضية بقاراتما الـ

 ا ... وجه فيه شعب من شعوب الأرضكان يوماً مشموداً يوماً تاريخيً، 

رسالة قوية بتحدي وشجاعة تحت قصاف طائرات حلف الأطلسي الذي يض  

قنابلما تحطمت على وصواريخما وولكن طائراتما ، دولة نووية كبرى 

يبي وكبرياء الشعب الليبي صسرة مقاومة الشعب الليبي وشجاعة الشعب الل

 ...العظي 
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ن الشعب الأبي الشعب الذي قرر أ، سمع ياعالم صوت الشعب الحرا

 كبر ...أالله ، أو ليفنى على بكرة أبيه ايعيش بكبرياء وأن يعيش حرً

افتح على ، المغلوب على أمرك، يا صديقي المسكين " بيرلسكوني "

افتح على الإذاعة ، الإذاعة الليبية ... يا صديقي المسكين " ساركوزي "

ية لكن أنصاحك أن تأخذ ممدئات قبل أن تفتح على الإذاعة الليب، الليبية

لأنك ستصاعق ... ستصاعق حتما وأعصاابك الضعيفة لن تتحمل ما تراه في 

الإذاعة الليبية؛ تحدي الشعب الليبي؛ المظاهرة المليونية؛ لا تستطيع أعصاابك 

 ا ...أفريقيأن تتحمل قوة الشعب الليبي التي تواجمك في شمال 

أن  بني " أوباما " اطلب من موظفي البيت الأبيض وخاطبم  مباشرةايا 

حتى تعرف أنك ، لكي ترى الحقيقة، يفتحوا لك على الإذاعة المرئية الليبية

 على حق عندما تراجعت عن جنون المجانين في حلف الأطلسي في أوروبا .

"افتح على الإذاعة الليبية في داون ستريت ؛ افتح الإذاعة الليبية لو 

؛ يا  موا أنت يا " بيرلسكوني "كانت أعصاابك تتحمل ... لكي تعل

ساركوزي " ؛ يا " كاميرون " وتتأكدوا الآن أنك  تحرثون في البحر "

خاطئون ؛ تورطت  في ، وأنك  واهمون، وتجرون وراء السراب، والرمل

ك  فيما وهو الشعب الليبي معركة لم تحسبوا حساب الذي يواجم

 ...العظي 
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تورطت  في معركة لم تحسبوا حساب الذي يواجمك  فيما وهو 

لليبي العظي  قادر في يوم ما أن ينقل المعركة إلى البحر المتوسط الشعب ا

قد يستبيح بيوتك  ومكاتبك  وعائلاتك  لتصابح كلما أهدافاً ، وأوروبا

عسكرية مشروعة مثلما أنت  حولت  مكاتبنا ومقراتنا وبيوتنا وأطفالنا إلى 

العين لسن بالسن وأهداف عسكرية مشروعة لك  ... إذن المعاملة بالمثل وا

الطفل بالطفل والعائلة بالعائلة والبيت بالبيت والمقر ، أظل  ئبالعين والباد

إذا قررنا نحن قادرون على أن ننتقل إلى أوروبا مثل الجراد مثل ، بالمقر

 ولكن ننصاحك  أن تتراجعوا قبل أن تحل بك  الكارثة ..، النحل

وا نظراأولا ، ننصاحك  أن تتراجعوا قبل أن تحل بك  الكارثة

هل هذا الشعب ، هل هذا الشعب يحكمه دكتاتور، للشعب الليبي

زحفت الجماهير من ، هذا الشعب تنادى من ذاته، متسلط عليه، مكبوت

أنا نفسي فوجئت بالسيل العرم ، "مكان بدون أمر من " معمر القذافيكل 

 الأطفال ... ،العائلات ،النساء ،من جماهير الشعب الليبي الرجال

وم مشمود يوجه فيه الشعب الليبي رسالة عالمية وتاريخية في هذا اليوم ي

، والصاواريخ والقنابل، أنه بعد مائة يوم من القصاف المتوالي ليل نمار، التاريخ

إلى الساحات وتغص بما ، والنساء، والرجال، والأطفال، تخرج العائلات

ة ولكن في كل مدن الجماهيري، ليس في طرابلس فقط، الميادين والشوارع

 وواحاتما وقراها ومدنما ...
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، يوم إذا كنت  تريدون السلام وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 

وأن تبحثوا عن مخرج من هذه الورطة واللعبة القذرة التي لعبتموها وورطت  

إذن تفاهموا مع الشعب الليبي وليس مع معمر القذافي " معمر ، العالم فيما

تفاهموا مع ، إنما هو رمز للشعب الليبي،  يمثل الشعب الليبيالقذافي " لا

، قبيلة هذا الشعب المنتظ  في المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي 

وتفاهموا مع رؤساء قبائل الشعب الليبي في ملتقاها التاريخي ومع القيادة 

 الشعبية الاجتماعية التي تملثما القبائل .

*** 
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 مليونية فزانكلمة القائد في 

 

عاشت فزان ، عاشت فزان العظيمة، عاشت ،،عاشت ،،عاشت فزان

عاشت سبما المثابة الأولى للوحدويين ، عاشت فزان الحرة الأبية، العريقة

نطلقت منما ثورة الفاتح التاريخية العظيمة التي اعاشت سبما التي ، الأحرار

ترسل ، عب الليبي الحرأثرت في تاريخ العالم ...ها هي الجماهير جماهير الش

رسالة أُخرى للعالم كله مثلما أرسلتما في الجمعة الماضية من طرابلس 

 اأرسلتما للعالم وهزت حلف الأطلسي هزً، طرابلس المقاومة، الصامود

سالة من وتماوت قلاعم  وأنمارت روحم  المعنوية عندما أفحمتم  تلك الر

إلا ربع بشمادة صحفييم  شترك فيما مليونان االمسيرة المليونية التي 

ومراسليم  الذين كانوا في طرابلس ...الآن ها هي رسالة أخرى بمسيرة 

مليونية من أودية فزان العظيمة ...والذي يريد أن يتحدى فليتحدى الشعب 

أما ، ولكن الجماهير هي القادرة على التحدي، يتحدى الجماهير، الليبي

تحت زحوف ، ام الجماهيرأعداء الجماهير فإنم  يتساقطون تحت أقد

وسيسقط العملاء والخونة شرقاً وغرباً ويسقط حلف الأطلسي ، الجماهير

 تحت أقدام الجماهير الليبية تحت أقدام الشعب الليبي الحر
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ها هي الأصوات العالية والرؤوس العالية ، ها هي مسيرة التحدي

الثورة ، اتح العظي المرفوعة التي تتمسك بالمجد الذي حققته ثورة الف

ستعمار وأمبراطورية غتاظوا منما حلف الأطلسي وقوى الاالتاريخية التي ا

اغتاظوا وحسدوها أرادوا أن يقضوا عليما وه  يضربون بالقنابل ، ستعمارالا

 خمسة وعشرين عاماً من أجل القضاء على القيادة التاريخية لهذه الثورة ...

هذه ، هذه ثورة الشعب الليبي، "القذافي"لان الثورة تنتمي بنماية أيعتقدون 

اختاره ، هذا النظام السياسي نظام الشعب الليبي، سلطة الشعب الليبي

رسه الشعب يما، قرره الشعب الليبي، قره الشعب الليبيأ، الشعب الليبي
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النظام الرجعي ، ن النظام في ليبيا مثل نظامم  ه أالليبي ...ه  يعتقدون 

ن النظام في ليبيا مثل أيعتقدون ، الرأسمالي البائدالحزبي الدكتاتوري 

إذا انحل ، إذا استقال وزير تسقط الحكومة، نظامم  هو نظام حزب

يطاليا متوقفة إيعني حكومة في ، الائتلاف الحكومي تسقط الحكومة

يطاليا ...وحكومة بريطانيا إالداخلية لو يستقيل تنمار حكومة على وزير 

سمه حزب الأحرار لو يقدم الوزير استقالته أو متوقفة على حزب صغير ا

يحتج تسقط حكومة "كاميرون"وتسقط حكومة بريطانيا نمائيا ...لكن 

ليست انتسابات ...هذا ، ليست حكومة فرد، في ليبيا ليست حكومة حزب

شعب استولى على السلطة ويمارسما بالرجال والنساء البالغين يمارسون 

كل السلط ، ية والاقتصاادية والاجتماعيةبيده  السلطة السياس، السلطة

 كيف يسقط يا مغفلين ...، وبالتالي كيف يسقط هذا النظام، بيد الشعب

الذي في ليبيا هو نظام سلطة الشعب ليس نظام "القذافي"...المؤتمرات الشعبية 

هذه خلقما الشعب الليبي هو الذي شكل نفسه في مؤتمرات شعبية لكي 

يشكل اللجان الشعبية لكي تنفذ قرارات  وهو الذي، يمارس السلطة

 المؤتمرات الشعبية

مع ، ستعمارالمشكلة مع الا، الشعب الليبي ليس لديه مشكلة أبداً

ستعمار التي تريد الاستيلاء على البترول صراحة ؛ يحسدوننا على قوى الا

 ستيلاء عليه ...كيف ؟ الله يعطي ...ويريدون الا، البترول الليبي
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 ت على كفها "معمر وبس اطبا إحدى المشاركات في المسيرة وقد نقشالقائد مخ

 شاهدك يا ما ما "محنية "،،شكراً عشتي ...أ":نعم أنا 

أنت  شعب ، كيف ؟؛ قالوا لا، بترولنا يريدون أن يأخذوه اضح جدًاو

فرنسا ، نحن نريدها، صغير ولايمكن أن تكون عندك  ثروة البترول هذه

وهو قوت -، الوا تسلموا لنا البترول رزق عيالك ليست لك  ...ق، تريدها

 ...قوت عيالك  " البترول نحن نريده ، قالوا "قوت عيالك  أو ليس-عيالنا

إن شاء الله ، هذا ظل  صارخ ؛ إذن أضربوا بالصاورايخ أضربوا بالقنابل

 يضربوا بالقنابل الذرية نحن في أرضنا ومحتفظين بثروتنا إلى يوم القيامة
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ولا نفكر ، ولانفكر في الحياة، لك  نحن لا نفكر في الموتلت ق

نحن يممنا القيام بواجبنا في معركة القضاء والقدر ، حتى في النصار

التاريخية)التي فرضت علينا ...نقوم بواجبنا بحيث لانخون الماضي ولا نخذل 

نحن لا ، نحن مستندين على الحائط، المستقبل ...هذا هو الكلام الذي قلناه

، حتى إذا كان هذا قضاء وقدرا، تنازل ولا نخشاه  ولا نخاف منم ن

، فليكن قضاءً وقدراً ...هذا ظل  صارخ نحن في بيوتنا قتلوا أولادنا في بيوتنا

ليس لنا إلا أن نعلن الصامود والشجاعة والتحدي إلى النماية ... ه  الذين 

ن فلا نختلف أما نح، ه  الذين سيتساذلون، ه  الذين سيرجعون، سينمارون

عن قضية وجودنا فوق أرضنا ووحدتنا وحريتنا وكرامتنا مدى الحياة ...أما 

ه  يختلفون على ، ه  فيستلفون على تمويل الحملات الصاليبية المجنونة هذه

ويختلفون على الغنائ  التي سيتحصالون عليما ، عدد طائراتم  وعلى سلطاتم 

، ن لا نختلف عن أي شيءمن ليبيا ه  يختلفون على كل شيء ...لكن نح

 هذا التحدي، هذه هي ليبيا هذا هو الشعب الليبي

عندما يتحدثون يقولون هؤلاء ، شاهدوا سبما ها هي ضد سسافتك 

أنصاار "القذافي"عملوا مسيرة مثلا ...حكام الحلف الأطلسي ه  متعودون 

في   في المائة لواحد منم  أو ، على أنفسم  لأن شعبيتم  هناك لا تتعدي

 خر ...المائة لآ

 ر القذافي القائد يخاطب أحد المشاركين في المسيرة وقد كتب على صدره "معم

 بني ... اخط أحمر ":عشت عشت يا 

في المائة يحسبون أن ليبيا مثلم   في المائة  شاهدوا شعبيتم   ه 

نظام شسص ...هذا شعب لا تستطيع قياس مدى شعبيتك ، هي نظام حزب
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إذا أراد الشعب الليبي يستطيع ، ذا شعب بالكامل يمارس السلطةه، فيه ؟

 ويحل محلما مليون لجنة شعبية ...، أن يغير اللجان الشعبية في يوم واحد

ويستطيع أن يحول عشرات اللجان الشعبية ويضع في مكانما عشرات اللجان 

النظام يظنون أن النظام في ليبيا مثل ، الشعبية الأخرى ...ه  لا يعرفون هذا

عنده  ه  ، إن شعبيتم  تتدنى كل يوم لأنه حزب يحك  ولديه أحزاب 

لكن الشعب الليبي هو الذي يحك  ليس لديه شعب آخر ضده ، ضده

...عندما يكون الشعب هو الذي يحك  كيف يكون هناك أحد ينافس 

فرد أو مجموعة تسرق السلطة من هذا ، فالذي ينافس الشعب، الشعب

 قدامتي يجب أن يُداس عليما بالأهي ال هذه، الشعب

د يتعاون معم  فوق إذا كانت طائراتم  تضرب فينا من فوق وهناك أح

فمذه معركة ، قدامنا دوسوا عليه بأقدامك  لا مكان لهأالأرض من تحت 

، رأيت  الخونة كيف عملوا في بنغازي، مصايرية لا ترحموا العملاء والخونة

تمثيل بالجثث ، قتل في بنغازي كل ليلة، هتك الأعراض في بنغازي كل ليلة

أو أن ، ما أن تكون معيإإرهاب ؛ ، رعب، في بنغازي في درنة كل ليلة

ما أن تكون معي أو نمثل إما أن تكون معي أو نذبحك ؛ إك ؛ نحرق بيت

انظروا ، بجثثك ...هذه هي الديمقراطية التي يدافع عنما حلف الأطلسي

ث بالقوة ؛ قتل الناس ؛ ذبح الناس ؛ حرق الديمقراطية هي التمثيل بالجث

منازل الناس يومياً ؛ لكي تخضع لعصاابة مسلحة ...وقالوا هذه 

ون عنما ما شاء يا سلام هذه هي الديمقراطية التي يتحدث، الديمقراطية

هي ديمقراطية الرشاشات ، ،،ما شاء الله على الديمقراطية الغربيةالله

الديمقراطية التي يريدون فرضما بالقنابل والذبح والسلخ للبشر ...هذه هي 
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، هذه هي الديمقراطية ...طـز في الديمقراطية، وبالصاواريخ عابرة للقارات

 لا يفمموا ...، هؤلاء برابرة، هل هذه ديمقراطية ؟!!، هذه همجية

 عشتي أنا  ،،عشتي في المسيرة :شكرا يا ماما،،مخاطبا مشاركة أخرى  القائد

 شاهدك ...أ

 لا ،،لا ،،لا ...، ابرة هؤلاء فاكرين إن العالم مثل زمانهؤلاء بر

واجموا الشعب ، الشعب الليبي ها هو في الساحة، العالم تغير، العالم تغير

الليبي لو كنت  رجال واجموا الشعب الليبي ...يوم الجمعة الماضية مليونان إلا 

شمدت  ربع في طرابلس وفي المدن الليبية كلما وفي القرى وفي الواحات

وشاهدها ، وقد شاهدتموها، ليس المليونية التي في طرابلس فقط، المسيرات

العالم كله في كل مدينة في كل قرية في كل واحة ...واليوم هذه الجمعة 

ها هي مسيرة مليونية أخرى ورسالة تاريخية أخرى عالمية يبعثما الشعب 

، أسوا وتنسحبواعليك  أن تي، أيسوا أيما الغزاة، الشعب الصاامد، الليبي

تواجمون ، جروا أذيال الهزيمة والخذلان ... إنك  تتحطمون في كل يوم

فما ، ياما واجمنا من حملات في الماضي عندما كنا ضعفاء، صسرة صلبة

نحن لا نسل  في ، نتظارك  وكذلك الأسماكابالك اليوم ...نحن في 

كل الليبيين ، اكرامتنا ولا في أرضنا ولا نخون تاريخنا ولا نخذل مستقبلن

 كلم  "معمر القذافي، رجل واحد

أي قوة في العالم تستطيع أن تواجه ، من يستطيع أن يتحدى الشعب

، ح هذه الملايين وتفضلوا تعالواــأو مليونين من المقاتلين ...أنا سأسل، مليوناً
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كل حلف الأطلسي يتفضل ، تفضلوا تعالوا، ينأنا سأسلح مليوناً ومليون

ين من المسلحين ...ث  هل قتل الليبيين هو أمامه مليون مليون ها، ويأتي

العسكريين حلال ومباح ؟!، يقولون والله نحمي المدنيين ...متى كانت 

عب الجزائري بالقنابل عندك  حنية على المدنيين ؟!!، أنت  ضربت  الش

ب بادة الشعلت  نجرب القنابل الذرية في الصاحراء الجزائرية؛ وهي لإالذرية وق

أنت  متى عندك  ، الجزائري ...أبادوا مليوناً ونصاف المليون بالقنابل الذرية

في العراق وفي ، حنية علينا وعلى المدنيين ؟!!، أنت  تذبحوننا بالجملة

فلسطين وفي كل مكان تذبحوننا بالجملة ...فمتى عندك  حنية ؟ ...طيب 

ين ؟ أليس ييبوتقتل العسكريين الل، ينيتريد أن تحمي المدنيين الليب

العسكري ليبي حتى هو ؟ ...أنت بذلك تريد أن تقتل الليبيين وجدت مبرراً ؛ 

إذا ماتوا كل ، أنت تريد أن تقتل الليبيين ...كيف كل يوم يموت عشرات

 ااية المدنيين ؟ فمل هذا ليس ليبيًهل هذا يعني حم، يوم عشرات العسكريين

 حتى هو ؟...

 را ــات وقد كتبت بالحناء على كفها "معمر":شكالقائد مخاطباً إحدى المشارك

 يا ما ما، شايفك كاتبة "معمر"،،عشتي

ما يكونوا مجانين وينقلون إلى مستشفى إهؤلاء قادة الأطلسي 

أو أن يكونوا غير مجانين ويكونوا مجرمين يجب نقلم  ، الأمراض العقلية

با يرفعون في إلى محكمة الجنايات الدولية ...نع  هناك محامون في أورو

عتباره  مجرمي اب، قضايا الآن ضد قادة الأطلسي السياسيين والعسكريين
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رحلوا عن السلطة اأمام محكمة الجنايات الدولية ...وقد يملثون ، حرب

شعوبك  تتمنى أن تتمتع بالسلطة كيفما يتمتع ، تركوا السلطة للشعوبا

فسنا بنفسنا ... تركونا لنحك  ناالشعب الليبي ؛ شعوبك  تقول لك  بما 

، حزاب دكتاتورية تحك  في الشعوبأ، انتسابات مزورة، رؤساء مرتشون

ويقولون ديمقراطية ؟!، هل هذه ديمقراطية ؟ ...ها هي الديمقراطية الشعبية 

، تعلموا الديمقراطية الشعبية من ليبيا، المباشرة موجودة في ليبيا فقط

ك  عملوا مظاهرات شعوب، انظروا للشعب الليبي يحك  نفسه بنفسه

كفاية ، كفاية انتسابات مزورة، ضدك  وتقول لك  كفاية الأحزاب

رؤساء دكتاتوريين ...يرفعون أولادك  إلى الحرب أولاد فرنسا وأمريكا 

وأوروبا يرفعونم  إلى الحرب بدون لزوم ...معارك خاسرة في كل مكان في 

خرى ؛ هذه أخسر نتقام من الشعوب الأالحكام في الاالعالم يموتون رغبة 

 الدكتاتوريات ...

ر من مليون يخرجوا اليوم في فمن أمر أكث، ها هو الشعب السيد

ادي الشرقي والغربي من الو، نحاء من أودية فزان كلمامن جميع الأ، ؟سبما

، ومن القطرون ومن تجرهي، ووادي عتبة ووادي الحياة، ئووادي الشاط

باريص من سبما من وباري ومن الأرقيات ومن غات ومن أومن البسي ومن الش

،،من ،،من ؟ ...من أمر من، أباريص من سمنوا من تمنمنت ومن زليغن من

هي الجماهير ، من حرك هذا السيل العارم من الجماهير ؟، هذه الملايين

 معركة الكرامة ...، معركة التحدي، هذه معركتما، نفسما تحركت

، وه  دائما حتى تت  هزيمتم تحد، نحن ولا نستسل ، ثبات الوجودإمعركة 
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دولة الآن دولتان فقط فرنسا  من ، ه  الآن يتراجعون، قطوناه  الآن يتس

، وأمريكا تركتم  من الأول، يطاليا هي الآن استسلمتإحتى ، وبريطانيا

تضاغطت كلما ...وها نحن ، دولة الآن دولتان فقط باقيتان تحارب فينا 

، والكناري، أوروبا نحرر سبتة ومليلة قادرين على أن ننقل الحرب إلى

نحن ، وبادانيا، وسيشيلية، وبنبليريا، ولامبدوزا، والباسك، ندلسوالأ

نتحالف معما ونعترف ، واسكتلندا نستطيع أن نتحالف مع هذه الشعوب ...

ونمكنما من الكفاح حتى تستقل ...كنا عاملين معم  صداقة ، بما

حتلاله  او، حتلاله  للكنارياو، يةوساكتين على احتلاله  لسبتة ومليل

ونحن ، وشعوبم  تستنجد بنا، وساكتين على كل هذا، للامبيدوزا

وصداقة واستثمارات وسياحة ومودة ...وفي ، ساكتين عاملين علاقات معم 

مادام دمرتم كل ، ودمروا كل شيء، وانجنوا، ساعة واحدة سكروا

ونتحالف مع ، ليليةفليكن ذلك كذلك ...حتى نحن سنحرر سبتة وم، شيء

ونتحالف مع لامبيدوزا وكوستريكا ، ونتحالف مع بادانيا، الباسك

رينيون والكناري وال، ةفريقيلكي تتحرر هذه الجزر مع الجزر الأ، وبنبليريا

 والمايوت ...

، سبانياأستعمرتما او، ستعمرتما فرنسااة أفريقيهذه كلما أراضي 

، ندلس تريد التحريرالأ،   شعوبوعنده، سبانياأستعمرتما اأراضي عربية 

والباسك تريد أن ، سكتلندا تريد أن تستقلأو، وبادانيا تريد أن تستقل

 ن تستقل ...أتريد كل هذه الشعوب ، مقدونيا تريد أن تستقل، تستقل

طلسي معما وتندموا بعد ذلك يا طغاة الأن نعترف بما ونتحالف أنستطيع 
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تندموا ...نحن قادرين على أن ننقل الحرب تندموا يوم تنتقل الحرب إلى أوروبا 

خرجوا مليوناً أوأنت  ، نتحداك  بالملايين، نذاراً فقطإولكن نعطيك  

خرجوا مليوناً يؤيد أي حكومة من أهيا ، يؤيد حكوماتك  في أي دولة

 لأنم  ضدك ، حكوماتك  ؛ فلن يخرجوا

نت  أمعاك  مع من ؟، هل هي ، ها هي الملايين شاهدوها الآن في ليبيا

؛  / يوليو/  هذا يوم الجمعة ، أو معنا ؟ أجيبوا ؛ شاهدوا الحقيقة

في كل يوم في المدن ، شاهدوها الجمعة التي فاتت في طرابلس شاهدتموها

نصاار"القذافي"؟ هذا "أنصاار أوقال لك ، الأخرى في القرى في الواحات

إذا قلت  هكذا معقولة "القذافي"نصاار أ،الملايين القذافي"، إذا الملايين ،

نصاار والباقي أ، نصاارأ"...يظنونما مثلما عنده  ه  فقط نصاار القذافيأ"

هذا من ، في المائة ضده  ونصااره  أفي المائة  ضده  الأغلبية ضده  

نون "القذافي"حتى هو مثلم  عنده هكذا يقولون "أنصاار القذافي"، يظ يأجل

نصااره الملايين أأما "القذافي"ف، نصااره  وجوده  بالأ، نصاار والأغلبية ضدهأ

لم يأت بانتسابات مزورة أخذ ، ليس مستبداً مثلك ، لأنه ليس حاكماً

 فلوسما من الخارج ...

الذي ، طائراتنا الجماهير قوتنا الجماهير، نحن صواريخنا الجماهير

والذي يريد أن يتفاه  فليتفاه  مع ، فليتحدي الجماهير، يريد أن يتحدي

...وعلى الجماهير أن تستعد للزحف المليوني على أي منطقة ليبية  الجماهير

هؤلاء خلاص خونة وعملاء ، تحت سيطرة الخونة وعملاء الاستعمار
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يبيين ه  ل كانواللاستعمار عبارة عن جنود لفرنسا أو لبريطانيا حتى لو 

، ...هؤلاء خونة وعملاء انجليز حتى إذا كان ليبيًإعبارة عن جنود فرنسيس و

لابد أن يستمر ، على الجماهير أن تزحف عليم  بالملايين في أي مكان

الزحف حتى يت  تحرير ليبيا وتوحيدها وتعود ليبيا في رخاء وغناء وحرية 

وراحة وأمن مثلما كانت بالأمس القريب ...اليوم الليبيات يشحتن في مصار 

بدل ، يغسلن الصاحون ويحصاد الليبيون الزرع في تونس وفي مصار، وفي تونس

جاءت إليم  عصاابات الخونة هذه التي ، ما كانوا سادة بالأمس القريب

يشردون الشعب ، شكلما الاستعمار لكي يأتوا بالاستعمار ؛ يشردون شعبنا

، ويشردون المرابطين برقة فرغوها من السكان، يشردون الحرابة، الليبي

لذي جعل ها ه  عايشين يشحتوا في مصار ومن الجبل يشحتوا في تونس ...ا

هذا هو ، وجعل نساء ليبيا في هذا الوضع، الشعب الليبي في هذا الوضع

، الذي جعلك  في هذا الوضع المزري، الذي تنقضون عليه ...انقضوا عليه

غنياء أ كنت ، سادة أصبحت  عبيداً كنت ، هذه الشماتة، هذا العار

، سأصبحت  تشحتوا من النا، الناس يشحتوا منك  كان، أصبحت  فقراء

 من الذي أوصلك  إلى هذا الوضع ؟!!...، شاحتين في مصار وفي تونس

، غنياءأوأنت  كنت  في بيوتك  مرتاحين و مس من ك  شمر فاتبالأ

البترول توقف وحياتك  توقفت ، السلطة بيدك  وبترولك  بيدك 

من الذي وصلك  إلى هذا ومن أجل ماذا ؟ ؛ لكي ، والمشاريع توقفت

، وعينه الاستعمار، لقد أتى بالاستعمار له ؟هل تسمحوا ، يحكمك 

ماذا ، ماذا مازال له  في حياتم  ؟، لكي يستنجد بالناتو ...الخزي والعار

 الذي سيتركونه لأولاده 
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أصبحت بعد الثورة دخلت التاريخ من أوسع ، فزان كانت نسيا منسيا

ورة بذرت في الث، بذرة، فزان هي حاضنة الثورة، بلد الشرارة الأولى، أبوابه

كانوا عبيداً للعائلات الحاكمة ، في سبما ...أهل فزان كانوا عبيداً، فزان

تنكروا لكراماتك  وأنت  في ، استعبدوه ، للرجعيين للإقطاعيين

، أرض فزان كنت  عايشين كعبيد مواطنين من الدرجة الثانية، أرضك 

يبغي ، هذا يحن لعمد العبودية، هذا ليس منما، الذي يخون فزان هذا

كثير عليه يبغي يعود إلى ، أربعين عام من الحرية كثير عليه، سيادهأ

، في فزان نكانوا يحكمو نقطاعيين الذييلعق جزمة الإ، أسياده من جديد

 هذا كثير عليه الحرية ...

، أين كان هذا ؟، الآن المرأة في فزان تتدرب على السلاح وتقاتل

ها هي فزان ، كين لا يوجد لديهحتى الس، الرجل في فزان كان يحتقرونه

هذه الأودية في فزان ، وتغص بالجماهير، ها هي الأودية تنتفض، حرة

تستطيع أن تقاتل إلى يوم القيامة حتى القنبلة الذرية لا تؤثر فيما ...إنك  يا 

، تحرثون في الرمل، تحرثون في البحر، ويا أسياده  الأطلسيين، خونة

فزان بعد أن أصبحت ، هي فزان حرة ها، إنك  تركضون وراء السراب

لا يستعبدها أحد ...أنا أريد هذه ، حرة لا يمكن أن تعود عبدة مرة أخرى

أن تبقى حرة إلى يوم القيامة ...هذه ، الجماهير في فزان التي كانت مستعبدة

والثروة ستكون للفقراء لهذه الجماهير التي صمدت في ، الجماهير تسلح

ء ه  الذين سيكون له  النصار في الغد عندما فقرا، كل مكان من ليبيا

ننتصار إن شاء الله البترول سيكون قصاراً تحت تصارف الفقراء هذه 
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والشباب الذين يخوضون الآن المواجمة ويقاتلون في كل ، الطبقات الفقيرة

مكان ويعبون الجماهير ؛ ه  الذين سيقودون كل المرافق كل المرافق 

، شباب ثورة الفاتح العظي  هي ثورة الشبابهذه ثورة ال، سيقودها الشباب

سيقود كل المرافق ليسلق ليبيا ، الشباب المتعل  لا بدَ أن يقودوا كل المرافق

أصحاب ، ه  أصحاب النفط، الغد ...هذه الجماهير هي جماهير الفقراء

، الثروة وستعود لك  ستنعمون بالسلطة وبالثروة أكثر من ذي قبل

ودك  ستحطمون حلف الأطلسي وسيتراجع لأنك  بصام، تستحقون ذلك

 حلف الأطلسي مذحورا "سيمزم الجمع ويوُلون الدُبر"،نع  سيمزم الحلف ...

هذه ، هذه هي الشجاعة، هذه هي الإرادة القوية، هذه هي العزيمة القوية

واريخ أو عندنا لأن عندنا ص، لن يطمع فينا أحد بعد الآن، الوقفة التاريخية

هي ، ،لا ،لأن عندنا جماهير هي صاحبة القول الفصال،قنابل ذرية مثلم 

ليس ، وصاحبة السلطة وهي التي تقاتل، وصاحبة الثروة، صاحبة الأرض

لن ، شعب بكامله مسلح ويقاتل، جيشاً نظامياً عندما يمزم تمزم البلد ،،لا

عرفوا أن مواجمة ليبيا هي مواجمة ، عرفوك ، يقرب منك  أحد بعد الآن

إلى الأمام لاعودة أبداً للرجعية وللعبودية مرة ، لى الأمام يا فزانالملايين ... إ

إلى الأمام أيما الأحرار ...إلى ، أخرى ...إلى الأمام يا قبائلنا العربية في سبما

لانخاف ، لاتخافوا من شيء، إلى الأمام والقيام بالواجب، إلى الأمام، الأمام

نريد أن ، وت ولا نريد الحياةمن شيء أبداً ...نحن لانخاف ولا نخاف من الم

 نقوم بواجبنا كما ينبغي ...إلى الأمام ،،إلى الأمام

***** 


